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شروط النشر بك المجلة 


١ 01‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرب#, وأن يتناول أحد أمرين: 

ل - قضية ثقافية معاصرة, يعود بحتها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 2# تجاوز المشكلات 
4 التماقية. ل 

«»() - قضية تراثية علمية؛. تسهم 2 تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم؛ وتثري الثقافة العربية 0 ْ 
95 والإسلامية بالجديد. 0 
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مب تومته 
1 غرء 
و ا مل ذه عد ع وي 


“0 ؟ - ألا يكون البحث جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث, والاً يكون قد سبق نشره على أي |: 
3 :حو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة آخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات | 0 
051 العلميةو غير ها. ويثيت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوفيعه. را 
ش 2 2 مدان 5 اعى ك اليحوث المتضمنة لنصوصٍ شرعية ضيطها بالشكل مع الدقة 2 الكتاية. وعزو الآيات 80 ١‏ 
ْ٠‏ 0 القر آنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة 

00 ؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتّباع المنهج العلمى من حيث الإحاطة: والاستقصاء.ء والاعتماد على المصادر الآصيلة؛ والإسناد. والتوثيق. 
والحواشيى. والمصادرء والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية # البحوث العلمية ٠‏ مع مراعاة أن تكون مراجع 
ادم عراكريا أسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كل بحث مرتبة ترتيبا مجان بيدا امون م سان عيةاايهر 

04 وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة؛ أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورفة | 

4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نيذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنًاء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته: 


1ا- المقصيد 
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1 !3 حب 
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ع 7 
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لك 5 

ل 1 


.لقي جيه 
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يناد اي يي عافن اب اي اين ا اا ع عار اا ييه 
2 لحي جو بي عو ميا ون لعي ل لع ا 


د 
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لد ل لوت ل ا الع ليت 
١‏ ماه حو عه ب موحد مود ١‏ لحي ليه بهد لصفي برهو لصوم 
يا لع و ل ليق ل شا 


ومكان عمله من قسمٍ وكلية وجامعة. إضافة إلى عنواته وصورة شخصية ملونة حديثة. 

ظ [١‏ - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لملخطوطة تراثية. و هذه الحالة ت” تتبع القواعد العلمية المعروقة 2 بتحقيق التراث. 

091 وترفق بالبحث صور من نسح المخطوط المحقّق الخطّية المعتمدة 2 التحقيق. 

٠١ 811‏ - انلا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ا 0] ملا حظات 

١ 00‏ - ترتيب البحوث خ المجلة يخضع لاعتبارات هنية. 

. -لا ترد البحوث المرسلة الى المجلة الى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر‎ ١ 
: ؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرض ة على هيكة تحرير الجلة الآ لاسباب تقتلع يهنا هب هيبة التحر ير‎ 
. ودلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر‎ 

: - تستبعد المجلة أىْ بحث مخالف للشروط المذكورة. 
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م ا ار 7 0 1# مره 
اا ا 


صدر يه ور ل لس ليد ب ماو عر ود لتم اها ل م ير سا را ممما ميم 
اارم ل سخياة ت لتات_ الست تاه مو م و ار أ سيت ااا وا ا ات لاما 
ال ا 0 0 ا 0 3 ل- --_- 


0 م تشع المحلة مكانات مقايل السحوت الى عور ث : او مراجعات الكت اء 5 أ اعمال شكريك. 0 
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مركر حمعة الماجد للثق افة والتراتث 
مو 50ت ع ااانا © 10 بأعأادع0 لعز3/ا] اذ 13نانال 


السلام عليكم ورحمة الله و بركانك.؛ و يعد : 5 
فإنه بسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (140)من مجلة آفاق الثقافة والتراث. 53 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة الينا. ظ 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونتكم معنا 
وتفضلوا قائق الا حنرام و التقدير 

| 511 بجع0] 

- 3023م لاغوءنا؟ لم هلا 130212 -له 8190 1ه لامرمه 006 15 لعلا 12م 

أن أماعععء لعدوماعتة عط عاعقط مومه عهعوع(2 .( 40 ) ولظآ عناذذ! ,211 
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00 11لا ناملا 101 لاملا كأداهط 1 
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تصدر عن قسم الدراسات وا جلك 
لمر؟ 9 حمفية الما حيد للتشساقة والتسراث 
دبي . ص .ب. كأهن 
ها ضف 51515935 : إباخكب 


قاكس ٠هفشكة؟5"؟‏ : إباخب 


دوله الامررات العربية المتحسدة 


| ١از/-‎ 5١8١ ردمد‎ 


المجلة مسجلهة في د ليل 
اولريخ الدولي للدوريات 
نحت رفم 1:91" 


الاشتراك الصيق سبل أت 
0000 الاقفساد 


الجتشيلاب 
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مديرالحرير 
د. عر الدين بن زغيية 


سكردير اللحرير 


. بونسى قدوري الكبيسى 


هيية التحرير 
أ.د. حاتم صالح ا لصامن 


أ. عبد القادر أحمد عبد القادر 


المشالات المنشورة على صشهحات المحلة تحبر عن ازاء كانبيها 


الات 8 ناا : ورة وجية نحلم البسحلهاو المركرالاي تدر سفناك 


بخضع ترتيب المقالات لا مور فنية 


الفهرس 


أقتتاجحية العدد 


« المسلمون في الهند شاهد عيان 
مدير التنحرير 
»« دثّة استعمال الألفاظ في القرآن الكريم 
د. كاصد ياسر الريدي 
# من نماذج التواصل الصوفي بين المشرق والمغرب 
(الطريقة الميمونية) 
د. أحمد الوارث 
» آثر الأفكار الإصلاحية العربية في المجتمع العراقي 
د. ذنون يونس الطائي 
» مناهج تعبير الرؤيا في التراث الإسلامىي 
. حسن مظفر الرزو 
جبود القدماء في دراسة المقطع الصوتي 
|.ل. حسام سعيد التعيمي 
« دلالات المعرفة الدينية لمعقلة امرىء القيس 
د. عقد الققادر دامحي 
» هاجس التصويب في نقد التاليف الأدبي العربي 
في العصر الحديث (مرحلة التأاسيس) 


|.ل. عيد العظيم رشيف كورشند 


١ با‎ 
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الث 


"6 
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» المقالة السجالية في الادب العربي الحديث 


» الإبل وأهميتها الحضارية فى شبه الجزيرة العربية 


خلال القرن الأول الهجري / السابع الميلادي 


د. خالد احمد زندد 


© تاريخ التدوين ومواد الكتان» 


ل. أحمد شعي عبد الله 
جامع النبي يونس وتل التويه في موكب التاريخ 
أ. أدهام عبدالعزيز الولي (أبو العرز) 


المقالات العلمية 


. » الصناعة الطبية في بلاد الشام 


من منتصف القرن الخامس إلى أواسط القرن 
السايع الهجرىي 
د. محمد فؤاد الذاكرى 
« الأمراض الحلدية عند الأطياء العرب والمسلمين 


د. محمو د الحاج قاسم محمد 


مخطوطات. قريدة 


لأحمد بن بوسف اللبلى المتوفى سئة ١131ه‏ 


أ. د. حاتم صائلح الضامن 


١6 ؟‎ 


١ 11 


١مم‎ 
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ان جد ع و بيج و 5 
ا ا 
اي --- 


لقند كان حضو رنا احتثالات حا معة مركز التقافقه ا لسنية يمداننك كاليكوت: من مدن ولاية 
هناك؛ ويخاصة إذا علمنا آن المسلمين يشكلون في ولاية كيرالا 10 من سكانها . 


وإن أول ما يقع عليه نظر الزائر هناك ظاهرة الفقرء التي يشتركون فيها مع كثير من الدول 
الإسلامية, وشيء آاخر يتميزون به عن كثير من المسلمين في البلاد العربية هو تمسكهم 
بعاداتهم وترائهم في الملبس والمأكل والمشرب وغيرها. 

ومن الملائم في هذا المقام أن نتحدث عما رايناه ولمسناه في جامعة مركز الثقافة السنية 
والمنتسبين اليها والسائرين على نهجها من عامة الناس. 

إن هذا المركزالدي ساهمت في بينائه أيادي الخير من دول عربية عديدة: ويخاصة من دوله 
الإماراتالعربية المتحدة: التي تحظى بتقدير منقطع النظير بين المسلمين هناك» يضم أكثر 
من 550 كلية ومدرسة في تخصصات متنوعة:؛ إسلامية» وعلمية: ولغات» ومدارس لتحفيظ 
القران الكريم. وينتسب إليه من أبناء المنطقة أكثر من 6٠٠١‏ طالب وطالبة» كثير منهم من 
الآيتام ومن المعوزين» الذين لا عائل لهم؛ فهؤلاء يتولى المركز معيشتهم ودراستهم. 

ويشرف على تعليم هؤلاء طائفة من العلماء المتخر جين في الجامعة: واخرون من مناطق 
أخرى من الهند. 

ومن خادل زياراتنا للمدارس والكليات المتعددة: والاطلاع على أوضاعهاء وظروف الدراسة 
شيهاء والتحدث إلى طلابهاء خرجنا باتطباع مفاده أن المرء يلمس أريعة أشياء؛ وهو يتحدث 
لآأي طالب من طلبة جامعة مركز الثقافة السنية: 

١‏ اعتزازهم بأنهم مسلمون؛ وفرحتهم التي ليس لها حدود بذلك. 

؟- الا جتهاد في طلب العلم؛ على الرغم من النقص الكبير فى الوسائل التعليمية . 

"- الا عتزاز بالا نتماء إلى جامعة مركز الثقافة السنية . 

؟-القناعه بيساطة العيش . 


ومما يلفضت انتباهك أمران: 


الأول : تعظيمهم لشيخهم وإمامهم أبي كر جمد ؛ واتطلية والمدرسون في دللكت سواي 


يتحلى ذلك بحرصهم على التزام توجيهاته إلى جانب الاحترام الشديد الذي يتعامل به 


ايا 


الطلاب مع مشايحهم. 

الثانى: التقدير العظيم والاحنرام الكبيرء وصفات ال جلال وال كبارء التي بيديها الطلية 
والأساتذة للزائر العربي!؛ لأنهم ينظرون إلى العرب بأن لهم فضلا عليهم في إيصال الإسلام 
البهم: بل يعدون كل عربي من سلالة الرسول وك . 

ولا تستغرب عندما ترى جموع الطلاب بعد الصلاة: أو وأنت داخل إلى المسجد أو الكلية: 
يتدافعون نحوك؛ كل منهم يريد أن يقبل يدكء: وربما يكتفي بعضهم بلمس يداكء» أو حتى تيابك. 
وكي هذا المقام ينتابك شعور رهيب » وأنت تحدث نفسك وتسألها قاتلا : ماذا لو علم هؤلاء 
حقيقة اوضاعناومدى تمسكنا بالإسلام؟ ماذا لو حملت هذه الجموع إلى البلاد العربية: 
لتعيش فيها شهراً. وتطلع على حال أهلها : ثم تعود إلى وطنهاء فهل تعامل العربي بمثل هذه 
المعاملة؛ أشك في ذلك: ولكن المرء عندها لا يملك إلا أن يقول: «اللهم اجعلنا كما يظنون ؛ أو 
احسن من ذللك». 

أماإذا أقبل الليل وبدأ يُرخى سدوله على الجامعة. غمرك شعور يعود بك إلى عمق حضارتنا: 
وانت ترى جنبات المركز تهتز للتلاوة الجماعية للقرآن الكريم. التي يقوم بها الطلبة من 
غروب الشمس إلى صلاة العشاء: ثكم حلقات العلم والدرس الى منتصف الليل. 

عندها تعلم معنى قوله يَلِةِ: (الخير 4 ولك أمتي إلى يوم القيامة). 

اما الحديث عن الاحتفال والفعاليات العلميّة المصاحبة له فتلك آية أخرى: حيث يأتي 
الناس من كل فج عميق بالهند, منهم من يسير " أيام بالقطار: ومنهم من يسير يوما بالحافلة: 
ويجلس معظمهم تحت المطر ساعات. كل ذلك من أجل ان يستمع لما يلقيه العلماء؛ اتلذين 
دعاهم المركز من البلاد العربية ؛ والإسلا مية؛ ومن أطراف الهند. 

وقد قذر عدد الحضور في اليوم الأخير الذي كان يوم عطلة بالهند؛ بنحو ٠0.000‏ وألف فرد: 
صورة لا تقاريها إلا صور الحج. 

هذا بعض ما رأيناه وما لمسناه؛ وغيره كثيرء ولكن الذي نؤكده أن إخواتنا في الهند بحاجة 
الينا , ولا أعني هنا الدعم المادي فقطه؛ بل الدعم المعنوى أيضا؛ بزيارتهم من قبل علمائنا؛ 
وإخامة دورات لهم داخل بلادهم في تعليم اللغة العربية وغيرها من العلوم: وأهم من ذلك أن 
نحسسهم أنهم جرء مناء وان رسالتتا واحدة ‏ وهد قنا واحد. 


واثله الموحق لما قيه الخير والصواب. 


دَقّهَ استعمال الألفاظ 


في القرآن الكريم 


الدكنور كاصد ياسر الزيددي 


جامعة يغداد - يقداد - العراق 


من دلائل إعجاز الكتاب المبين: القرآن الكريم» تحديد الألفاظ التي وردت فيه تحديداً دقيقاً 
في استعمالاتها المتعددة. حتى إن كل لفظ منها لا يغنى غناهاء ولا يؤدي تمام معناها. وهذاء 
وإن خفي على عامة الناس . وعلى كثير من خاصتهم. لم يفت كبار اللغويين والأدباء 
والمفسرين: قدامى ومحدثين. وقد اخترنا لبيان ذلك طائفة من كبارهم فمن قدمائهم: 


ا-الجاحظ: 

كان ابو عثمان الجاحظ (زت 500ه) من أواثل 
الملتفتين إلى هذه الظاهرة اللغوية الفريدة 
السامقة في التنزيل. وقد دعته عنايته المعروفة 
باللفظ إلى ملاحظة الفروق المعنوية بين طائفة 
من الالفاظ التي يظن للوهلة أنها متساوية الدلالة 
تماماً. أو بعبارة أخرى: يظن أنها مترادهة. وليس 
ثمة هوارق دلالية بينها. 


وقد امتهى الجاحظ الى هذه النتيجة. وهذا 


الملحظ الدقيق يعد دراسته المفردات القرانية فى 
سياقاتها المتهددة فى القرآن. وقد أذّاه ذلك إلى 
نقده على عامة الناس وأكثر خاصتهم عدم 
التفاتهم الى دفة استعمال القران نطائفة مما لم 
يفطنوا الى ما فيه من دقة من الألفاظ. أو قل: 
(المعجم القراني)؛: ذلك المعجم الذي يمتاز من 
غيره بهذه الميزة. ميزة الدقة المتناهية فى 
أاستعمال المفردة. ولدذلك بحجدله يقّول: «وفد 
يستخف الناس الفاظأً يستعملونها وغيرها أحق 
بذلك منها. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى. لم 


يذكر في القرآن ( الجوع) إلا في موضع العقاب. 
أو فى موضع الفقر المدقع والعجز الظاهرء 
والناس لا يذكرون (السغب)., ويذكرون الجوع في 
حال القدرة والسلامة. وكذلك ذكر (المطر): 
لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام. 
والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر 
(المطر) وبين ذكر (الغفيث). ولفظ القران الذي 
عليه تزل أنه إذا ذكر (الأيصار) لم يقل: 
(الأسماع). واذا ذكر سبع سماوات لم يقل: 
(الارضين). الا تراه لا يجمع الآارض أرضين: ولا 
السمع أسماعاً؟ والجاري على أفواه العامة غير 
ذلك. لا بتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر 
والأولى بالاستعمال''''. 


وبهذا وضع اللبنة الأولى في التفرقة الدلالية 
بين الألفاظ: التى يُظن أنها مترادفة فى القرآن. 
وهو ما سعى إليه من بعد غير واحد من اللغويين. 
كالمبرد (ت185ه). وأبي هلال العسكري 
(ت55١ه).‏ في كتابه: (الفروق في اللغة). وأبي 
منصور الثعالبي (ت1758ه) في: (فقه اللغة وسرٌ 
العربية). والراغب الآصفهاني (ت ١٠15ه).‏ فى 
كتابه (مفردات الفاظ القرآن). كما عنى بك غير 
واحد منالمعاصرين. كالدكتورة عائشة 
عبد الرحمن في: ( الإعجاز البياني للقرآن الكريم ) 
و(مسائل ابن الآزرق). وصاحب هذا البحث فى: 
[ الطبيعة في القرآن الكريم ). ئ 
ب - المبرد 


المبرد يفرق دلاليأ بين ( الشرعّة) و( المتهاح) 
هي شوله عز وجل: #إلكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا»'''. فلا يجعل اللفظ الثاني مرادفاً 
للاول. معطوظاً عليه لتغفاير اللفظ. بل يقول: 


«عطف منهاج على شرعة؛ لأن الشرعة لأول 
الشيء؛ والمنهاج لمعظمه ومتسعهءا"' أو بعبارة 
أخرى: ان بين اللفظتين خصوصاً وعموماً. فالأولى 
أخص من الثانية؛ ولهذا ساغ عطفها عليها. وهو 
أسلوب من أساليب العربية معروف. وله في الكلام 
شواهد . 


ج - ابوهلال العسكري 


وأبوهلال يفرّق بين (الإنكار) و(الجحد): 
وكلاهما ورد في القران. فيجعل الجحد لما ظهر 
من الأمور, والإتكار لما خفي منه. واحتح للاول 
بقوله تعالى: ##باياتنا يجحدون#'*!. وفال: «فجعل 
الجحد مما تدل عليه الايات. ولا يكون ذلك إلا 
ظاهراً». واحتج للثاني بقوله تعالى: #يعرفون 
نعمة الله ثم ينكروتها»''!. وقال: «فجعل الإنكار 
للنعمة؛ لآن النعمة قد تكون خافية»'"'. واستدلاله 
على المعنيين صحيح. ويعضد ما يتعلق بالجحد 
الاية الكريمة: #إوجحدوا بها واستيقنتها 
انفسهم#!*. 

فالجحد دال على ما هو ظاهر. بدليل مقايلته 
بما خفي في النفس من اليقين بالايات. 

وبالمثل ضرق أبوهلال بين (العقل) و(اللّب)1". 
وهما مما ورد في القرآن'''. وأمثلة أخرى. لسنا 
معنيين هنا باستقصاتهاء توخيا للإيجاز. 


أن ما انتهى اليه الجاحظ - فى الواقع - من 
هذه التفرقة الدقيقة بين ما يُظن أنه مترادف 
ومتحد الدلالة من الألفاظ يدل -- كما يقول الد كتور 
محمد أحمد أبو الفرج'''' - على حس لغوي بالغ 
الدقة. فاذا نظرنا الى الألفاظ القرانية التى ميز 
بعضها من بعض في الاستعمالء الفينا ملا حظته 
صحيحة. وألفينا لذلك نظائر لم يذكرها؛ كالريح 
والرياح. والحلف والقسم. والرؤيا والحلم. 
والسكوت والصمت. وأمتال ذلك كثير . 


على أن هذا الاستعمال لم يرق لأستاذنا 
الدكتور مصطفى ناصف''''؛ إذ عد صنيع الجاحظ 
يرجع إلى مبدا «التشيّع لفكرة الاستعمال الواحد». 
ووصف هذا الموقف يانه: «ينطوي على تعسمف 
ظاهر». على أساس أنه يؤدى إلى التشيع لفكرة 
الدلالة الواحدة. 

والذى تراه ألا تعسف فى متهج الجاحظ هذا ؛ 
بل هو دال من جهة على ما تحمله اللفظة القرانية 
من قيمة دلالية. ينبى عنها سياق اللفظة؛ بدليل 
(المصاحية)'”'. ودال من جهة أخرى على دقة 
استعمال القرآن للألفاظ؛ إذ ينبغي ألا ننكر أو 
ننسى أن للقرآن معجمه الخاص. الذي تفرد به 
وهوما رآه من بعد الجاحظ غير واحد من 
القرآنيين: الذين عرضوا لتفسير المفردات 
القرآنية,. ولا سيماالراغب الأصفهاني في 
(مفرداته) المشهورة. 


وقد تأثر بالجاحظ بعده تلميذه ابن قتيبة (ت 
١ه‏ ). ففرّق بين ألفاظ قد يظن أنها ذات دلالة 
واحدة. على نحو تفريقه بين (الكلام) وبين 
(القول). فقد تبين له أن القول يقع في المجاز. 
فيقال مثلاً: (قال الحائطٌ فمال) و(قالت الناقةٌ. 
وقال البعير). ولا يقال في مثل هذا المعنى 
(تكلم): إذ لا يكون إلا بالنطق ذاته. أي: بالقول 
الحقيقي لا المجازي. ْ 

غير أنه - مع ذلك - لاحظ جواز الإسناد لما هو 
غير ناطق من عناصر الطبيعة: الطبيعية 
والصناعية؛ وهو ما يسميه (الموات). حين يراد 
بذلك العبرة والاتعاظ؛ فيقال: خبر: وتكلم. وذكر. 
وبعد ان احتج له بالشعر. احتج له بالتنزيل. فبين 
ان منه فوله تعالى: #أم أنزئنا عليهم سلطاناً فهو 
يتكلم بما كانوا به يشركون#''!. وفسره يقوله: 
«أي: انزلنا عليهم برهاناً يستدلون به. فهو 


يدلهم'"'". أو بعبارة أخرى: إن الكلام هنا مجاز 
عن إنزال البرهان والدليل. 

ثم بيّن ابن قتيبة أنه لا يقال لمن الهمه الله: 
(كلّمه اللة). لما بيّنه في كلامه السائف من الفرق 
بين الكلام والقول؛ من حيث إن الكلام لا يصح فيه 
التعبير عن النطق مجازاً. بل ذلك للقول. ونبه على 
أن من التعسف والتماس المخارج الضعيف حمل 
(القول) في مثل قوله عز وجل للسماء والآارض: 
#إاثتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعيت74, 
على «أنه عبارة عن تكوينه لهما». وأن قوله: #هل 
امتلأت وتقول هل من مزيد14”. في مخاطبة 
جهنم: (إخبار عن سعتها). وحجته في ذلك أنه 
ليس هناك ما يمنع من نطق السماء والآارضء أو 
نطق جهنم: فليس ذلك من عجب. وقد أنطق 
سبحانه - في ذلك اليوم - الجلود. والايدي. 
والأرجل: كما سخر في الدنيا الجبال والطير. 
بالتسبيد ا" . 

وهذا رأي له فيه ما فيه من البعد عن التاويل 
المجازي. وهناك كثيرون حملوا الكلام في مثل 
هذه التعابير على المحاز لا الحقيقة. كالشريف 
المرتضىي (زت 1ه ).ء والزمخشرى زت له ). 
وهذا قائم على أن من تعابير القرآن ما يحتمل 
المجاز ويحتمل الحميقة. 
ه - الراغب الأصفهاني 

ويضرّق الراغب الأصفهاني بين (الكُب) 
و(العقل)؛ وكلاهما ورد في التنزيل. وذلك بأن 
يجعل اللّب أخص من العقل. يقول: «اللب: العقل 
الخالص من الشوائب. وسمي بذلك لكونه خالص 
مشي الإنسان من معانيه. كالئّباب والنّب من 
الشيء؛ وقيل: هو ما زكا من العقل. فكل لب عقل : 
وليس كل عقل ليأ»”"'. 

وقد بنى هذا الفهم على ما تبيئه من استعمال 
القرآن لكل من اللفظين:؛ إذ لاحظ أن وصف اليارى 


عباده ب اولي الألياب#4 مخصوص بمن أوتي 
صفات معينة:. فقال: «ولهذا على الله تعالى 
الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية بأولي 
الألياب؛ نحو قوله: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراً» .... إلى قوله: أولوا الالباب»1 . 


!؟1١(‎ 


ونحو ذلك من الايات» 

وكان الراغب يهم بتأليف كتاب مفرد في هذا 
الموضوع المهم. ويمني نفسه بإنجازه خدمة 
للقرآن الكريم وإعجازه؛ وأداء لرسالة العلم؛ التي 
يحملها ويُعنى بها. يدلنا على ذلك ما أورده في 
خاتمة مقدمته لمفرداته. إذ فال: «وأتبع هذا 
الكتاب» إن نساً الله تعالى في الآأجل. بكتاب ينبن 
عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعثى الواحد: 
وما بينها من الفروق الغامضة. فبذلك يعرف 
اختصاص كل خبر بلفظ من الالفاظ المترادقة: 
دون غيره من أخواته: نح وذكر (القلب) مرةء 
و( الفؤاد)مرة. و( الصدر) مرة. ونحو ذكره تعالى 
فى عقب قصة: #إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون». وفي أخرى: #لقوم يتفكرون». وفى 
أخرى: #لقوم يعلمون* وفي أخرى: #لقوم 
يفقهون4. وفي أخرى: «لأولي الأبصار». وفى 
اخرى: #لذي حجرة. وفي أخرى: «الأولي 
النهى*. ونحو ذلك مما يعدّه من لا يُحق الحق. 
ويبطل الباطل. أنه باب واحد. فيقدّر أنه إذا فْسّر 
#الحمد لله4 بقوله: (الشكر لله) ولا ريب 
فيه#4 ب(لا شك فيه). فقد فسّر القرآن ووفاه 
التبيان» .٠''‏ 


وهذا يعني أن الراغب - رحمه الله - كان بى” 
العدة لمشروع كتاب. قد يكون فريدا في موضوعه. 
متميزاً مما سبقه من كتب الدراسات القرآنية. 
دأت السمة الدلالية. كرسالة المبرد: (ما اتفق 
لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد )'". وكتب 
تعسير قريب القران التي سيقته وعرضت 


للمترادفقات فى الأثناء . ككتاب اين قتيية. ومحمد 
ابن عزيز السجستاني (ت ١55ه).‏ وأغلب الظن 
أن الأجل لم يمهل الراغب لإتمام الكتاب. أو 
الشروع به. أو أن مشاغل الدنيا وعوارضها حالت 
دون تحقيق أمنيته. 

على أنه بت كتابه (مفردات الفاظ القرآن) 
كثيراً مما وعد بالتفريق بين دلالته. مما يعد أو 
يتَوهُم أنه متّحد الدلالة من الألفاظ. فكان بذلك 


و-الرماني النحوي 


وحين يهديئا البحث إلى الوقوف عند كتاب 
قرآني قيم مخطوط لأبي الحسن علي بن عيسى 
الرمانى النحوى اللفوى المفسر (ت 584ه). 
سماه: (الجامع لعلم القرآن)'*". يتبين لنا منه 
عند قراءة جانب منه ان مؤلفه الجليل حرص على 
ايضاح الفروق الدقيقة أيضاً. بين كثير من 
الألفاظ القرانية التي قد تبدو للوهلة مترادفة. 
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وذات دلالة واحدة. فمن ذلك ما أورده في وقوفه 
عند قوله تعالى: #فانتقمنا منهم وانهما ليامام 
مبين*!""؛ اذ فرّق معنوياً بين (الانتقام) 
و(العقاب) تفرقة دقيقة: بأن قال: «الانتقام 
نقيض الإنعام: والعقاب نقيض الثواب. قالعماب 
مضمن بأنه على المعصية:. والانتقاحم مطلق. وهو 
هنا على المعاصي؛ لأن الإطلاق يصلح فيه التقييد 


يرقف الإضافة»'”''. يريد: يحرف الحر. 


أو بعبارة أخرى: إن العقاب لابد أن يكون على 
معصية. أما الانتقام فأعم وأطلق من هذا 
التحديد: اذ قد يكون على معصية وجرم: وقد 
يكون ابتداء من غير معصية. وهو في النص 
القرانى على المعصية. فالخالق العادل سبحانه لا 
ينتقم إلا من عاص موغل فى عصيانه: سادر في 
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ز - الطوسي 
ويمرّق أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
(0غه) دلالياً بين طائفة من الألفاظ التي قد 
تمدو مترادفة؛ فهو ينفي مثلاً ظنة التكرار في قوله 
تهالى مخاطباً نبيه الكريم محمد صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم: #ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك1#4”: بأن يبين أن لفظ 
«#غليظ؟ يباين في دلالته لفظ (فظ)؛ وهو ان 
الفظاظة انما تكون أعم من الغلظة: لآنها تكون 
باللسان تارة. وبالجنان تارة أخرى. وجاء التعبير: 
«غليظ القلب»: ليدل على أنها فظاظة الجنان 
أيضاً. لا فطاظة اللسان وحده'*"٠.‏ تلك التي نفاها 
سيحانه عن نبيه المصطفى في ذلك السياق؛ بما 
مرف عنه صلوات الله عليه من الرأفة واللين أيضاً 
بالاسان. وبيّن الطوسي بعد ذلك أنه «وجه من 
وجوه التأكيد؛ إذ يكون لإزالة الغفلط في التأويل. 
ولتمكين المعنى في النفس بالتكرير وما يقوم 
معامهة!''. 


لدى المعاصرين 


وبعد أن استعرضنا آراء طائفة من القدماء 
يسلمنا الحديث عن علماء القرآن القدماء فى 
التفريق بين كثير من الألفاظ القراآنية. التي تبدو 
مترادقة ترادقاً تاماً: الى الحديث عن جهود 
المعاصرين في هذا المضمار. وقد اخترنا لذلك 
باحثة كبيرة. معروقة بيحوثها الدقيقة فيه. هي 
الدكتورة عائشة عبدالرحمن المعروفة ببنت 
الشاطئ - تغمدها الله برحمته - وذلك من خلال 
كتابها القيم: (الإعجاز البياني للقران الكريم 
ومسائل ابن الأزرق): وموقفها من موصوع 
الترادف شي القران: إذ هو حري بأن ينبه علية: لما 
لابساه من رآي فيه نظر. على الرغم من جودة اكثر 


ما عرضت له من ألفاظ قرانية: نبهت على ما بينها 
من فروق دلالية. تبعد الظن بترادهها التام. 

لقد صنعت الدكتورة عائشة معجماً صغيراً فى 
احد فصول كتايها هذا. قدّمت له بكلمة تاريخية 
عن الترادف. ذكرت قيها أقوال الفريقين من 
القدامى: المؤيدين له. والمذكرين. وعرضت أيضاً 
أراء عدد من اللغويين المحدتين. مثل الدكتور على 
عبدالواحد وافي. والدكتور إبراهيم أنيس. ولم 
تقطع ابتداء برأي فى ذلك الخلاف. بل رأت أن 
«من الحق ألا ناأخذ في القضية برأي دون عرضه 
على الكتاب العربي المبين؛ لآنه الذي يحسم ذلك 
الشخلاقف الذي طال». 

وانتهت الدكتورة عائشة الى ان استقراءها 
(للألفاظ القرآنية في سياقها) أقنعها بأنه 
«يستعمل اللفظة بدلالة معينة. لا يمكن أن يؤديها 
لفظ آخر فى المعنى. الذي تحشد له المعاجم 
وكتب التفسير عدداً قل أو كثر من الالفاظها "!. 


وانبرت بعد ذلك تعرض في معجمها القراني 
موازنة بين الفاظ تبدو للوهلة متفقة المعنى. مثل: 
(الرؤيا) و(الحلم). و(أنس) و(أبصر). 
و(حلف) و( أقسم). و( التصدع) و(التحطم). 
و(الخشوع) و(الخشية). و(الخضوع) 
و(الخوف). و(الزوج) و(المرأة). وتعرض كذلك 
ألفاظاً ترجع إلى مادة واحدة؛ مع اختلاف بينها 
فى الصيغ. مثل (أشتات) و( شتى). و[ الإنس) 
و(الإنسان): و(النعمة) و(النعيم).. وانتهت من 
دراسة هذه الألفاظ فى سياقها القراني إلى أن 
بينها فروقاً معنوية دفيقة. 

ففي (الرؤيا) و( الحلم) مشلا. لاحظت أن 
أرباب المعجمات يفسرون الحلم بالرؤيا. ثم 
تساءلت: «هل كان العرب الخلص فى عصر 
المبعث حيث يضعون أحد اللفظين مكان الآخر: 


حين تحداهم القران أن ياتوا بسور من مثله. فيال 


مثلاً: أفتونى فى حلميء. إن كنتم للرؤيا تعبرون)7 
تم أجابت: «كلا لا يقولها عربي يجد حس لغته 
سليقة وقطرة7”' 
ثم بينت أنها حين استقرت موضوع ورود 
اللفظين فى القرآن وجدت أنهما لا يترادفان؛ اذ 
,استعمل القرآن الأحلام ثلاث مرات؛ يشهد 
سياقها فى أنها الأضغات المشوشة والهواجس 
المختلفة». ولاحظت كذلك أن هذه المواقع الثلاثة 
تأتى فيها اللفظة «بصيغة الجمع دلالة على الخلط 
والتشويش». نحوقوله: تإبل قالوا اضغاث 
أحلام#'”'. على حين وجدت (الرؤيا) قد «جاءت 
في القران سبع مراتء كلها في الرؤيا الصادفة. 
وهولا يستعملها الا بصيغة المفرد؛ دلالة على 
التميز والوضوح والصفاء». 


وقد جاءت الرؤيا من بين المرات السيع. خمس 
مرات للانبياء. كرؤيا إبراهيم عليه السلام: 
[7] 


#وناديناه ان يا إيراهيم قد صدقت الرؤياة 


وكرؤيا يوسف عليه السالام. ورؤيا المصطفى 
محمد علية الصلاة والسسالا ح : وغير دلك!* '2. 


والذى نود بيائهكهتاأا ان الذى دذدهيت اليه 
الدكتورة في مثل هذه الألفاظ؛ التى تنسب إلى 
لهجات عربية. هو عين الصواب. فليست هذه 
الألفاظ متحدة المعنى تماماً. بل بينها فروق دلالية 
في عدة مواضع من القرأن كالجلف والقّسّم. 
والرؤيا والحلم... وهدأ الذي ذهيت اليه صحيم: 
لآنها بنته على استقراء دلالة هذه الأنفاظ فى 
سيافاتها القرأنية. 


غير أن الذي نختلف معها فيه نفيّها وخوع 
الترادف في القران مطلقاً؛ إذ لا نجد مسوغاً لهذا 
القول مع التسليم الذي لا مراء فيه. بأنه لم ينزل 
بلهجة واحدة من لهجات العرب. بل نزل باللغة 
العربية (المشتركة). أو كما تسمي أيضأ: 


(الموحدة). لا بلغة قريش وحدها. وهو الدى 
تضافرت الأدلة على ثبوته!*”. 

فهذه اللغةه المشتركة تضم لهجات عريية 
فصيحة. وإن كانت لهجة قريش أساسها ونواتها 
وعمادها؛ اذ لا خلاف بين علماء التفسير - قديماً 
من القبائل والبينات. كلفظلة (سامدون) بمعنبى 
(لاهون) في لغة اليمن: وهوما ورد في الإثار 
ابن سلام (ت 4؟١١ه)‏ فى كتايه القيم: ( غريب 
الحديث). 


وقد تيين لنا من دراسة مقردات القران بدقة 
أن بيتها ترادقاً فى عدة مواضع: ود لك مثل: 
(الذهب). و( الزخرف): في مثل قوله تعالى: #أو 
يكون لكابيت منى زخرف#. قال الراهب: 
(الزخرف يعني: الدَهَب)'*'. ونظيره: (البعولة) 
و(الازواج)'*"'. و(الحرت) و(الزرع)''.الى 


يتبين مما تقدم دقة تحديد القرآن للالفاظ 
فى استعماله لها. حيث إن كثيرأً من الألفاظ 
تتمايز وتتباين ضي دلالتها. وان بدت لغير 
المتخصص باللغة مرادفهة؛ ومتحدة الدلالة. 
وهذا إن دل على شيء. فإنما يدل على أن هذا 
الكتاب المجيد. معجز فى هذا الجائنب من 
جوانب سموقه وسموٌ بيانه. وهو بعد دليل لكل من 
يبتغي الاهتداء إلى سرٌ من أسراره؛ ودليل على أن 
العربية لم تشهد - ولن تشهد - في تاريحها 
الطويل. كتاباً في مثل روعته ودقة لفظه ضي 
سياقه. مصداقاً لقوله سبحانه: «قرانا عربيا 


؟ :ا 


غير ذي عوج لعلهم يتقون4. 


ملا حظ الباحث 

وقد تبين لصاحب هذا البحث منذ سنينا!"*' 
ما فى طائفة من الألفاظ القرانية التي درسها من 
دقة الاستعمال في سياقاتها المختلفة. حيث 
أمكنه أن يخرج منها بأحكام وملا حظ دلالية 
واضحة ومحددة. وليس هذا البحث مجالا 
لاستقصائها؛ إذ هى كثيرة؛ ولذلك يكتفى بإيراد 
عدد منها بقصد التمثيل؛ مما لم يورد في كتابة 
سايقة له: 

١‏ - فمن ذلك أن القرأن لم يستعمل ( الهوى) 
فى المواضع الثلاثين التي وردت فيه. إلا هي 
الدلالة على الرغبات النفسية الضعيفة؛ والمطامع 
الذاتية غير المشروعة. أو على حد قول الراغب 
الأصفهاني””*': «لالإشعار بميل النفس إلى 
الشهوة». أو كما حكى عن بعضهم «لأنه يهوى 
بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية. وفي الآخرة إلى 
الهاوية». وهذا يتفق مع الأصل اللغوى للمادة: وهو 
أن (الهوي: سقوط من علو إلى سُفل)!**!. وهو ما 
دل عليه عدد من آي القرآن أيضاً. . 


ومما يشعر بدلالة ( الهوى) على مأ تقدم وروده 
مقترناً فى عدة سياقات. بما لا ثبات له ولا صدق 
من الفكر والسلوك. كالظن الذي عطف عليه 
(هوى النفس) في فوله عز وجل: إن يتيعون إلا 
الظن وما تهوى الأنفضس*!*'. واقترانه يعدم 
السمو الفكرى بعد رؤية ايات الله؛ إذ عطف عليه 
الخلود إلى الآأرض. وهو التدنّي في مطالب الحياة 
المادية الزائلة. دون السمو الى الحقائق العلمية 
السامية' '!. وذلك في قوله: إولكنه أخلد إلى 
الأرضص واتبع هواه»''''. فرسم له القران صورة 
مزرية معبرة عن تلك الحالة الفكرية الخسيسة. 
وهي صورة الكلب اللاهث في كل حال. زجرته أو 
لم تزجره: فقال سبحانه: #فمتثله كمثل الكلب إن 


تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم 
الدذين كديوا بأباتناشس!*''. 

فقوله تعالى: #واتبع هواه» يعني: «في إيثار 
الدنيا ولذاتهاء: على الاخرة وتعيمهاء»!'' . 

وكد تعناد وصما الدذين يحكمون أهواءهم حى 
حيا دهم ؛ بدلا من الله ربهم. وبدلا من عفولهم . 
وذلك باتباع الهوى. وبأسلوب الإثبات مفردا في 
مواضع! ٠”‏ كموله: #واتيع هواد4» : وجمعأافي 
مواضء''”'. 

كما ورد بصيغة البهى والتحدير: قمنة قوله 
تعالى: #ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا»!"*. وقولة: #إولا تتبع أهواء الذين 
كنيوا بآياتنا©' ”'. 


وقد سلب القرآن صفة العلم - وهو دليل مؤد 
الى حقائق الأشياء - عن متبعى الأهواء مشعراً بما 
في ذلك من تجافيهم عن سواء السبيلء فمال 
سبحأتك : #يل انبح الدين ظلمهوا أهواءهم لخبر 


عله © **. 

وقد عطف اتباع الهوى على (الكذب) في 
سياق. مشعراً بما فيه من الضلال عن الصواب؛ 
وعن سبيل الحق والصدق؛ فقال سبحانه: 
#وكذيوا واتبعوا آهواءهم#!*“'. فهذ! كله يتعلق 
بالاسم: (الهوى)؛ أما الفعل فقد استعمل القران 
منهالماضي: [هوى). والمضارع: (يهوي). 
للدلالة على التردى المعثوى. فوص الدى فلت 
حسئاته عن سيثاته بهذا التعبير المجازي الرائع. 
والتصوير الفني المعبر؛ وهو #افامه هاوية»#' ''. 
فهذا نظير قول العرب: «هوت أمه. آي: ثكلت. 
وقيل: معناه مقره النار. والهاوية: الناره'”*' وعير 
بالهوى أيضاً عن السقوط المعنوي في قوله تعالى: 
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى #4 . 


١‏ - واقترن (الخوض) مجازاأً في تعبير القران 


بالباطل دائماً. فاستعمل للولوج في هذا العمل قولا 
وضعل وضى المشاركة فيهما. ولم يستعمل في غير 
هذه الدلالة في كل المواضع الإحدى عشرة التي 
وردت. ويتجلى ذلك في الحديث عن الآمم الكافرة 
السالفة؛ اد قال عز وجل: ... وخضنم كالدي 
خاضواأولتك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وأولئكك هم الخاسرون# 2 . 
وقد اقترن الحديث عن ( الخوض) في موضع 
آخر بالتكذيب ياليوم الآخر. وإنكار البعث والنشور؛ 
وذلك فى اعتراف الكافرين فى يوم الحساب بأنهم 
لم يكونوا ممن يّحكّم عقله في تمييز الخطأ من 
الصواب. بل كانوا منقادين لغيرهم. فهم إمعات 
يتابعون الضالين في ضلالهم. والخاسرين في 
خسارتهم. حتى أتاهم مالا يسعهم إنكاره 
والخلاص منه. يدل على ذلك قولهم: ... كنا 
نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين. 
حتىاتانااليقين. فما تثتفعهم شفاعة 
الشافعينة!''. 


ومما يشعر بدلالة الخوض على الباطل في 
القول: افترانه - في موضع - بالهزء. معبّراً عنه 
بلفظ (اللعب). والاقتران. وهو الذي يسميه 
الدلاليون الغربيون (6001106314108011).: أحد 
القرائن الدلالية على مفهوم اللفظ في سياقه 
اللغوي: فقد ورد اللفظان الدالان على الخوض 
وعلى اللعب متعاطفين في سياق واحد. مشعر بما 
في الخوض من معنى الجهالة؛ والنأي عن الحكمة 
والتعقل. وهوما ينين عنه خوض المنافقين 
وهزؤهم بآيات الله البينات'''. فيرد عليهم القرآن 
بهذاالأسلوب الآأمري؛ الذي خرج إلى معنى 
التهديد' '. فيقول: # قل استهزثئوا إن الله مخرج 
ما تحدرون. ولثن سالتهم ليقولن إنما كنا 
نخوض ونلعب .٠"'#*#‏ 


واهترن ارتباط الخوض ب( اللعب) . بالوعيد 


أيضاً في سياق آخر. وهو قوله تعالى: #فذرهم 
يخوضوا ويلعبوا حنى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون1"!4, وبذلك يتبين أن ( الخوض) بصيغه 
المحختلفة:الفعلية(خاض) و(نخوض) 
و(يَخُّوضُوا). والاسمية: ( خوض).لا يرد في 
التنزيل إلا فى مواضع الباطل والسوء: عقيدة: 
وسلوكاً وقولاً. ذلك كله ملائم لدلالته اللغوية؛ إذ 
أصل «الخوض: دخول العدم فيما كان مائعاً: من 
الماء أو الطين... ثم كثر حتى صار في كل دخول 
فيه أذى وتلويث». وهذا مشعر بدقة تحديد دلالته 
فى القران. 

؟ - ونظير الخوض في دلالته على الباطل عملا 
وقولاً (اللعب)؛ إذ أقترن في استعمالاته القرانية. 
بمايدل على التفريط والتضييع. أو كما قال 
الراغب: «أن يكون فعل اللاعب غير قاصد به 
مقصداً صحيحأًء!*'. وهذا الغالب في استعماله 
فى القرآن. إلا ما كان لهواً بريئاً. وهو قول إخوة 
يوسف لأبيهم في يوسف: #أرسله معنا غدا يرتع 
ويلعب#!. 

ومما يدل على المعنى العام الذي ذكرناه آنفا 
للعب اقترانه غالباً بمعتىّ من معاني السلوك 
الباطل» كالخوض - وقد مر آنفاً؛ واللهو. وذلك في 
ستة مواضع. منها قوله تعالى: #وماالحياة الدنيا 
الا لعب ولهو#. 

كما اقترن اللعب باللهو والهرّء في موضع: و 
قوله تعالى: ظواذا ناديتم إلى الصلاة اتخدوها 
هزواً ولعباً4!. 

وتشعر مقابلة الحق باللعب في النص القراني. 
بما في اللعب من الدلالة على الباطل الذي هو 
نقيض الحق '*!, بل حل (اللعب) في سياق آخر 
محل الباطل. وقام مقامه. كقوله تعالى: #قالوا 
اجثتنا بالحق أمأنت من اللا عبين 4" ". 


فهذا كله يبدل على أن (اللعمب) قد اتخد فى 


استعمال القران دلالة عامة واحدة - عدا اية 
يوسف - هى التفريط والتضييق وعمل الباطل؛ 
وذلك دليل آخر على دقة استعمال القران له. 

؛ - ومما لفتنا من دقة تحديد الاألفاظ في 
استعمال القرآن: (البغتة). اذ وردت في جميع 
المواضع دالة على (الفجأة)؛ مع عنصر دلالي 
أضافقى: هو التخويف بالعذاب. ذلك أن استقراء 
الآمات التى وردت فيها هذه اللفظة؛ يهدينا إلى أنها 
تستعمل فى سياقين اثنين لا ثالث لهما: 

أحدهما: الوعيد بوقوع القيامة. 

والاخر: الوعيد بوقوع عذاب وشيك. 

وكلا السياقين تتميز فيه لفظة (يغتة) من 
مرادفها: (فجأة) بإيحاء دلالي له أثر في اللفظة 
المقارنة لها. وهى في السياق الاول: ( الساعة) . 
التى يراد بها في|!| مصطلح القراني: (يوم 
القيامة). كمافي قوله تعالى: #إثقلت في 
السماوات والارض لا تاتيكم إلا بغتة#''"'/. على 
حين تدل في السياق التاني: على وعيد وتهديد 
بوقوع عذاب وشيك محقق فى الدنيا. كالدي في 
قولهعزوجل: إحتىإذا فرحوا بمااوتوا 
أخدناهم بغتة فإذا هم مبلسون4''". 

ويذلك صعدت لفظة #بغتة»# من الشعور 
بالعذاب في المدارين: الدنيا والآخرة. وهذا مبني 
على نظرية (تفاعل الدلالات بين الالفاظ)1”؛ اذ 
كثيرأ ما تؤثر لفظة فى لفظة أخرى مصاحبة لها. 
من حيث المعنى. فيكسيها إيحاؤها معنى إضافياً 
لها. مثلما اكسبت (الساعة). وهى يوم القيامة 
(البفتة) هذا المعنى. وهو الفجأة مع الإيذاء لمن 
لم يعد لتلك الساعة العدّة. من الهداية والإيمان. 
ودلك ما لا تؤديه اشظة (فجاة). لو استعملت فى 
التنزيل مكانها. ولذلك لم يستعملها. بل استعمل 
مكائها (البغتة) دائما. في المواضع الثلاثة 
عشر *'. التي وردت فيها . 


وإذا رجعناإلى (البغت) و(البهت)'”" 
و([البيت)'''. وجدناها نظائر في اللغة. أذ فيها 
جميعاً معنى المفاجأة. وذلك ما يدل عليه 
استعمالها في القران. 

4 - وهناك ألفاظ أخرى حدّدت فيها الدلالة فى 
القرآن تحديداً دقيقاً. مثل (آنس): و(رأى): إذ 
الأولى لا تطلق إلا على الرؤية التي يلابسها 
الارتياح''''. على حين تطلق الثانية على مطلق 
الرؤية. ونظيرها (الإحاطة)؛ إذ تستعمل في 
القرأآن للشر في كل موضع وردت فيه. حسية كانت 
مثل (سرادق)*". أو معنوية مثل: ( الخطيثة)'" 
إلااما يتعلق بالعلم الإلهي' *. أو غير الإلهي'''. فإن 
فيه الدلالة في منأى عن الإشعار بالشر. لتعلقها 
بالعلم وهو خير. 

وبعدٌ. فهذه طائفة من الألفاظ التي حدّدت قيها 
الدلالة فى القرآن تحديداً دقيقا؛ لا نجد فى 
استعمال كثير من الناس مجاراة لها والتزاماً بها. 
وأخذاً بالمعانى التى حَدّدت لها. في ضوء 
السياقات التى استعملت فيها. أذ هم كثيراً ما 
يضعون لفظة في موضع لفظة. غيرها أحق به 
منها. كاستعمال (الفجأة) بدلاً من (البغتة) في 
مواضع مشعرة بالشر أو العقوبة. واستعمال 
( الهوى) في الرغيات المشروعة. كقولهم مثلا: 
(تركه على هواه). يريدون: على سجيته. وما 
يريحك من شأن. ولا يدرون أن ذلك يتضمن - 
بدليل الكتاب المعجز المبين: القران العظيم - ما 
لا يحمد من الرغبات. ولا يحسن فعلهة من دوي 
المكرمات. إلى ما هنالك من قوارق دلالية بين 
لفظة وأخرى. يشهد لها البيان الأعلى. وكتاب 
العربية الأكبر. بهذه الفوارق؛ وأنْ غيرها أولى 


بالتعبير منها. © 


.5١/١ البيان والتبيين:‎ - ١ 

* - المر جع نفسية. 

+ - المائدة: 8 1. 

؛ - الفروق في اللغة: ١١‏ 

م - الأعراف: .61١‏ 

5 - التحل: 85. 

؛ - الفروق في اللغة: ؟١١.‏ 

م - الثمل: .١35‏ 

5 - الفروق فى اللغة: 000 

٠‏ - ينظر: #يعقلون# مثلا في اليقرة: ع 0 الا 
والمائدة: 928. ؟7١1.‏ 

١‏ - المعاجم اللغوية فى ضوء دراسات علم اللغة الحديث: 
*1. 

. نظرية المعتى فى النقد العربى: ثرا‎ - ١ 

١‏ - ينظر هدً! الدتيل فى: كناب المعاجم اللفوية: ١٠‏ وما 
يعدها. 

.50 الروم:‎ - ١ 

6 - تاويل مشكل القران: .١1١١ - ٠١95‏ 

1١١ تصلت:‎ - 11 

ا قى: .5١‏ 

- تأديل مشكل القران: .١١5- 11١7‏ 

4 - مشردات الفاظ القرآن: 135 (لب). 

٠٠‏ - اليشرة: 145ا5؟. 

١‏ - مغردات الفاظ القرآن: 33: (لب). 

7١‏ - المرجع نقسه: المقدمة: م. 

؟” - طبعت هذه الرسالة فى المطيعة السلفية بمصر سنة 
59أش.: يتحفيق عبد العزيز الميمني. 

4 - منه نسخة مخطوطة فى معهد احياء المخطوطات. 
النايع لجامعة الدول العربية. برهم 05 تفسير. 

5 - الححجر: 5أا. 

3 - الجامع لعلم الشران: ١١١/١١‏ من المخطوطة: وينظر 
كتابنا: فقه اللغة العربية: 5/ا1. 

لاما - آل عمران: 1 

8 - التبيان فى تفسير القرآن: 51/5. 

4 - المرجع نفسه. 

٠‏ - الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق: 
13 . 

.1535- 13/8 المرجع نشسك:‎ 5١ 

؟5- الاثبياد: 2. 

,.1١ه‎ - ٠١: الصيافات:‎ 55 

:5 - الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق: ١454‏ 
08.6 


0_0 


مثل فول عثمان رنى الله عنة: ان الشترأن (نزل بلسان 


وابن عباس رضي الله عنهما أنه: (نزل القرآن بلغة كل 
حي من أحياء العرب) . ينظر: ( المرشد الوجيز إلى علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز). وعلى هذا الراتي المعاصرون. 
ينظر مثلاً: اللهجات العربية: 55. وينظر: فصول في دقه 
العربية: 4ا3. وينظر كتابنا: ققه اللغة العربية: ١١6‏ وما 
بعدها. 


اسه “رام طبمة دائرة المعارف العتمانية - الهند. دقد 


الحديث. الذي نشرته دار الحكمة. في العدد الأول من 


منشوراتها سنة 151949م. ليدز - بريطانيا. 


ا 2 الاسراء: 4 


- مفردات الفاظ القران: 545 ([زخرف). 


85- تنظر الآيات: 7570578 من البقشرة فى (البعولة) 
و(الأزواج). 

٠٠‏ - فى عدة مواضع. كما فى البقرة: ١لا‏ 500. وال عمران: 
١١74‏ . والأنعام: 141. 

-:١‏ الزمر:كم؟. 

؟؛ - وذلك فى سنة 15165م. عند وضع رسالتي للماجستير: 
(الطبيمة في القرأن الكريم) في كلية الاداب يجامعة 
عين شمس - في القاهرة. حيث تبين لي قروق دلا لية بين 
كثير من ألفاظ الطبيعة. كالغيث والمطر. والريح 
والرياج. . ٠‏ 

؟؛ - مفردات الفاظ القران: 016 (زهوى). 

5؛ - المرجع نفسه. 

60 - النجم: ؟5. 

5 - تفسير التنسفي: ”81/5. 

باغ - الأعراف: 175 

م - الأعراف: 1735. 

6 - تفسير النسفى: 617/57. 

- كمافى سورت الكهف: 58؟. والشتصص: .6١‏ 

.١18 كما في المائدة: /ا/ا. والأنعام: والجانية:‎ - 0١ 

5 - المهائدة: لال 

.١6١ الاثعاج:‎ - 6 

64 - الروم: 55. 

0 - الشمر: 5. 

5 - القارعة: 35. 

لاه - مشردات الفاظ القران: 016 (هوى). 

08 - جله: 41. 

5 - التوية: 15. 

٠‏ - المدثر: 6خ - 8خ1. 

١‏ - ينخلر: المعاجم اللفوية في ضوء دراسات علم اللغة 


الحديث: 1 :. 
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- التبيان في تفسير القران: ٠/0‏ 56. ومجمع البيان في 
تفسير القران: 45/٠٠‏ . 

56 - التوية: 18. 

54 - الزخرف: ؟87. 

6 - مفغردات ألفاظ القران: ١‏ [لعب). 

2.١١5 يوسضا:‎ - 5 

- الأنعاه: 0 

5 - الماتدة: 2/8. 

45 - مفردات الفاظل القران: (بطل). 

.00 الأنبياء:‎ - ٠ 

ذ/ا - الأعراف: /181. 

؟ - الأنعاه: 2 


١‏ -الببان والتبيين: للحاحظ.؛. تح. عبد الساذام هارونء ط ؟. 


القاهرة. 1574م. 
؟ - التبيان فى تفسير القرآن: لأبى جعفر محمد بن الحسن 
الطوسيى. المطيعة العلمية: التجف. 15601اهم. 
؟ - تفسير النسفي. لأبي البركات عبدالله ابن أحمد 
النسفي. دار احياء الكتب العريية. القاهرة؛ ١/191م.‏ 
: -الجامع لا حكام القرآن. لعلي بن عيسى الرماني. 
مخطوط. معهد إحياء المخطوطات العربية. القاهرت. 
برقم 07 تفسير. 
ه - فصول في كقه العربية. للد كتور رمضان عبد التواب: ط 
١.دارالحمامي‏ للتطياعة. القاهرة. 1591/5هم. 
1-الفروق في اللغة. لابى هلال العسكرى. ط ١‏ ؛ دار الافاق 
الجديدة. بيروت. 1517ه.لا - فمه أللغة العربية. للد كتور 
كاصد ياسر الزيدى. دار الكتب للطباعة والنشر. جامعة 
الموصل. 15410ام. 
- مااتضق لفظه واختلف معناه من القران المحيد. 
لمحمد بن يزيد. تح. عبد العزيز الميمني. المطبيعة 
السلفقية. مصر. ١٠6١١اه.‏ 
5- مجمع البيان في تفسير القران. لأبي علي الفضل بن 
الحسن الحليرسي. دار مكتبة الحياة. بيروت. 1531ه. 
٠‏ -المرشدالوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. لأبى 
اسامة المشقدسي. تح. طيار التي قولاج. دار صادر . 


بيردنت. 6أم. 


7+١‏ - نظرية المعنى في النقد العربي: 3؟1. 

4 - ينظر في هذا بحثنا: الدلالة الإيحائية لطائفة من ألفاظ 
الزمان في القرآن. مجلة الدراسات اللغوية. مركز الملك 
فيصل لليحوث والدراسات الإسلامية - الرياض. العدد 


الرايع. 

ملا - الانبياء: 1١‏ 

الا - النسناء: ./46١‏ 

لا/ا - يدل على ذلك الاصل اللفوى للمادة. وهو (الانس). 
4 - الكهف: 55. 

.41١ البقرة:‎ - 9 


.١؟ الفتح: ١5؛ الطلاق:‎ - ٠ 
. 16 م - الثمل: ؟7 الكهف:‎ 


١‏ -المعاجماللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث: 
للدكتور محمد احمد أبو الفرج. القاهرة. 1513م. 

7 - مفردات الفاظ القرآن: لحسين ين محمد الراغب. تح. 
نديم مرعشلى. مطبعة التقدم. بيروت. 1519ام. 

7 - مناهل العرقان فى علوم القران. لمحمد عبد العظيم 
الزرفاني. دار احياء الكتب العربية. القاهرة. د. ت. 

14 - منهج الطوسى فى تفسير القران الكريم. للد كتور 
كاصد ياسر الزيدى: رسالة دكتوراه. كلية الأداب. جامعة 
القاهرة. مطبوعة بالالة الكاتبة: القأهرة. 191!1م. 

6 - نظرية المعنى في التقد العربى. للدكتور مصطفى 
نأصف. دار القلم. الشاهرة؛ 1510ه. 

1 - النكت في إعجازا لقرآن. لعلي بن عيسى الرماني: ضمن 
كتاب: ثلاث رسائل في اعجاز القران. بتح. الدكتور 
محمد خلف الله. والدكتور محمد زغلول سلام. ط ؟: 


البحوث 

١‏ -الدلالةالايحائية لطائفة من ألفاظ الزمان في القران 
الكريم. للد كتور كاصد ياسر الزيدي. مجلة (الدراسات 
اللغفوية). مركز الملك فيصيل للبحوت والدراسات 
الإاسلامية: الرياض. المجلد الأول. العدد الرابع. 


© إن 
00 


من نماذج التواصل الصوفقٍ 


بين المشرق 


والمغرب 


١‏ الطريقة الميمونية) 


الدكتور ا حمد الوارث 


كلية الأدراب 3 الجديدة ]| لمغرب 


نسبت الطريقة الميمونيةة" إلى الشيخ أبي الحسن علي بن ميمون الغماري 
المغريي (ت07١9ه/‏ ١١5١م‏ )؛ دفين بلاد الشام. وتسميها بعض المصادر بالطريقه 
الخواطرية؛ نسبة إلى مبناها'". ويناءً عليه سيكون كلامناء في هذه المقالة» عن 
صاحب الطريقة» ورحلته بين المشرق والمغرب» وعن مبنى الطريقة نفسهاء وما 


اولا - الشيخ المؤسس 

هو أبو الحسن علي بن ميمون بن أبي بكر بن 
علي بن ميمون. المشهور بعلي بن ميمون الغماري 
الحسني ''. وقد عده المترجمون شريف النسب من 
الفرع الإدريسي الحسني. استناداً إلى قول منسوب 
الى ابن ميمون نفسه. أورده في مقدمة كتابه 


(رسالة الاخوان). رفع فيه نسبه إلى الفرع 


2# 


المذكور!''. وأكدوا ذلك الانتماء إلى ال البيت 
الشريف استناداً إلى قول آخر لابن ميمون ذكره 
عند حديثه عن فاس. في (الرسالة الميمونية). 
جاء فيه هي دار آباثي من إدريس الى آخر من ولي 
الأمر من ذريته'*'. أما مولده ومنشؤه قفي بلاد بني 
يال. من بنى بوزرة. إحدى قبائل عمالة ترعة؛ من 


بشمال المغرب. وهناك حفظ القرآن والسنة: وما 
ارتيط بهما عادة من متون؛ ولا سيما ما تعلق منها 
بعلوم القرآن: وفقه الحساب والفراتض"' . 
سحلت كتب التراجم المغربية هذه المعلومات. 
وأضافت أن ابن ميمون انتقل إلى فاسء؛ وأخذ عن 
علماتها. وظهر فى عدة فنون. وصار من العلماء 
المشاركين:. بل لقد أهله تكوينه ليتولى خطة 
القضاء بمديئة شفشاون. عاصمة امارة بيني 
راشد. أيام الأمير أبي الحسن علي بن راشد"'"': 
زمن حكم الدولة الوطاسية في المغرب. 


وقد 


وتذكر المصادر أن القاضى ابن ميمون ظل 
يمارس مهامه إلى أن وقع بينه وبين الآمير ما جعله 
يتخلى عن خطة القضاء. ويغادر شفشاون نفسها. 
وقد ذكر ابن عسكر سيب هذه الجفوة. فقال: «انه 
كان يوماً ... جالساً مع الأمير: وإذا بيهودى أقبل. 
واحذ بيد الأمير المذ كور وقبلها. فمال القاضي ابن 
ميمون: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن تقبل يدأ 
تقيلها اليهود. فازحته العناية الريانية بسيب ذلك 
إلى حضرة فاس. وكان قد آخذ عن علمائها. ولقي 
مشايخها ... ثم اعتكف بجامع القرويين .... 
واذ تتفق الاراء حول تركه القضاء. فإن بعضها 
يشير إلى «أن ابن ميمون ترك ذلك. ولازم الفزو 
على السواحل. وتراس العسكره؛ لمقاومة هجمات 
الغزاة الإيبريين على الثغور المغربية. زمنتد*'”'. 

ومهما كان الأمر. قد ترك ابن ميمون 
شفشاون. وانتقل إلى فاس ثانية''''. وجدد الاخذ 
عن علماتها. مثل أبي الحسن علي بن قاسم الزقاق 
زت؟341ه/ 6 ١16م).‏ وابي العباس أحمد بن 
عبدالواحد الونشريسى (ت خأأكه/ هم): 
وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي (ت 
5ه/ 1612-5١م).‏ وقد ركز ابن ميمون في 
دراسته. بالحضرة الادريسية. على علوم اللفة 


العربية. اضافقة الى علوم الفقه والحديث. وعلوم 
الحساب والتوقيت. ويبدو أنه كان معجباً بعلماء 
القرويين. وطريقة التدريس فيها''''. وعلى الرغم 
من ذلك إلا ان نفسه تشوقت الى زيارة المعاهد 
العلمية المعروقة فى زمانه بيلاد المشرق. وهكذا 
دخل تلمسان فى مستهل القرن العاشر الهجرى. 
وتعرف علماءها. ونظام التعليم فيها. ثم قصد 
بجاية. وهي يومنذ دار علم. قتونس. قيلاد 
الجريد. قمصر. نم بلاد الشاح'"٠.‏ 


ولم يكتف أبو الحسن علي بن ميمون في رحلته 
بعلوم الظاهر. وإنما دقعته نفسه إلى الانخراط فى 
طريق القوم؛. وصحبة مشايخ الصوفية. وقد أبدى 
هذه الرغبة مذ كان في فاس''''. لكن أول من 
اتصل بهم. من الصوفية. الشيخ عرقة القيرواني: 
نزيل تونس. وقد أرشده هذا الآخير الى زاوية 
رفيقه في الطريقة والطائفة. أبي العباس التوزري 
التباسي التونسي نزيل بلاد الجريد زت ١5ذه/‏ 
+7" . والى هذ! الأخير انتسب ابن ميمون. 
وعليه عول في سلوك الطريق. وفي هذا الصدد 
بالذات كتب ابن الحثيلى قائلا : «كان شيخ ابن 
ميمون في تلقين الذكر وليس خرقة النصوف 
سيدى أبا العباس أحمد بن محمد التونسي 
المشهور بالتياسي. بفتح المتاة الموفية ونسديد 
الموحدة. الهذلي القيراوني: والد سيدي عرقة». 
وكان من شيوخ أهل الخواطر في التصوف'* 

ويذكر أنه قضى في صحبة شيخه التبأسي 
ببلادالجريد أربعة أشهر. ثم توجه الى 
المشرق'"" . وكأنه قد حدد له مصيره بعدم العودة 
الى بلاده في المغرب. وهكذا دخل القاهرة؛ وحج 
منها؛ ثم دخل البلاد الشامية. وحل ببيروت. نم 
توطن بمدينة بروسا أو برصة في تركيا. وتنقل ضفي 
ارجاء هذه البلاد مدة. ثم رجع الى اليلاد 


الشأمية. فدخل دمشق أواخر عام 7١1كه/‏ 1- 
»م ونزل بحارة السكة منها بالصالحية: 
وشرع الئاس . وأهم ما 
أخدوه عته الطريقة المنسوية اليه؛ والمعروقة 
بالطريقة الميمونية. وكان الإعجاب بهذه الطريقة 
ككيراً. حتى (... لقد اندرست الطريق بطريقته) : 
وغدت تماتل (بالمشرق الطريقة الشاذلية 
بالمغرب)''. وانتشرت في المغرب حنى زاحمت 
الشاذلية نفسها. كما سنرى. أما الآن فلنتحدث 
عن ماهية الطريقة الميمونيةة 


ثانيا - مبنى الطريقة الميمونيةه 


| ١! 


للشرك بهء والأخذ عنه' 


ان الميمونية طريقة صوقفية تربوية. وقد تبيبى 
ابن ميمون وأتباعه في تربيتهم مريديهم سبلا. 
بعضها عام مشهور لدى أهل الطريق: وبعضها 
خاصء مما ميزها عن سائثر الطرق. وجعلها 
تكتسب اسماً خاصاً يها هو الخواطرية الميمونية: 


الميمونية: علم وجلا ل 


لصيف الميمونية فى خانة التيارات الصوفية 
التي اهتمت بالعمل. ونعدهاء. دون تردد. طريقة 
صافية عالمة. ولا نعتمد فى هذا التصنيف على 
مقام شيخها العالي في مجمع العلماء: في زمانه. 
وحسب. وانما لأنه سخر ثقافته الواأسعة ومعرفته 
العميقة بأسرار الشريعة وأمور الحقيقة. فى 
مجالسه العلمية. وقى تريبيته لأصحايةه. وكى 
رساطله الى اتباعه. وكل من له يه صلة. ولقد الف 
ابن ميمون طروسا عديدة في هذا الشأآن'*''. وكان 
بعص هده الكتب: ويخاصة (الرسالة المجازة حى 
معرفة الإجازة) هي انتقاد أساليب المشارقة فى 
التدريس. بما في ذتك أساليب علماء الأزهر 
ومناهجهم. ناظرا اليها بأنها عميقة جداً. 


ومفضلاً عليها المناهج المتبعة ضي القرويين. 
داعياً الى تطبيقها في ساثئر المدارس والمعاهد 
الاسلامية!”. 


كان التزام شيخ الطريقة الميمونية بالسّنة 
شديداً. إضافة الى العناية بالعلم والتعلم. سواء 
فى تصوفه أو تربيته للمريدين المتشوفين إلى 
طريقته. وهكذا جاء فى الشقائق النعمانية ...٠‏ ان 
ابن ميمون كانت له مقامات؛ واحوال سنية؛ وكان 
من التقوى على جانب عظيم. وكان لا يتردد في 
ضرب تلامذته بالعصا إذا رأى فيهم منكراً. حتى 
إنه كسر بضرية عَظم بعض منهم»''"'. وكتب عنه 
صاحب شدرات الذهب مأ يقيد انه «كان لا يخالف 
السنة. حتى تقل عنه أنه قال: لو أتانى السلطان 
با يزيد بن عثمان لا أعامله إلا بالسنة. وكان لا 
يقوم للزائرين: ولا يقومون له. واذا جاء واحد من 
أهل العلم يفرش له جلد شاة تعظيماً له. وكان قوالاً 
بالحق. ولا يخاف فى الله لومة لائم. وكان له غضصب 
شديد إذ! رأى فى المريدين منكراً ....'. وجاء 
في الأعلام للزركلي قوله: «وكان ( ابن ميمون) 
شديد الاتنكار على علماء عصره. ولا سيما 
المتصوفة. على أنه من كبارهم. وإنما كان 
يدعوهمإلى التزام السنة والتقيد بروح 


[*؟"1 


الدين» 


ولا غرو فى ذلك. فابن ميمون لم يقتصر حي 
التزامه بالسنة على اتباعها. يل حرص على 
الدعوة إليها. وألف في الحث على اتباع ميادثها 
عدة رسائل. منها: (مبادئ السالكين الى 
مقامات العارفين) . الذي ركز فيه على الا خلا ص 
في العبادة. والالتزام المطلق بالقواعد الحخمس 
على الوجه المطلوب شرعاً. والتحذير مما قد 
يلحقها من افة الجوارح. كما تدخل في هذا 
الاطار حملته العنيفة ضد البدع التي تفشت كى 


المشرق؛ في زمانه؛ وتصديه لإظهار قول الشرع 
وموقفه منها. وقد سجل ذلك في عدة كتبء منها : 
(بيان غربة الإسلام في مصر والشام بوساطة 
صنفى المتفقهة والمتفقرة من أهل مصر 
والشام: وما والاهما من بلاد الأعاجم)» الذي 
ألفه لما دخل حلب؛ ولاحظ فيها من خروج عأامة 
الناس عن حدود الشريعة:ء والتخلق بالضلال 
واليدعة'*'. ومنها (كتاب في معاني التوحيد) ‏ 
وقد كتبه لما حل بدمشقء. على هامش اجتماعه 
مع بعض الفقراء من الإخوان: في النصف الأخير 
من رجحب سئة 6١كهم/‏ 5-١1601ه!""!,‏ ومنها: 
رسألة بعئوان: بيان فضل خيار الناس والكشف 
عن مكر الوسواسء ومواهب الرحمن في كشف 
عورات الشيطان: وتذكرة المريد المنيب بأخلاق 


أصحاب الحجيبيية '. 


وبناء على اهتمامها بالعلم. وعنايتها 
بالتكليفات الشرعية: والتزامها بالسنةء نعتقد أننا 
لإنجانب الصواب إذا كنا صنفناالطريقة 
الميمونية ضمن تيار أهل (الجلال) أو أهل 
الظاهر. المسمى كذلك تمييزاً له عن تيار أهل 
(الجمال) أواهل الباطن. وإذ نسجل هذه 
الخلاصة المهمة. يجب أن نستدرك الأمر لنقول 
إن الميمونية: إذا كانت تشترك مع أهل الجلال أو 
اهل الظاهر من الصوفية في العناية بالشريعة 
وعلوم الشريعة. فإنها تتميز عنهم في بعض دقائق 
الطريق الصوفي: لتقترب من أهل الجمال أو 
الباطن. ومن تلك الدقائق انتسايها الى اهل 
الخواطر. 
الميمونية خواطرية - جمالية 


لقد كان ابن ميمون خواطريا في تصوفه. وقد 
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الحشد هده الطريق. كما خلنا. عن شيحه التباسى 


زت ٠*5ه/‏ -1674م)., الذي كان من شيوخ أهل 
الخواطر'"'. لكن ما المقصود بالخواطريةة 

قال عبدالرحمن بن عبد القادر الفاسي رت 
7ه/ 1186م):«أهل الخواطر طائفة 
طريقتهم عرض الخواطر والكلام عليها"''. وقال 
عم والده؛ محمد العربي ابن ابي المحاسن يوسف 
الفاسى (ت955١٠ه/‏ 1147م) كلاماً أكثر وضوحاً. 
مؤداه. أهل الخواطر ...«١‏ هم طائفة من الفقراء 
يعرئفون بهذا الاسم. طريقهم معرقة الخواطر 
والكلام عليها. وعرضها على الشيخ. فكلا مهم كله 
دائر على فولهم: قال لي خاطر كذا؛ وقال لي 
خاطر كذاء ثم يميزون في تلك الخواطر,"". 


والحقيقة أن سلوك أهل الخواطر في 
مجاهداتهم للنفس لم يكن يتوقف عند عرض 
الخواطر والكلام عليها ومعرقتها: وائما تعدى ذلك 
إلى طرد الخواطر نفسها من القلب. نسجل هذا 
الكلام استناداً إلى قول طاشكيري زادة زت 
متكذه/ ١151ام)‏ في الشقائق التعمانية: «وكانت 
طريعتهم مبنية على الاشتكاء من الخواطر. 
ودفعها بمساعدة الشيخ المربى ... الى أن تنقطع 
الخواطر عن المريد“" '!. ويصفو قلبة. ولا يبقى 
فيه سوى الله سبحانه وتعالى. بل يعد هذا الهدف 
بالذات مقصد أهل الطريقة الخواطرية. نكتب 
هذه الإضافة استناداً الى ما سجله أبوسالم 
العياشي زت ١5١٠ه/‏ /الا1اام) هي (ماء 
الموائد ) . حيث قال: ,... وأما الخواطرية فميناها 
على الذكر بكلمتي التوحيد على كيفية مخصوصة: 
لطرد الخواطر من القلب حتى لا يبقى فيه !لا الله. 
ومن شأنهم الاشتغال بالرياضة الشافة والتجريد 


"ا 
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وخراءة الأوراد»!' 


متثاهية. على الرغم من قصرم سيل المجاهدة 
المعتمدة لتحقيق تلك الغاية فى الطريقة 
الخواطرية: وهي :؛ كما نيد : الذكر مع ملازمة 
الأوراد. والرياضة الشافة إلى حد التجريد. وفد 
اكرت المصادر الشرقية أهمية الذكر فيما تلقاه 
الشد خ ابن ميمون عن شيوخه في الطريق؛: وأشارت 
أيضاً الى أهمية المجاهدة: إضافة إلى أهمية 
الخواطر'”). كما أشارت المصادر المغربية. من 
2 4 أ.الى ان الأوراد المقصودة هى النى ورد 
عراق!””. 
وبناء عليه. يمكن القول إن طريقة أبن ميمون 
فى التصوف طريقة أهل الخواطر. لكن مما 
يستحق استحضاره فى الحديث عن خواطرية ابن 
ميمون عدة اشارات مثيرة للانتباه. منها إشارة 
: : أ. شا 2 
محمد بن عراق إلى أن شيحه ابن ميمون لم يشتهر 
أمرهفي بلاد العرب. يعني الشام. يالعلم 
والمشيخة والإرشاد. الا بعد رجوعه من بلاد الروم 
إلى الشام. فى بداية العقد الثانى من القرن 
العاشر الهجرئ''"'. فأى لون من الشهرة يقصد؟ 
وهل يكون مغزى الكلام عن هذه الشهرة الإشارة 
ألى حدوت تغير فقوي فى سلوك شيخه فى التربية 
الصوقية؟ 
ميمون. وإن كان اقتدى بشيخه التبياسي في الأخد 
الدفاتى المتعلقة بأساليب المجاهدة فيها. 
عاد 


ومن 
الخواطرية: لكنة. حسب ما حكاد تلميدم محمد بن 
عراق دس كتاياهء ( السفينة ). كان م يرى لبس 


مس سس سم _ نت 


الخرقة ولا إلباسهاء'”'. وكان أيضاً. تبعاً لما رواء 
علوان الحموي؛ من جهتة. وهو من تلامذة ابن 
ميمون كذلك؛ «لا يرى الخلوة ولا يقول بهاءا'". 
وهذ! يعني قطعاً أن ابن ميمون. وان كان خواطرياً 
ميادئيّ خواطرية سلفه. ومما لا شك فيه أنه استعان 
ضي تلك التعديلات بالتيارات الصوقية الأخرى: 
التى أعجب بمبادئها. وتأثر بها. 


وفى هذا الصدد بالذات نشير الى أن ابن 
ميمون ألف رسالة ترجم فيها للشيخ محيى الدين 
ابن عربى الحاتمىء: ترجمة لم يتردد ابن العماد 
الحنبلي في وصفها بأنها «... فى غاية الحسن 
والتعظيم»'"'". وقد تناول في هذا الكتاب الرد على 
من أنكر على ابن عربي مذهبه في التصوف 
والانتتصار لهء والدفاع عن مذهيه. وقد ألف ابن 
ميمون تلك الرسالة لما حل بالشام. ووجد علماءها 
يفسقون ابن عربيء فسألوه عنه فأجابهم ان ابن 
عربي من أكابر العارفين. ومن خواص حضرة 
الحة 0" , 

فهل يعني هذا التعاطف أن ابن ميمون تشرب 
بتصوف من سار على طريقة أبن عربي؛ على غرار 
تشربه بالطريقة الخواطريةة 

نطرح هذا السؤال. ونحن نرجح ذلك فعلا. 
ولنا على هذا الرأي إشارات مفيدة؛ منها تأليفه 
للكتاب المذكور. ونعيد الإشارة إليه لنذكر أن ابن 
ميمون ترجم فيها للشيخ محيى الدين أبن عربى 
وذكر في أولها أن سبب تأليفها أنه دخل دمشق 
في سنئة أربع وتسعين وتمانماثة. فسمع عن بعض 
أهلها استنقاص الشيخ محيي الدين. بعد أن زار 
الشيخ عبدالقادر بن حبيب الصفدى بهأ. ضى 


شعبان من هذه السنة. وهو الذى عرقه بابن عر بي 


ويمقامه فى الصالحية: فال: وكنت أسمع في 
المغرب أنه من اهل العلم والخير. فقصدت زيارته 
... فوجدته ليس فيه أثر العواد؛ وفيه عشب يابس؛ 
يدل على أن أحداً لا بأتيه .... قال: ثم رأيت في 
مشهد قبره. عند رأسه. حجراً مكتوباً فيه قوله 
تعالى: #ادع إلى سبيل ربك الآية. فعند ذلك قوى 
نور اعتقادىي في الشيخ؛ وتزايد نورأ على نور حتى 
ملأ ظاهرى وباطني؛ وكنت قصدت بلاد ابن 
عثمان رحاء الجواز من هناك الى المغرب. 
فدخلت برصة غرة المجحرم سنة خمس وسعين:؛ 
فلما كانت تسع وتسعمئة خطر بنا الى تقييد بعضص 
كلمات فى إظهار شيء من محمود صفاتة؛ تم د كر 
رحمه الله تعالى ترجمة الشيخ ابن عربي رضي الله 
تعالى عنه. ودل هذا الكلام منه على أنه كان له 
اعتقاد زائد في ابن عربي. وهو ما عليه أعيان 
المتأخرين من العلماء المحققين والصوفية 
المتعمقين. رضي الله عنهم اجمعب»!*" 

ومن الإشارات الدالة على الاعتقاد الزائد لابين 
ميمون قي ابن عربي كذلك رواية اين طولون 
بمناسية حديثه عما أحرزه ابن ميمون من صيت 
واسع جداً. حيث قال: «اجتمعت به؛ وسلمت عليه. 
منه. لكنه كان يستئقص الناس. وقال أحياناً: ما 
رايت في هذه المملكة أعلم من اين حبيب 
الصفدي. قال: وكان ابن حبيب مشهوراً بمحبة ابن 


5 ب (؛! 
عربى ويتيجح بها“ . 


وبناء عليه. يمكن القول ان حضور ابن عربي 
في طريقة ابن ميمون كان قوياً. بل يمكن القول ان 
هذا الحضور لم يكن يضاهية سوى حضور تصوف 
اهل الخواطر فيها. بل لعل هذا الجمع بين تصوف 
ابن عربي وتصوف اهل الخواطر هوما جعل 


لحلريقة اين ميمون خصوصيتها بين الطرق 


الصوفية. ولعل آهم معالم هذه الخصوصية الجمع 
بين (تصوف) طرق أهل الباطن: مثل طريقة ابن 
عربي الحاتمي؛ و( تصوف) طرق اهل الظاهر . 
مثل طريقة التباسي الخواطرية. وقد برزت آثار 
هذا الجمع في تخلي ابن ميمون عن بعض أشكال 
المجاهدة الجثمانية. مثل الخرقة والخلوة: وما 
ارتبط بهما من الأشكال التى تبناها الخواطرية 
قبل ابن ميمون. واعتماده بدلا منها أساليب 
روحانية. اعتمدها عادة اهل الباطن. مثل ابن 


ومن جهة ثانية: إن حضور هذا النوع من 
التصوف وذاك في طريقة اين ميمون لم يضاهه 
سوى الحضور القوي للمذهب المالكي وللشريعة 
وعلوم الشريعة فيهاء كما رأينا''''. الآمر الذي - 
الخواطرية المنسوبة إلى ابن ميمون حمالة لجلال 
الشريعة ولجمال الحقيفة. وقد لخص نجم الدين 
الفزى هذا الجمع. فى الميمونية. بين العلمين 
الظاهر والياطن. بمناسية حديته عن هجوم 
الخصوم على ابن ميمون وطريقته. يقولة : 
«... وكان يقال عنه كناز. وكيماوىيء. ومطالبي. 
فيقول أنا كناز وعندي كنز عظيم: ولكن لا يسألوني 
عنه. وأنا كيماوي. ولكن لا يطلبون ما عندي من 
الكيمياء. وأنا مطالبيء وعندي مطلب نفيس 
مزهود فيه. ويشير الى كنز العلم. ومطلب 
المعرفة. وكيمياء الحقيقة»!'*': وهذه بالذات 
مكونات الطريقة الميمونية. الى سيق لابن ميمون 
أن أشار الى مبناها فضي رسالة عنوانها: بيان 
الأحكام في الخرقة والسجادة والعلام. وما ارتكبه 
من الأفوال والأفعال مشايخ الاوهام. وهذا البيان 
هو المعرقة بالطريقة الميمونية ( . 

وييدو ان نجاح ابن ميمون في بناء مثل هذه 
الطريقة. او قل نجاحه في ( المؤاخاة) بين تصوف 


اهل الظاهر وأهل الباطن؛ ونجاحه في 
(المؤاخاة) بين الشريعة والحقيقة جعله يحظى 
بشعبية واسعة؛ وجعل طريقته تغالب الطرق 
الصوفية التقليدية شرقاً وغرباً. كما جعله يبقى 
كير رجالات الطريقة الخواطرية وأشهرهم على 
الدوام: في المشرق والمغرب أيضاً!*''. هذا على 
الرغم من علو مقام شيوخه. وكذأ مريدية. وتعدد 
الفروع التي انبثقت عن الخواطرية عموماً. 
والميمونية شكل خاص؛ هنا وهناك كدلك. 

ومن أشهر أتباعه في المشرق: الفقيه الشيخ 
أبيو الحسن على بن عطية المدعو علوان الحموي. 
المتوفى بحماة عام 477ه/ 7١1017-1١م؛‏ والأمير 
الشيخ ابن عراق المتوفى بالمدينة عام 857ه/ 
6هم. والشريف الشيخ عبد الرحمن بن صوفي 
المتوفى عام 515ه/ 5١-1015م.‏ خليفة ابن 
ميمون فى بلاد الأتراك'**'. وغيرهم ممن ساهم: 
في الرفع بالطريقة الخواطرية 
الميمونية إلى مقام الشاذلية؛ كما قلنا''٠.‏ 


هع ابن ميموت!*:!. 


اما في المغرب. فقد كان أشهر شيوخ الجيلين 
الأول والموالي له فى الطاثفة الخواطرية 
الميمونية. ابو الحسن العوني. نزيل مدينة 
فاس''''. واذا كنا لا نعرف سنده إلى اين ميمون. 
فالمؤكد أنه ينتسب إليه. وأن فقراء أهل الخواطر. 
سنداً ونحلة. خلال القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادي. في فاس. على الأقل. 
كانوا من أتباعه. وأتباع شيخه ابن ميمون. والمؤكد 
ايضاً أن أبا الحسن العوني الفاسي كان يشيخ 
الطائفة الميمونية في زمانه. وقد كان يجتمع 
بأعضائها في مسجد برزخ بالحضرة الإدريسية, 
بعدوة الاندلس''''. كما أخبرنا بذلك محمد العربيى 


الفاسي (ت 65١٠اه/‏ ؟18اه) بقولاه: 


«أدركتاهم... وكان شيخ الطائفة الشيخ ابو 
عبدالله العوني»' *'. وإلى جانيه كان أحد كبار 
رجال التصوف زمنتكّن الشيخ أبو العياس احمد 
الأندلسي الشهير باللوزي (ت 5١٠٠ه/‏ 1057م). 
قل أن يتخلى هذا الأخير عن هذه الخواطرية, 


مد 


لحسنيم من أتياع الطانئشة الفاسسية المحجذويية''”'. 


وإذا كنالا ندرى مصير الطائفة يعد وفاة 
الشيخ العوني'”', فالمؤكد انها ظلت مجتمعة؛ وأن 
احد تلا مدة شيخها الهالك تصدى للمشيحة خلفاً 
له. مصداقاً لقول محمد العربي الفاسى: «... وقد 
خلفه العونى يعد موته. بعض تلا مدته. ثم 
انقرضواءا”*'. وإذا أخذنا يهذ! الراي فهذا يعني أن 
طائفة مسجد يرزخ انقرضت قبل عام ١٠١٠١م/‏ 
١ه‏ تاريخ خروج محمد العربي الفاسي. من 
فاسء وأن الخواطرية لم تبق لها باقية بعد ذلك 
التاريخ. ومعلوم أن بعض أقطاب هذه الطائقة 


كما قلنا. وأن جدالاً عنيفاً جرى بين أهل الخواطر 
وبين طائفة ابي المحاسن الفاسى مد حل هذا 
الآخير يفاس. وأسس زاويته بها عام /5/8ه/ 
هه" . مما يجعلنا نعدٌ مزاحمة أهل الطريقة 
الفاسية للخواطرية عاملاً أساسياً في تدهور نفوذ 
هذه الأخيرة الى حد انفلات كبار رجالاتها منها. 
والقول بانقراضها في الكتابات الفاسية. 

واد انقرض أتباع طريقة ابن ميمون من 
مسجد برزخ فى فاس؛ فقد قيض للطريقة نفسها 
من آحياها من جديد في المغرب. أواخر القرن 
الحادى عشر الهجرى ويداية القرن الموالى. 
وكان هذا الاحياء ثمرة من ثمار التواصل 
الصوفي والعلمي بين المغرب وبقية العالم 
الإسلامي شرقاً وغربا. وكان الفتضل فيه 
لرجلين. واحد من المغرب والثاني من المشرق. 
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أما المغربى فهو الشيخ أبو سالم العياشي (ت 
ه/117م). أما المشرقي فهو الشيخ 
حسن بن على العجيمي؛ نزيل الحجاز رت 
7ه/ ١-5١07١م).‏ وقد اتكل الشيخ العجيمي 
على أبي سالم العياشي في أخن الطريقة 
الخواطرية؛ ثم غدا من كبار رجالات الميمونية 
فى المشرق؛ كما غدا الحجازء. بفضلة. مركز 
الخواطرية!**؛ وعن العجيمي أخذها المغاربة 
من جديد. فعادت لتنتشر بالمغرب. 


أما أشهر رجالات التصوف الذين أتصلوا 
بالعجيمي فهو آبو عبدائله محمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد القادر الفاسي (4؟١١اه/‏ 1757 م) في 
رحلته إلى الحجاز. حيث استجازه؛ فأجازه. هو 
وابنه عبدالله (زت١؟١اه/‏ -4١111م)ء‏ ومن 
يتولد له من الأولاد والأحفاد”“. والواقع أن حضور 
السند الميموني فى سلسلة أسانيد شيخ الزاوية 
الفاسية. ومن ارتيطا يه من مشايخ العلم 
والتصوف. وكل من أجازه به': لا يعدو أن يكون 
رغبة في تنويع الآسانيد الصوفية؛ وليس بقصد 
الدخول فى دائرة الطريقة الميمونية. وكان محمد 
ابن الطيب الشركي (ت ١17١اه/‏ 11701-1م) من 
مشاهير شيوخ العلم والتصوف في مغرب النصف 
الثانى من القرن الثانى عشر الهجريء. الذين 
اتصلوا بالشيخ المجيمي. وقد حصل منه على 
الإجازة سنة؟5١١١ه/‏ ١-١1١1م‏ أي يوم كان 
عمرهلا يتجاوز عامين: وكان والده هو الذي 
استجاز له شيخه المعجيمي. كما يروي السند فى 
الميمونية أيضاً من طريق آبي ساتم العياشي. 
الذي أجاز والده إجازة عامة له ولأولاده. ولمن يولد 
له ومن طريق محمد بن عبد الر حمن الفاسي 
أيضاً!*. ويفيد هدا في القول بحيوية السثه 


الميمونس: 3 حصور هت دي إسنائيد مشاهير الحسبوضية 


المغاربة. من دون حضور الشعائر الميموية. 
وممارساتها في المجامع الصوقفية؛ التي كانت 
تعقد فى زواياهم. 

ولا يعني هذا انعدام الخواطرية في المغرب, 
ولكنه يعني أن الخواطرية الميمونية بالذات 
صارت. كما قال عتها القادرى زت1817اه/ 
/ام)؛. صاحب نشر المثاني: «طريقة عزيزة 
الوجود غريبة؛ لم نسمع بمثلها في كل الأغوار 
والنجودء»ا'“*). ولا شك أنه يقصد الخواطرية 
الميمونية؛ لأن غيرها من التيارات الخواطرية 


وأخيراً: نعتقد أن سيرة ابن ميمونء: المغربى 
الأصلء المشرقي الدار والقرار. نموذجاً مثالياً من 
نماذج التواصل يين المشرق والمغرب. كما نعتقد 
أن نجاح طريقته الميمونية في (المؤاخاة) بين 
تيارات فكرية عربية ومذاهب دينية إسلامية 
نموذجاً متالياً كذلك على حيوية الفكر العربي 
والإسلامي. وقدرة هذا وذاك على استيعاب 
الجدلء وتوفير سبل التعايش بين شتى أشكال 
الاختلاف في الرأي. 
مؤلمات ابن ميمون 
- بيانالاحكام في السجادة والخرقة والعلام 
(وهي الطريقة الميمونية). توجد نسحة منها 
فى المكتية الظاهرية بدمشق. 
- بيان غربة الإسلام بواسطة صنفي المتفقهة 
والمتفقرة من اهل مصر والشام وما يليها 
من بلاد الأعاجم (توجد منه نسخة بالمكتية 
العامة بالرباط. تحت رفم: 5١55‏ ك. ضمن 
مجموع) وهي أوله. ونسخة مماثلة في المكتبة 
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- تنبيه الغبي في تنزيه أبن عربي 

- تنزيه الصديق عن وصف الرتديق (توجد أربع 
نسخ منها بالمكتبة الظاهرية بدمشق). 

- رسالة الاخوان من أهل الفقه وحملة القران 
(توجد نسخة منها مخطوطة بالمكتبة الحسنية 
بالرباط تحت رقم: 4014: ونسخة أخرى 
بالمكتية العامة في الرباط. تحت رقم: ١ملاادء‏ 
ضمن مجموع: وطرف من أولها بخزانة 
القرويين بفاس تحت رقم: 441: ونسخة أخرى 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق). 

-الرسالة المجازة في معرفة (أوأحكام) 
الإجازة (توجد منها نسخة مصورة على 
شريط بالمكتبة العامة بالرياط. تحت رفم: 
45" . وهي متقولة عن مخطوط خرانة 
القرويين بفاس). وذ كرها صاحب دليل مؤرح 
المغرب الأقصى. تحت رقم: /؟١1:‏ وذ كر أن 
ابا عبدالله محمد بن عبد الحى الكتانيى 
الفأسي وقف على نسخة منها ضمن مجموع 
يخزانة مديئة زرهون. وتكلم عليها في مقال 
نشرته (مجلة المغرب) التي كانت تصدر 
بالرياط!*١.‏ 


- الرسالة الميمونية في شرح بعض مسائل 
الآجرومية (توجد نسحة منها بالمكتبة العامة 
بألرياط: تحت رقم: 1178٠١‏ د. ضمن مجموح, 
وهي رقم: ”. وتوجد نسخة أخرى منها بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق). 

- شرح الاربعين حديشا التي جمعها الإمام 
النووي''' (ذكرها صاحب الكشف) ؛ ويقول: 


العارفين"''''. 

- شرح مقدمه ا لجزولية”!". 

- عقد الشرف في التاريخ'"٠.‏ 

- غريةه الإسلام في مصر والشام وما والاهما من 
بلادالروم والاعاجم (توجد نسخة منه 
بالخزانة الظاهرية لدمسشق: د نسخة فى دار 
الكتب بالقاهرة). 


- فضل خيار الناس والكشف عن مكر الوسواس 
(توجد نسخة منها في المكتية الظاهرية 
بدمشق) . 


098 كشف الا مارة فى حق السيارة !"أ. 


- مبادئ السالكين إلى مقامات العارفين ( توجد 
منه ثلاث نسخ بالمكتية الظاهرية بدمشق). 


- مواهب الرحمن كي كشف عورة الشيطان 
(توجد نسختان في المكتبة الظاهرية بدمشق. 
ونسخة بجامع السيد سلطان علي في يغداد ). 


| 


ونسب اليه البغدادى قي هدية العارفين ' 
كتاب (منتهى الطلب فى أشعار العرب)؛ وهو 
كتاب ضم ٠١‏ بيت من شعر الشاعر الراعي 
النميري. لكن الزركلي علق على ذلك بمولة: وهو 


0 ا 


لمحمد بن الميارك بن محمد بن ميمون 2" . 

كما نسب اليه اليغدادى سفينة النجاة'" '. 
وعلق عمر الجيدي على هذه النسبة بقوله: «واني 
لفغي شك مريب من نسبة هذا الكتاب لابن ميمون. 
واظن ان هذا الكتاب هو لمحمد ابن عراق؛. الدى 
ترجم فيه لابن ميمون ترجمة وافية استعرض فيها 
كثيراً من أقواله واحواله» ( مخطوطات ... مقالة 

بقة:48١).‏ كما نسيه صاحب دليل مورح 


المغرب الأقحصي لابن عراقء كما رأينا. © 


١‏ - دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن 
العاشر: 8؟. 

؟ - الرحلة العياشية. ماء الموائد: .51١5/5‏ 

؟ - در الحيب في تاريخ أعيان حلب: 508/1/53. الكواكب 
السائرة بأعيان الماثة العاشرة: ١/١7؟.‏ دوحة الناشر 
لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر: 5/8 

؛ - جاء نسبه فى هذه الطالعة كالاتي: ( علي بن ميمون بن 
آبي بكر بن على بن ميمون بن أبي بكر بن يوسف بن 
أسحاق ين أبي بكر بن عطاء الله بن سليمان بن يحيى 
ابن نصر بن يوسف بن عبد الحميد ين يلتين بن وازروف 
ابن واشكور ين عرب بن هلال بن محمد بن إدريس بن 
دريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب ...). راجع: رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة 
القرآن: ؟08. بينما رفع أبن العماد الحنيلى نسيه كالاتي: 
علي بن ميمون بن أبي بكر بن علي بن ميمون بن أبي بكر 
اين يوسف بن اسماعيل بن ابي بكر بن عطا الله بن 
حسون بن سليمان بن يحيى بن نصر . بنسيه الى الحسن 


ابن على بن أبى طالب. شذرات الذهب فى اأخبار من 


ذهب: .41١/8‏ 
4 - الرسالة الميمونية في شرح بعض مسائل الاجرومية: 
(16. 


1 - الرسالة المجازة في معرفة/ أو في أحكام الإجازة: //ا؟ 
عار 0 1 

1 - دوحة الناشر لمحاسن من كان يالمغرب من مشايخ القرن 
العاشر: 58. ابتهاج القلوب بخير أبى المحاسن وشيخه 
عيد الر حم 1 محدوب: ١5 1-1١‏ 2 

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن 
العاشر: 0 

به العلا م: 0 , 

أ مه مخطوطات على بن ميمون, الغماري: جلك د حوات الحى: 
ع مره :1. 

1١‏ - الرسالة المجازة في معرفة/ او في أحكام الإجازة: م 
ااي ليا سان : الرسالة الميمونية فى شراح بعص ى 
مسنا تل الاحردميك: ١6١‏ هس 85ج ١‏ . دذحك الناشر لمحاسن 
من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر: 58. 

١٠*‏ - الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة: 571١/1١‏ - 4ب؟ 


دن فأس إلى المشرق: انه سمت همتهة إلى منازل الأفراد 


فاعتكف بجامع القرويين. وآلى على نفسه آلا يخرج منه 
حتى يريه الله تعالى وليأ من أولياثه. فأقام هنالك مدة 
إلى دات يوم. قشقعد الى سارية من سواري المسجد ؛ وصار 
يتلو القرأن. وكان له صوت حسن. والناس كلهم قد 
خرجوا من المسجد. وغلقت ابوابه فقيل الزوال. طلم يبق 
به أحد. فبينما هو يقرا اذ سمع بكاء وأنيناً خلفه. غالتفت 
فإذا هو برجل بصير (كفيف) فعلم أنه من الأولياء ). 
فسأله عن شيخ التربية. فاشار عليه بأنه في بلاد الجريد. 
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ 
القرن العاشر:8م؟ -59. 

14 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 41/4. تراجم 
مغربية دقينة في العصر الوسيط والحديث: 597/7. 

0 - در الحيب في تاريخ أعيان حلب: 907/١‏ - 984 . 

1 - دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ 
القرن العاشر: ة5؟. 

١7‏ - شدرات الذهب فى أخبار من ذهب: 87//8. الكواكب 
الساثرة بأعيان الماثة العاشرة: ١/؟لالا‏ - 1/ا؟ . وقد ظل 
ابن ميمون متصدراً للمشيخة الى أن توفي ليلة الاثنين ١١‏ 
جمادى الثانية عام 511ه/ ١1615-1م.‏ ودفن فى مكان 
يسمى مجدل معوش من قرى لبنان. الأعلام: 57/6. 
وتلاه شيخه سيدي أحمد التباسى بالوفاة عام ١355ه/‏ 
8م . در الحبب في تاريخ أعيان حلب: ق570/1/7. 

4 - دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمفرب من مشايخ 
المرن العأشر: 55؟. 

5 - راجع قائمة يمؤلفاته في ملحق هذه المقالة. وممأ كنيه 
اين عسكر 5 حق ابن ميمون. فى هذا الصدد. قولك: 
«... له رضى الله عنه كرامات لا تحصى. من أعظمها. 
صولة علومه فى المشارق والمغارب. واجماع فحول العلوم 
ومشايخ الاولياء على علومه وولايته: وآنه من أحيا الله به 
هذا الدين الحئيف ...» دوحة الناشر لمحاسن من كان 
بالمغرب من مشايخ القرن العاشر:؛ 559 - .5١‏ 

576 الرسالة المجازة في معرفة/ أو هي أحكام الإجازة:‎ -١ 
لالاا , 585 -5884. ويراجع مقال: أيو الحسن على بن‎ - 
وقد صرب‎ . 1١١9 - 1138 ميمون: مجلة دعوة الحق. ع‎ 
ابن ميمون في الرسالة المجازة. مثلاً عن تدهور العلم‎ 
- ١1559 /ه5٠١0 بالمشرق بعالم لقيه في حلب سنة‎ 
16م . كان يعد تموذجا بين أقرانه .... وهو على هذه‎ 
الصفة بينه وبين ... علماء مدينة فاس . ما بين الميتدى‎ 


والمنتهي» : لا/ا؟. ثم بين مميزات فاس ومكانة علماتها. 


5١ 


تق 


حك 


دنا 


فقال؛ .ياد ما رأيت مثلها ومثل علمائها في حفظ ظاهر 
الشرع ... بالقول والفعل وغزر الحفظ لنصوص مدهب 
أعامهم ... مالك ... وحفظ سائر العلوم الظاهرة من 
الفقه والحديث والتفسير . وحفظ نصوص كل علم. مثل 
علم النحو والفرض والحساب وعلم الوفت والتعديل 
والتوحيد والمتطق والبيان والطب وساتر العلوم العقلية. 
كل ذلك لابد فيه عندهم من حفظ نص د لك الفن. ومن 
لم يستحضر عندهم النص فى مسألة ما في علم ما. إن 
تكلم فيه. لا يلتفت إلى كلامه. ولا يعيا به؛ ولا يحسبون من 
طلبة العلم إلا من يأتي بالنص ... بحفظ ... وأن كان على 
غير هذه الصفة. بحيث يقول من الكتاب: أو يقري من 
الكتاب. يسمونه وراقاً. وعبارتهم في حق من لا يحفظ 
النص ...: من لم يحفظ النص فهو لص». الرسالة 
المحازة: م5 8 ؤزلا1؟ . 
- الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمائية: ؟١١5.‏ 
الكواكب الساثرة بأعيان المائة العاشرة: ١/77؟.‏ 
- شدرات الذهب في أخيار من ذهب: 285/7. 
5ه 
- بيان غربة الإسلام. مخطوط. في الرباط. رفم 5157 
ك. 
- تراجم مغربية دفينة في العصر الوسيط والحديث: 
. 


- اشتهر الشيخ التباسي بالقدرة على الإخبار بالمغيبات 
على سبيل الكشف. كما اشتهر باعتماد الطريقة 
الخواطرية فضي حياته الروحية. ومما روى عنه أحد 
اتباعة. شي شهدا الحدد: أْك ةا اليه مرت: قاتة لك بأ 
سيدي وفع لي خاطر عجيب. فانكر عليه وقال: اذا حكمت 
يأنه عجيب. ما بقيت أفول3 يعني: كان مقتضى الطريق 
ان يحكي الخاطر يصورة ما جرى من غير حكم عليةه. 
ليقع الحكم من الفير ليكون انكى للنغس. وأزكى للقلبء 
د الحيب فى تاريخ اعيان حلب: ق؟”/١/‏ 395. دممأ ردأت 
ابن عسكر عن مقام ابن ميمون مع شيخه التباسي. أنه: 
0.. خرج عليه شيخه ذلك. وهو عنده. فوجده ينظر فى 
كناب فيه رسالة القشيري. وهو في يدد. فتال له الشية: 
اطرح كتابك. واحفر في ارض ننسك يخرج لك ينيوخ. 
بأل اذهب دي . خطرح أبن الحسن كتاية واقيل على 
الشكرد وحلريقى المعحاسيك حتى كان 051 اضرم مسأ كان». 
دوحة النأشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ 
الشرن العاشر: 


31. وقد شهم باحث متمرس في حضايا 


التصوقف المغربى. مما ورد ابن عسشكر فى تر حمته لابن 
ميمون. أن هذا الأخير أقبل على علوم الباطن مذ كان في 
المغرب. ورأى أن هذا الإقبال قام على العبادة بالفكرة 
منئن خطوات ابن ميمون الاولى على درب علم الباطن. 
وقبل أن يتوجه الى المشرق. والآهم من هذا كله. أنه عد 
طريقة ابن ميمون امتدادا في حسبتها لنشاط الشيخ 
أحمد زروق البرنسي دفين برقة. لكنه لم يستطع أن ينفي 
اتصال ابن ميمون بالشيخ التباسي. وأخذه عنه طريقة 
أهل الخواطر. راجع: الخواطرية. معلمة المغرب: 
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8 - ابتهاج القلوب يخبر ابي المحاسن وشيخه عبد الرحمن 


- مرأة المحاسن من اخيار الشيخ أبى المحاسن: 585 - 


553 . وفي هذا الصدد ذكر ابن ميمون فى مقدمة رسالتة 
التى شرح فيها الآاجرومية على الطريقة الصوفية أنه 
عندما كان جالساً مع مريديه بصالحية دمشق. خطر له 
خاطر. وهو يفكر في متن الآجرومية رموزا تشير الى 
الحضرة الإلهية والى صفاته تعألى ... وعرض خاطرد 
هذا على مريديه فاستحسنوا الفكرة وتمنوا لو كتب الشيح 
فى ذلك رسالة. قاشترط لكتابة هذه الرسالة ان تنقل الى 
قاس بعد تأليفها. فتعهد أحد المريدين المغارية يذلك. 
أبو الحسن على ... مقالة سابقة: 1153. 


- هرآة المحاسن من اخبار الشيخ أبي المحاسن: ؟١5.‏ 


وقد أورد صاحب الشقائق التعمانية. على نسان الشيخ 
عبد الرحمن المدعو ابن صوفي. نموذ جا لعرض الخواطر 
وكيفية معالجتها. مؤداه: «قال الشيخ عبدالرحمن يومأ 
لشيخه. وكان في اواثل اتصاله بخدمته؛ يا سيدي الشيخ 
ان لى خاطراً. فتال الشيخ تكلم. فال الشيخ عبد الرحمن: 
يمنعني الشيطان من التكلم به؛ لآن في المحلس مدزسأ 
كنت فقرآت عليه. ونفسى تقول اذا تكلمت بهذا الخاطر 
بسىء ذلك المدرس الظن فيك. فقعند ذلك فال الشيخ: 
انما المدرس. وهم. ثم إن العاقل لا ينصب بين عينيه ا 
القاضى ولا المدرس ولا المفتى ولا السلطان. الا الله 


المتحصودة والحلل الممدودة ضي ماثر بني سودة: 5514. 


النصصى. قهما من كبار تلامعده الشية ابن ميمون. 


ا لكام الخيب ضى تاربة اعيان 3- لب : 525/1 3 1م : 
500 4 "طم 


ردن - 522 المسوائل: “ث1 5. الور دحيكة اليتحسوندد والحجلل 


المعدودت تى ماكر بسى سودة: 592. وقد أخادنا الشيح 


محمد بن على السئوسي (ت5ل/اااه/ ذهىام) في كتابه 
السلسبيل المعين فى الطرائق الأربعين. كيفية الذكر 
بكلمتى التوحيد عند الخواطرية. وهي: أن يجلس الذاكر 
كجلوسه للصلاة؛. ويفمض عينيه. ويقبض على السيحة 
فى يده اليمنى. ثم يضعها في كف يده اليسرى إلا الأصابع 
الثلاثة. قيديرها على ظهرها. ثم يضعها على فخذه 
الأيسر: ويحيس نفسة. ثم يمد (لا) بقوة من قوق السرة 
من النفس التي بين الجنبين: راقع راأسه إلى منكبه 
الأيمن. ناقشأ عليه (اله): ضارباأ منه ب(إلا الله) على 
قاب قوسين من القلب الكائن بين عظمي الصدر من 
الجانب الأيسرء متدلياً برأسه إليه. يكرر ذلك مراراً؛ مع 
ملاحظة معتى الذكر بقلبه (لا إله إلا الله) أي لا معبود إلا 
الله. فيها يصفو قليه من الاستناد إلى الأسباب والركون 
إلى الخلق. ثم يلاحظ معنى (لا مقصود إلا الله). فيها 
يطرد الخواطر الردية. ثم يلاحظ (لا موجود إلا الله). 
فبها نفي السوى والأنانية. ثم (لا مشهود إلا الله) : فيها 
مشاهدة الحضرة الإلهية والاستغراق فيها بالانوار 
القدسية). السلسبيل المعين فى الطرائق الأربعين: 6/- 
0 
4*- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 45/4. 


0 - المرجع نفسة: خم الى 
أهمية كبرى. كما شار الى ذلك قى وصاياه. حيث لصح 
مريديه قاشلا: اجعل تسعة اعشارك صمتاً وعشرك 
كلاماً. 

7 - المرجع نفسة: 7/8 5/. 

8 - المرجع نفسه: 85//8. الكواكب الساثرة يأعيان الماّة 
العاشرة: ام ل 1 0 

5- الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة: 507/١‏ - 
/1. 

+- الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة: ١/3/ا؟.‏ 

| - در الحبب في تاريخ اعيان حلب: ق5077/1/57. 

؟؛ - الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة: ١/؟/ا؟‏ - 
نف 

- ؟: شدرات الذهب فى أخيار من ذهب: 8/؟8. 

+:*+:- هداء المدائد.: /رة ١‏ ؟., 

4 الششائق النعمانية: (/5-51١5؟.ويدكر‏ لعلوان 
الحموى كتانب يشتمل على محا سن شيك ومناشية سبماح: 
الشيخ ابي الحسن علي بن ميمون. دليل مور المغرب 

الداة تخحريىي: ١2٠‏ ., ومسداكر له حمد بن صراق الددة سشتسى تلى 


شيخه تاليف بعنوان: سفينة النجاة تمن الله التجاه. در 
الحبب في تاريخ أعيان حلب: ق”5/١508/1.‏ ومما ألفه 
المغارية في منافقب ابن ميمون كتاب: الوصل الميمون 
بأخبار الشيخ على بن ميمون. ألفه أبو عيد الله محمد بن 
عبد الحي الكتاني. دليل مؤرخ المغفرب الأخصى: 177. 

17؛ - مثل الشيخ الأحدب. والشيخ على بن علوان الحموي (ت 
51ه/ 594--195م). والشيخ علي بن أحمد الكيزواني 
(زت هقهذه/ -1015م) ويعد على بن علوان من اساتنة 
هذه الطريقة. مثل ابن عراق؛ وأخذ عنه الخواطرية 
كثيرون أشهرهم: عمر العقيبي. وأبو الوفاء بن علوان 
وغيرهما. لا شك في ذلك. أما أشهر مريدي عمر العقيبى 
فهو أيوب الأحدب. بيثمأًيغعد أحمد الاشقندي أشهر 
مريدي أبى الوفاء ابن علوان. راجع: معلمة المغرب: 
ا ا ااي ال ل با 

/اغ- دوحة التاشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ 
القرن العأشر: 5؟. 

6؛ - ابتهاج القلوب بخبر أبي المحاسن وشيخه عبد الرحمن 
المجذوب: 5/ا؟, ١١غ.‏ 

5 - مرأة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن: 1؟؟. 
ولعله يقصد مسجد الأنوار. كما صرح بذلك عبد الرحمن 
الفاسيء ابتهاج القلوب بخبر أبى المحاسن وشيخه 
عيد الرحمن المحذوب: ذلا؟. 101. 

- 51 مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن:‎ - ٠ 
. ا‎ 

١‏ - المرجع نفسه: 5150. ابتهاج القلوب بخير أبى المحاسن 
وشيخه عبد الرحمن المجدوب: .1٠١‏ 

؟0 - جاء في بعض الدراسات أن أبا الفضل خروف التونسي 
(ت537/ 1509-8م) كان الوسيط الأساسي في 
اسانيد أهل الخواطرية المغارية. ويتصل خروف بابن 
ميمون من طريق أبي بكر الشيرازي. عن علي 
الكيزواني. أحد اعلام الطيقة الأولى في الميمونية. 
وياتي بعد خروف. تلميده الامام محمد بن قاسم 
القصار (زت /٠١١‏ 4١1١م).‏ الذي احذ عنه هذا السند 
أعلام الزاوية الفاسية. وهم عبد الرحمن بن محمد 
الفأاسمى زت53“١٠ه/‏ 17*07 اع). وأحمد بويوسقا 
الفاسي (ت١*:‏ ١ه/‏ ؟*١١١احم)‏ وأهوه محمد العربى 
الفاسى زت”0١٠١ه/‏ 1147م ). وينتهي هذا السند عند 
الشيخ محمد ين عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 
(زت4؟٠١اه/‏ 757ام) الذى أثبته في فهرسته المنح 
البادية. وهو احد أسانيده الثلاتة فى الخواطرية. معلمة 
العغرب: ٠‏ ثلث" - 51١‏ . لكن الظاهر ان هذا التيار لا 


يرتيحك يباين ميمون سوي من حيث السيند. وليس سندا 


33 


0 


ونحلةٌ. لا سيما أن تصوف آل الفاسي كان مناقضا تمام 
التناقض للطريقة الخواطرية التي سادت في فاس 
بقيادة الشيخ العوني. الذي يمكن عداه خواطرياأ سئداً 
ونحلة. 

- مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبى المحاسن: 15107. 
- من الوقائع الدالة على هذه المزاحمة ما يحكى عن 
الشيخ أحمد اللوزي الأندلسي أنه «لقي اولا الشيخ سيدي 
عبد الوارث ( اليلصوتي) . فأخذ عنه. وأوصاه بأمور؛ قال 
فى الخرها: اياك وصحية الققراء. ققال كيف ذاك يا 
سيدى وأنا عليهم أدورة فقال له: يا بني أخاف أن لا تقع 
على المحققين والا لقلت ابسط لهم خدك. قفكان الامر 
كما أخيره به الشيخ. فوقع على أهل الخواطر قصحبهم 
مدة. وكان من أهل الخواطر. ثم ارتبط بصحبة الشيخ 
أبى المحاسن وسلب له الإرادة والدخول فى دائرة 
الشاذلية الجامعة لما تفرق في غيرها. فكان يحمله 
متنها. ويسلك به سبيل أهلها. قال له مرة: كم أزلت منك 
58 اللوزى. وكم بتقمى. سمعت شْبحخنا الوأالدذ رضى الله عنه 
يقول: ليس المراد يذلك المزال من عيوب النفس»؛ وأنما 
هوشيء آخر من الآمور الطبيعية التي لا تقدح في جانب 
المخصوص. وكأنه يشير إلى جمع الهمة والاختطاف عن 
تشعب الطرق السايقة» ايتهاج الغلوب بخبر أبي 
المحاسن وشيخه عبد الرحمن المحجدوب: .5٠١‏ ويروى 
أيضاً «أن سيدي القصري الصياد. مر يومأ برجل ينتمي 
لطائفة من الفقراء يقال لهم أهل الخواطر. كانوا 
يجتمعون بمسجد برزخ ينتسبون إلى أبي الحسن العوني: 
دكان سيدهم ابراهيم اجهر. فقال له ذلك الرجل: اذهب 
الى الغقراء بيرزخ يكحلون عينيك. ساخراً منه. قيلغ 
ذلك أبا المحاسن (الغاسي). فدعا علية. فساءت حالة» 
ابتهاج القلوب بخبر أبي المحاسن وشيخه عبد الرحمن 
المجذوب: 073؟. 
- هعلمة المغرب: .5857/1١١‏ والصلا حقل أن العجيمى 
بتحصل بالشيخ ابن هيمون بوساطة آل ابن عراق. وال ابن 
علوان. مما يفيد تسلسل الخواطرية في هذين البيتين أيا 
عن جد . ويشيد كذلك اهمية اقرادهما ضي نشر 
الحواطرية. وهكذا. يتحصل الشيخ العجيمي بإماه 
الخواحطلريك. ابي الحسن على بن ميمون الغمارى عن 

دريق شيخ العجيسي. ابن شميب العدوبي. عن أيوب 
الأحدب وأحمد الأشقندي. فالأول عن عمر العقيبى. 
والثاني عن أبي الوفاء بن علوان. وكلاهما عن والده 
علوان الحموي. وأخذ الأحدب أيضا عن والدد؛ الذى أخد 
عن ابن هيمون الغمارى. وللمجيمي سند آخر تبي 


. : 2 ب 1 ب 5 00 - 03 
الخواحترية, دأسنحلته شك سكعت ك أحمد التشاتب 


ا 


: الدى 
أحد الخواطرية بالمدينة الملودرة ١‏ أ ل الفضل بر 
نواطرية بالمدينة المنورة عن أحمد بن الفنضل بن 
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ردك 


بابث - معلمة المغرب: لخم . 
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5 - هدية العارقين: ١/*:؟.‏ 


1 


58 - العدد الأول سس .1١‏ 


18 


0 


/ا1 - هدية العارضيث: ١/١‏ ة8. 


18 - هشدية العارسين: ١/١‏ :8. 
5 هدية العارضين: .41١/١‏ 
دلا - هدية المارهين: ١11/1؟.‏ 
١/ا‏ الاعلاى: ه/0؟. 

5لا - هدية العارطي: ١/١‏ 82. 


- تراجم مغربية: 5955/5. 


- هدية العارفين: ٠/١‏ 71. 


- كشف الظنون: 5/5؟١٠1.‏ 


عبد الناقع بن محمد بن عراق تلمين اين ميمون الغماري. 
المرجع نفسة: 5847. 


- مثل محمد الحاج الإغراني. وشيوخ الزاوية الشرقاوية 


- نقول هذا الكلام وحجتنا عليه إشارات عدة. منها مأ 
روى عن الشيخ احمد حجي السلوي المتوفى عام 
7٠ه/‏ ١-1155اهءانة‏ كان فى زاويته يسلا كثير 
الاستغراق والتفكر حنى لا يكاد يشعر يمن دآاخل عليه 
كحال أهل الخواطر. معلمة المغرب: .1١53/4‏ بل لم 
يقتصر الأمر على نزعات فردية. أو مجرد تشيه. قشد ورد 
عند محمد بن جعفر الكتاني. في ترجمة الشيخ أحمد 
حجي حديثاً عن طائفة من متصوفة أهل الخواطر. كانوا 
يجتمعون فى زاوية سيدي أحمد حجي. بحومة البليدة. 
بفاس. ويظلون صامتين متأملين متفكرين في ملكوت 
الله. سلوة الأتقاس ومحادثة الأكياس يمن أقبر من 
العلماء والصاحاء بمديئنة فاس: .188/1١‏ ويروى أيضا أن 
طريقة الصوقي الكبير. عبدالله بن عبد الجليل اليرناوي 
زتعم ١اه/‏ لالااام). نزيل مدينة برنوبالسيودان: 
وشيخ كثير من الصوفية المغارية بواسطة تلميده احمد 
اليمنى الفاسي زت اهم ١-5١110ام):‏ أن طريقته 
كانت (مؤسسة على علم الخواطر والتأمل والتفكر: إذ 
كان يذهب بأصحايه إلى موضع خال من الفلاة فيأمرهم 
بالتفرق. ثم يقول لهم: تفكروا في ملكوت ربكم. ويتعزل 
عنهم. وهو وحده في ناحية الى وفت الظهر. خير جع 
حينئذ. ثم يجتمعون عليه. ذير جعون إلى فريتهم ). راجع 
نشر المثاني: *“/0؟؟. معلمة المغرب: .1١53/1‏ 


هدية العأرفين: .7410/1١‏ 


- ايتهاج القلوب يخبر أبي المحاسن وشيخه المجذوب. 
لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي. تح. حفيظة الدازي. 
رسالة جامعية في التاريخ. مرفونة ومحفوظة بخزانة كلية 
الاداب بالرباط. 

- الاعللام. للزركلي حير الدين. دار العلم للملا يين. بيروت. 
م. 

- ابو الحسن على بن ميمون. لعيدالقادر العافية. قى مجلة 
دعوة الحق.ع8. السنة .١5‏ شوال 54١١ه.‏ نوقمير 
0075 ., 

- تراجم مغربية دقيتة فى العصر الوسيط والحديث. 
لحسن الصادقي. رسالة جامعية في التاريخ. 86 - 
41ذام. مرقونة. خزانة كلية الاداب بالرباط. 


حول الرسالة المجازة فقي معرقة الاجازة لآبين ميمون. 
لمحمد بن عبدالحي الكناني: ضمن مجلة المغرب. السنة 
السمادسة؛. 1571م 

الخواطرية. لعبدالله نجمي. في معلمة المغرب, من انتاج 
الجمعية المغربية للتاليف والترجمة والنشر. الرياط: 
اغاه/ ١٠٠5م‏ 


ابراهيم الحلبي. تح. محمد حمد الفاخورى. ويحيى 
زكريا عبارة. دمشق. 15175م. 
- دليل مؤرخ المغرب الاقصى. لابن سودة عي دالسلام بن 
عيد الشادر, مطبية دار الفكر. نير دنا. ؟ أه/ 17ام. 
دوحهالناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ 
الشرن العاشر. لمحمد بن عسكر الشتشاونى الحسنى. 
دعطيةو مات دار المقفرب للتاليف والترحهمة والنشسشر. 

الرياطط. /1541اهى/ لالاااهج. 

' ١ 
-الرحلةالعياشية. ماءالموائد. لآبي سالم العياشى‎ 
المغربي. مطيوعات دار المغفرب للتأليف والتر جمة‎ 
والنشر. جلبعة تانيد دلحصو رت بالا ونست. بعثايهك محمد‎ 


حجني . شم 11 امح. 


-الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مأئر بني سودة, 
لسليمان العيوات. زسالك حاققياةهة م التارية. أكذاج. 
: 2 سه ١‏ 
مرقونة ومحضوذلة في خزانة كلية الاداب يالر يال. 


السلسيسيل المعين في الطرانق الأريعين. لعبد التادر 


زمامة. ضمن مجلة الثقافة المغربية. وزارة الثقاهة. ج 1, 
ام 

- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس يمن أقير من العلماء 
والصلحاء بمدينة فاس. لمحمد بن جعفر الكتاني. طبعة 
حجرية. 1518اه/رة150م. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد عبد الحى 
الحنبلي. تح. لجنة احياء التراث العربي. في دار الآطاق 
الجديدة. بيروت. لبنان؛ د.ت. 

-الشقائقالتعمانية في علماءالدولةالعثماتية. 

لطاشكيرى زادة زت خاتكم). دار الكتاب العرييى. 
بيروت. 556 اهم 0ام. 1 

علي ين ميمون: حنين من بلاد الغرية: ضمن: العالم 
والسلطان. دراسة في انتقال الحكم ومقومات الشرعية 
في بداية العهد السعدي. للطفيى بوشنتوف. رسالة دكتوراه 
الدولة فى التاريخ. مرفونة ومحفوظة بحزانة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. الدار البيضاء/ عين الشق. ١١٠٠م‏ 

- علي ين ميمون الغماري بالمكنية الظاهرية. لعمر 
الجيدى. مجلة دعوة الحى. 2 , ربيع الأول والثانى/ 
نوقمبر. ديسمير /198م. 

- على بن ميمون الغماري. لعبد القادر زمامة. مجلة التعاقة 
المغربية. وزارة الثمافة. ح 1. 1519/7ام. 

- الكواكب السائرة باعيان الماثة العاشرة. لنجم الدين 
محمد بن محمد الغفزى الدمشقي. تح. جيرائيل سليمان 
جيور. ط .١‏ المطيعة الاأمريكانية. بيروت. ١516‏ / 


هم 
العربي الفاسي. طبعة حجرية بقاس. ١١؟اهم/‏ أككضام. 


- المنح البادية هي الاسائيد العالية والمرويات الراهية 
والطرق الهادية الكاقية. لمحمد ين عبد الر حمن 
الفاسي. تح. ح.م. الصقلى. مرقونة ومحفوظة يخزانة 
كلية الآداب بالرياط. 

- هدية العارفين. أسماء المؤلفين واثار المصنفين من 
كشف الظنون. لإسماعيل باسًا البغدادي. دار الفكر. 


اثر الأفكارالاصلا حية العرييه 
في المجتمع العرافي 


فشا 


حنتى عام 955١م‏ 


مركز دراسات الموصل 
جامعة الموصل - العراق 


تتميز المرحلة الممتدة منن أواخر القرن التاسع عشر حتى العقود الأولى من 
القرن العشرين بأهمية بالغة على مستوى تطور الفكر العربي؛: ذلك أن تطورات 
مهمة قد حدثت خلالها في المجتمع العريى يعامة» انعكست فى مجملها على 
الحياة الفكرية؛ التي أدت إلى نهوض عربىي شمل الجواتب كاقة. 


ومن المعروفب أن أبرز حدث شهده القرن 
التامن عشر هو الغزو الفرنسي لمصر بقيادة 
نابليون عام ١1/54‏ م. وما تركه من آثار مادية 
ومعيوية هي المجتمع المصرىي خاصة. والعربي 
عامة. الذي أحدث هزة عنيفة لدى الأوساط 
كلها'''. هالاتصال بين المشرق العربي والغرب في 
المجال الفكرى والثقاخى وتعرى الاتجاهات 
والنظريات الفكرية. التي انتشرت بوساطة التجار 


والجاليات الاوربية ويوساتل متنوعة. أدت الى 


ظهور الأفكار الجديدة وتطورها في البلدان 
العربية'". حيث إن أسباب النهضة الأوربية بدأت 
تستقطب اهتمام المتقفين العرب ابتداء من 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. على الرغم 
من علمانية الأفكار الأوربية وبخاصة الفرنسية؛ 
غير انهم وجدوا فيها تعبيرأ عما يتطلعون إليه: 
لتحسين أوضاعهم دون التفريط بدينهم 
وتقاليدهم الاجتماعية ''. 


فظهرت المفاهيم الجديدة تساق على الالسن 
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مثل: الدستور. والأمةء والقومية؛. والديمقراطية:. 
والحرية:ء والوطنية. والجمهورية:؛ والبرلمان. 
وغيرها!'!؛ مع بروز عدد من الرواد الأوائل في بلاد 
الشام. الذين بشروا بتباشير الأفكار الإصلاحية 
أمخال: ناصيف اليازجي (0٠18-١1411ام):‏ 
وبطرسالبستانئي 1١815(‏ -1885م). 
وعبدالرحمن الكواكبي (848١-1505م):‏ في 
الوقت الذى ظهر فيه في مصر رفاعة راقع 
الطهطاوى ١8١١(‏ - 61/7ام)؛ وقاسم أمين 
١850‏ -8١15م).‏ إضاقة إلى عدد من المفكرين 
العراقيين مثل: محمود شكرى الالوسى (1801 - 
4م).؛وجميل صدقي الزهاوي (1855- 
7م ). وفى المغرب العربي عبد العزيز التثعالبي 


141/4 --15460م). وغيرهم. 


وقد مثل هؤلاء بأفكارهم وكتاباتهم ودعواتهم 
الاصلاحية اتجاهات فكرية عدة. تدعو بمحملها 
إلى نهوض الآمة العربية من سباتهاء ومواكبة 
التطورات الحضارية والعلمية. ومن أيرز هذه 
الاتحاهات النى سادت المنطقة العربية؛. الاتجاه 
الإصلاحى الدينى: الذى انيثق عن الحركات 
الإصلاحية الأولى كالوهابية. والمهدية: 
والسنوسية. والدعوة إلى الجامعة الإسلامية. حيث 
دعا اصحابه إلى التوفيق بين مبادئ الدين 
الإسلامي والحضارة الغربية. وقد مثله: جمال 
الدين الأضفاني (1854 -1853م). ومحمد عبده 
١84:5(‏ - 1500 م). ومحمد رشيد رضا (01850- 
96ام). وغيرهم'''. ثم برز اتجاه قومي يدعو 
الى أحياء الخلاقة الإسلامية على آساس الرابطة 
العريية. وقد مئله عبدالر حمن الكواكبي (1818 - 
7م). من خلال كتابيه (أم القرى وطبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعياد )'". 


وتطور هذا الاتجاه على يد نجيب عازوري 
(1511-18481م)ءالذي دعااإلىالوحدة 
العربيةالاآسيوية. واستثنى من ذك المغرب 
العريى؛ وقد ضمن أفكاره في كتايه (يقظة الآمة 
العربية). الذى صدر في باريس سنة60١-4١ه".‏ 
في حين ظهر اتجاه آخر يدع والى تحقيق 
الإصلاحات على أساس الحكم الذاتى. ضمن 
الإدارة اللامركزية. وقد مثل هذا الاتجاه 
عبدالحميد الزهراوي (ت1١15م).‏ وطاهر 
الجزائري (؟18055-١195م)1".‏ 

أما دعاة النهضة العربية التاريخية والحضارية 
واللغوية, الذين أمنوا بإقامة مجتمع علماني. 
يستقطب كل الأديان فقد مثله: ناصيف اليازجى. 
وإبراهيم اليازجي 180١(‏ - ١1417م):‏ وبطرس 
البستانى (1815- 1885م )؛ وغيرهم'”'”!. ضى حين 
مثل الاتجاه الاجتماعى التقدمى القائم على أساس 
الممارسات الديمقراطية في ظل تحقيق العدالة 
والتكامل الاجتماعي. كل من شبلي شميل ( 1800 - 
١‏ م). وأديب إسحاق (1850 - 444ام). 
وغيرهم”' '. 

إن النتاج العرافى. على الرعم من عمق جدوره 
واتصاله الوثيق بالتيارات والاتجاهات الفكرية 
المتعددة: بقى مجهولاً في العالم العربي. لولا 
الحركة الفكرية والتقافية النشطة التى شهدها 
العراق في اواخر القرن التاسع عشر والعقود 
الأولى من القرن العشرين. وبخاصة في مدنه 
الكبرى مثل: يفداد والموصل والنجف والجلة 
وسامراء وكربلاء والبصرة. فقد وجد قيها الأدب 
الوفير. والعلماء والكتاب. الذين عرقوا بكثرة 
العطاء. وتعدد المؤلفات في الوان المعرقة كلها 


والشعر والنثر والسير والتاريخ والرحللات 
والمساجلات والمناظرات وغيرها'''. 


الحركات الاصلاحية الدينية 
وصداها في العرافق 


لميكن العراق خارج دائرة الحركات 
الإصلاحية الدينية التجديدية؛ التي شهدتها 
البلدان العريية: خلال القرن التاسع عشر؛ إد يعد 
العراق من أوائل البلدان التى شهدت انيثاق 
الحركة الإصلاحية الدينية التجديدية المتمثلة 
(بالدعوة السلفية). في الموصل على يد الملا 
أاحمد بن الكولةزت 6 م)ء الذى تصدى 
للخروقات الدينية السائدة حيتذاك. ودعا الى 
العودة بالإسلام إلى نقائه الآأول: وقد استمرت 
دعوته من يعده على يد ابنه محمد بن الكولة؛. حتى 
إن محمد بن عبد الوهاب ( 1١7١5‏ -11!55م).؛ وكان 
فتى فى مقتبل العمر. قد شهد ما جرى في الموصل 
من تحولات فكرية. واحتداح الجدل القائم بين 
دعاة التجديد من جهة والتقليديين من جهة 
أخرى. حيث تمكن خلال مدة تتلمذه على يد الشيخ 
ملا حمد الجميلى (رت05!١اه‏ ). من تكوين 
اللينات الأولى للافكار الإصلاحية الدينية: التى 
غدت قيما بعد محور دعوته في بلاد الجزيرة 
العربية. التي سميت ( بالوهابية)'. نسبة إلى 
مؤسسها. التي دعت إلى تخليص الإسلام مما علق 
به من الشوائب. والعودة يه الى نقائه الأول؛ أذ 
مثلت دعوة ابن عبد الوهاب امتدادا لأفكار ابن 
تيمية ([15؟١‏ - 11717ام). وأبن قيم الجوزية. 
المرتكزة على منهج أحمد بن حثيل!"٠.‏ 

استمر العراق في تفاعله مع الأفكار الإصلا حية 
الدينية على امتداد يروز تلك الحركات؛ أذ غدا 


العراق مححلة لتوافد رجالات الإصلاح. ويخاصة 


فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومن 
أبرز الواهدين إليه جمال الدين الأغغاني (1858 - 
17م ). الذي زار العراق للمرة الأولى بصحبة 
والدهء وكان صبياً يبلغ الثانية عشرة من العمر. 
وقد لقى الترحاب والإكرام من قبل علماء العراق. 
ثم عاد إلى الهند. وذاع صيته في البلدان 
الإسلامية بفعل افكاره التجديدية. وجاء الى 
العراق مرات أخريات في طريقه إلى بلدان أخرى. 
وكان أهم زياراته إلى العراق عام ١145م.:‏ حينما 
نفاه الشاه الإيراني ناصر الدين القاجارى ١85١(‏ 
-1857م), حيث بقي فيه عدة أشهر واعد شكواه 
التاريخية التي أرسلها إلى الإمام (حسن 
الشيرازي):؛ المقيم في سامراء. وقد نزل قفي 
بغداد فى ضيافة السيد سلمان الثقيب!*1. 

يعد الأقفاني من أبرز دعاة شعار (الجامعة 
الإسلامية). وعمل على إنهاض الشرق بأجمعه. 
والمسلمين بشكل خاص: وقد خابت اماله فى 
انهاض الدولة العثمانية حينما تأكد أن السلطة 
العثمانية يوصفها غير عربية قد أتاحت الفرصة 
للتسلل الأوربي إلى الأقطار العربية مع استمرار 
محاولاتها تتريك العرب. فانصرف الأففاني إلى 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من وطن العرب الرازح تحت 
السيطرة العثمانية والاستعمار الأوربي'*'. 


لاقت دعوات الأغغاني صداها الواسع في 
العراق. والتف حوله جمهرة من العلماء والطلاب: 
الذين دخلوا في نقاشات معمقة حول مساثل ديبية 
ودنيوية عديدة. وكانت مجلة ( العروة الوثقى ). 
التي تحمل إلى العراق باستمرار ذات تأثير بارز في 
نفوس المثقفين العراقيين وأشكارهم. ومنهم 
عبد المحسن الكاظمي (1876 - 1958م). الذي 


تاثر به كثيرا. كما تكونت بينه وبين محمود شكرى 


الألوسى (1554-865ه)ء. علاقة حميمة. حتى 
أن الأخير بعد من اصدق تلاميذه اضافة إلى 
المتحمسية لافكاره امشال: معروك الرصافي 
(هلام 1 - 6مم). وقهمي المدرس (18075- 
4م ). والعالم النجفي هبة الله الحسيني 
(غ188- /م)1 0 
كما أن الأففاني. وفي سياق التحاور في الافكار 
الإصلاحية. راسل بعض علماء الدين في النجف 
وكربلاء وسامراء وبغداد من أجل إقناعهم بالآدلة 
العقلية أن الوحدة الإسلامية هي التى تحول دون 
سيطرة القوى الكيرى على المسلمين. ويهذا 
الصدد يقول محمد حبيب العبيديى ([1880- 
1م). الذى تأثر كثيراً بالدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية: «ان فكرة الاتحاد الإسلامى فى ظل 
الخلا قة. امر واشع؛ لانها حزء من الدينت'”2. 
الأحزاب والتجمعات السياسية 
شهدت العاصمة العثمانية أواثل القرن 

العشرين تطورات سياسية وقكرية مهمة. حمست 
الجالية العربية في البحث لها عن موفع وسط 
الأحداث الجارية. ضفي ظل السياسة التعسفية 
وسيادة الأفكار الطورانية. التى تبناها الاتحاديون. 
اشتد حماس الجاليات العربية.ومنهم 
العراقيون. إلى تاليف الجمعيات ذات الأفكار 
العومية والداعية الى التكتل القومي وتأكيد الذات 
العربية. فبرزت جمعيات عدة,. وكان العر اقيون من 
أبرز المساهمين فى تأسيسها متل: جمعية الإخاء 
العربى العثمانى مم. حيث انضم اليها حمدي 
الباجة جي ١880(‏ - 15148م). وشاكر الالوسى. 
وضيرهم ''. والمنتدى الادبي 1505م. انضم إليه 
عدد كبير من العراقيين مثل: احمد عزة الأعظمي 


(خماما 5 ١‏ 5ذأاه). ومزاحم البياحة حى : وتوطيق 


السويدي 185١(‏ - 1578م). وابراهيم الواعظ 
(ككذا - 1508ام). ومعروف الرصاكى. ومحمد 
حبيب العبيدي'''!. إضافة إلى الجمعية 
القحطانية 5١15م‏ وجمعية العلم الأخضر. 
والحزب الحر المعتدل ١٠15م.‏ وحزب الحرية 
والاتتلاف ١151م:‏ والجمعية الإصلاحية في 
البصرة. والنادي الوطنى العلمي في بغداد 
5 م., الذي أسسه مزاحم الباجة جى ومن 


اعضائته مصطفى نور الدين الواعظ!". 


وفي عهد الاحتلال البريطاني للعراق ١5١1(‏ 
- ١1971م).‏ نشطت الجمعيات والأحزاب 
السياسية في مقاومة السياسة الاحتلالية 
وتصعيد المطالب الوطنية الداعية إلى استقلال 
العراق والسعي إلى الارتقاء يه. فبرزت في هذا 
الإطار جمعية العهد العرافية. وجمعية حرس 
الاستقلال سنة 1515م؛ ومن أبرز مؤسسيها على 
اليزركان: وجلال بأبان. وشاكر محمود. ومحمد 
باقر الشبيبي. ومحمود رامز. وجعفر ابي التمن 
(1ما- مؤذام)7. 


وواصل المثقفون العراقيون اهنمامهم بتفعيل 
النشاط السياسي والفكري مع تأسيس الحكم 
الوطني. فعلى أثر صدور قانون الجمعيات: الذي 
نشر في ؟ تموز 1977م, أجيزت عدة أحزاب 
سياسية وطئية. كان لها مواقفها الوطنية. التي 
تتمحور حول الاستقلال الوطني.: وحماية الثروات 
الوطنية. وتحقيق العدالة الااجتماعية؛ وصيانة 
المكاسب الجماهيرية. ومن هذه الاحزاب: الحزب 
الوطني العراقي. الذي تأسس فى ؟ أب 555١م‏ 
برتاسة جعغفر ابي التمن -188١(‏ 19510م). 
وبهجحت زيئل. ومهدى البصير. ومولود مخلص. 


وحمديالباجة جي (886١15:8-1م).‏ 


وعبدالغفور البدري (1945-1م). وأحمد 
الشيخ داوود ١49/1(‏ - 1548م). وحزب النهضة 
العراقية: تأسس في ١9‏ اب م وتألفت لجنته 
التنفيذية من أمين الجر جفي (رئيساً). والأعضاء 
الشيخ أحمد الطاهر. واصف وفائي. وعبد الرزاق 
الأزرى. وعبدالرسول كنه؛ وغيرهم. والحزب الحر 
العراقى الذي أجيز في ؟ أيلول 57؟15م: يزعامة 
محمود بن عبدالر حمن النقيب. وكدلك حرب 
الأمة الذى تأسس في ١5‏ آب 54؟15م. بزعامة 
نأجى السويدي كما - 5غكام)1. 


وفي الموصل تأسس حزب الاستقلال الوطني 
فى أيلول 19554ه. الذي سعى إلى تصعيد العمل 
السياسي من أجل ضم ولاية الموصل إلى الأم 
العراق. وسارت الى جئيه جمعية الدفاع الوطني 
عن ولاية الموصل. التي أجيزت في ١1‏ تشرين 
الثاني 1575م. وكذلك الحزب الوطنى العراقىي 
(فرع الموصل). وجمعية النهضة المدرسية. التى 
ساهمت فى الدفاع عن عرافية الموصل''''. وقد 
ادضم الى هذه الجمعيات عدد كبير من العاملين 
في الحقل القومي والوطني مثل: أحمد الفخرى. 


وأرشد العمرى (1888 - 


د 


دمحمب حتنيسبسه العسد 


لاسي 
وذ ان 
0-0 يا 


1ت 


دفي تشرين الأول من سنة 1550م تأسس في 
بغداد حزب التقدم برئاسة عبدالمحسن 
السعدون. وحزب الشعب الذي أجيز في * تشرين 
التابي 1175م برئاسة ياسين الهاشمى ١88:(‏ - 
11ام) . وحزب العهد العراقي في ١‏ تشرين 
ام يزعامة نورى السعيد (88ما - مهذام). 
وكدلك حزب الاخاء 


الوطني. الذى اجيز فى 50 


تشرين الثاني ١155م‏ بزعامة ياسين الهاشمي. 
ورشيد عالي الكيلاني. وحكمت سليمان'!''. كما 
شهدت الساحة العراقية ظهور الأفكار الاشتراكية 
من خلال جماعة الأهالي. الذين انتظموا سنة 
١ه‏ بماأ سمي ( جماعة الآهالي) . فى بغداد بعد 
عودة يعض الطلاب العراقيين من الدراسة فضي 
الجامعات الآجنبية ومنهم: حسين جميل. 
وعبد القادر إسماعيل. ومحمد حديد. وعبد الفتاح 
ابراهيم. حيث امنوا بالميادئ الاشتراكية وأطلقوا 
عليها مصطلح (الشعبية)!*''. كما أن تباشير 
الأفكار الماركسية بدات بالظهور مع بداية 
الثلاثينات أيضاً في بعض المدن الجنوبية. حيث 
ظهر لأول مرة سنة 1577م منشورا باسم (الحزب 
الشيوعي العراقي). فى مدينة الناصريةا '. 
وهكذا استمرت الأحزاب السياسية تصعد من 
أساليبها السياسية في سبيل المطالبة بالحقوق 
الوطئية والمحافظة على المكنسبات الجماهيرية. 
كما سيكون لهذه الأحزاب عموماً أدوار وطنية 
مهمة فى مسيرة الحياة السياسية فى العراق. 
المساهمات القومية والمواقف الوطنيك : 


ان الأاحداث التى شهدتها المنطقة العربية 
وبروز الاحزاب والتجمعات الوطنية والقومية قد 
انضحت الفشكرة القومية وزيادة الدعوات 
الإصلاحية للنهوض بالواقع العربي. فلا غرو ان 
نحد مشاركة العراقيين في الاحداث القومية 
الكبرى للعرب. فحينما أعلنت الثورة العربية في 
٠‏ حزيران 1511م بقيادة الشريف الحسين بن 
علي ساهم العراقيون بدور بارز في اطارهم 
المتاح لهذه الثورة. بوصفها ثورة فومية تعير عن 
الحس القومي العربي المتاصل لدى المثقفين 
العراقيين. قجاءت مساهماتهم اصيلة. وشغلوا 
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مواقع مؤثرة؛ فقد شغل محمد شريف الفاروقي 
منصب مندوب الحسين قى القاهرة. وكان 
القاروقى قد خدم بالجيش العثماني بصفة ضابط 
ومعلم الفيلق الثاني عشر في فن الرماية؛ وكدلك 
ياسين الهأشمى الذي شغل قيادة إاحدى الوحدات 
العسكرية فى جيش الثورة؛ وقيام عبدالحميد 
البغدادى بشغل مناصب قيادية أيضاً'”". إضافة 
إلى طالب النقيبء ومولود مخلص.ء وعبد الله 
الدليمى. ومحمد رشيد اليغدادي. وسعيد 
البغدادى. وابراهيع الراويء. ومحمد حلمي 
اليغدادى: وداود صبرى المدفعي؛ وعلى جودت 
الأيوبى؛ وجعفر العسكريء الذي شغل منصب قائد 
الجيش الشمالي بقيادة الآمير فيصلء ونوري 
السعيد الذي تقلد منصب رئيس لأركان الجيش 
الحجازيء ثم تقلد رئاسة أركان حرب الجيش 
الشمالي. وله جهود وخبرات كبيرة في تنظيم 
جيشٌ الثورة عموماً:". 


وبعد فيام الثورة العربية. وتحرير الشام من 
السيطرة العثمانية. ودخول القوات العربية دمشق 
في تشرين الآول /151م. وإعلان الحكومة العربية 
فيهاء بقيادة الآمير فيصل بن الحسين؛ ساهم 
العراقيون بدور مهم في إرساء دعائم الحكم 
العربي. وترسيخ أركان الحكومة العربية. حيث 
قدموا جل خبراتهم الإدارية ومهاراتهم السياسية, 
واقتوا كفاءتهم في المجالات المتنوعة!*''. وجلهم 
من المشاركين ضي الثورة العربية أمثال: نورى 
السعيد. وأحمد عزت الأعظمي. ومحمد طاهر 
العمري. وجعفر العسكري. وتحسين قدري, 
وياسين الهاشمي. ومحمود الملاح (1851- 
3م م). وغيرهما ". 


ان زيادة الوعي السياسي والثقافضي لدى 


العراقيين وتأترهم بأفكار الثورة العربية 
ومشاركتهم في الحكومة العربية في دمشق 
وإصرار بريطانيا على حكم العراق حكماً مباشراً 
عن طريق الانتداب؛ وفرض سياسة الأمر الواقع. 
إضافقة إلى سوء الإدارة وسيادة روح التعالى فى 
التعامل مع الشعب العراقي. هذه العوامل مجتمعة 
أدت إلى انفجار أولى الثورات العراقية فى التاريخ 
المعاصر عام ١19ه''''.‏ ذلك أن الثورة عبرت في 
مضاميتها الفكرية والشعبية عن التلا حم بين 
جميع الفسّات في سبيل صيانة الوطن والمطالية 
بالاستقلال: فلعب رجال الدين الدور اليارز في 
حشد التأييد العشائري للثورة: وقام المثقفون, 
ومن خلال منابرهم الفكرية والأدبية ووساثلهم 
الصحفية؛ بدورهم الريادي في التنبيه الى 
مخاطر الاستعمار وأهمية نيل الاستقلال. وكذلك 
فعل العسكريون في الدفاع عن الوطن ووضع 
الخطط العسكرية. وقد انتظمت بقية شرائح 
المجتمع العراقيء التى قوامها أصحاب المهن 
والأطباء والمدرسون والمحامون والموظفون 
المدنيون؛ الذين كونوا العمود الفقري للحركة 
الوطئية والثقافية في العراق''''. حيث دخل 
العراقيون فى معارك قاصلة مع المحتل البريطاني 
ابتداءً من ثورة تلعفر في مدينة الموصلء حيث 
كانت الشرارة الاولى للثورة العراقية الكبرى. 
وحتى الفرات الأوسط وجتوب العراق'” '. وكان 
هدف الحركة الوطنية انهاء حالة الانتداب؛ 

والحصول على الاستقلال. ولم يلبث أن تفاقم 

الأمر خلال شهر آب سنة 1575م عندما تألفت في 

اوائل الشهر الأحزاب الثلاثة ( الوطني والنهضة 


ثطُطُطدأفَفدممََُ<َ]غبسيسيتصضْغزكإّئ»_4+٠_]*ُ*اال1010‏ ص اي اس م ما أ ملل ااا 


التأسيسي جوبهت بالرفض من قبل أقطاب الحركة 
الوطنية:؛ وفى طليعتهم ياسين الهاشمي؛ وناجي 
السويدي: ومزاحم البياجة جيء ورؤوف الجادرجي. 
كما رقضت من قيل جعفر أبي التمن؛ وحمدي 
الياجة جى. ومهدي البصير:. ومحمد الصدر: 
والشيخ محمد مهدي الخالصي. الذين نفوا إلى 
جزيرة هنجاه'*'. كما عورضت من فيل بعضص 
الشيوخ. ومنهم شيوخ المنتفك بزعامة الشيخ 
سالم الخيون. كما حاول مجهولون اغتيال مندوبي 
الحلة الشيخ عداي الجربان: والشيخ سلمان 
البراك. وحدث من جراثتها عدد من الاستقالات 
من المجلس التأسيسي!". 
وفي النجف صدرت متشورات دينية تهاجم 
بريطانيا. مطالية بانسحابها من العراق. كمأ 
عرض كاظم أبي التمن مشروع فتوى لتوقيعها من 
المجتهدين. الني تتضمن رفض المعاهدة ورهخض 
الاعتراف بالحكومة. بل حتى بالملك. وأيد هذا 
الرأى الشيخ مهدي الخالصي'"''. وصدرت فتاوى 
أخرى في كربلاء والنجف والكاظمية من قبل 
الشيوخ مهدي الخالصيء وميرزا حسين: وأبو 
الحسن علي الأصفهاني. تندد أيضاً بالمعاهر ة(", 
حيث اتخذد النضال ضد عقد المعاهدة طابعاً 
شعبياً عاماً فى عدة مناطق أخرى. مثل الحلة 
والدليم وديالى وغيرها'*". وبناء عليه رسم الملك 
فيصل سياسة واضحة تقوم على الاتصال بشيوخ 
الشبائل والمتنفذين ضي عدد من المدن. متها 


الموصل والعمارة واليصرد: لتدارسس الأوضاح 
العامهة! ٠١‏ . 


ل 0 . ٠‏ : 
وقد استمر النهج العراقي الوطني والشعبي. 
الرافض لمشاريع المعاهدات البريطانية. على أثر 


كيفية التعامل مع الأجنبي المحتل. وفي محاولة 
الاستشراف للمستقبل وإنهاء العلاقة مع السلطات 
البريطانية؛ ونظراً لارتباط معاهدة 1577م بقضية 
تقرير مصير ولاية الموصل. تعاملت الحركة 
الوطنية معها بشكل دقيق جداً. حيث أريد لهذه 
المعاهدة تحقيق هدفين؛ أولهما: ضمان منطقة 
الموصل للعراق. خلافاً لما كانت تسعى اليه تركيا 
فى ضم المنطقة؛ والثانى تحوير المعاهدة نمسها 
على شاكلة تكون أقرب لتحقيق الآمال الوطنية 
للشعب العرأقى''". 


ولدلك يعد موافققة مجاسس الوزراء على 
المعاهدة؛. وعرضها على اليرلمان في ١8‏ كانون 
الثاني 1571مء طالب رئيس الوزراء ( عب دالمحسن 
السعدون) من أعضاء المجلس النيابي الإسراع 
بالتصويت عليها. وقد تصدى النائيان إبراهيم 
كمال. ومزاحم الباجة جى لهذ! الطلب. كما رخض 
الناتب بافر الشبيبي عقد جلسة سرية للتصويت. 
وهكذا انسحب ١8‏ عضواً من المجلس احتجاجاً 
على أمر الاستعجال فى درس بتود المعاهدة. 
وهكذا مررت المماهدة بالمجلس الثيابيء ثم 
بمجلس الأعيان يعد أن عارضها في المجلس 
الآخير مولود مخلص'". 

كما اتسمت موافف الحركة الوطنية والمتمفين 
العرافقيين بالحزم والجدية والوعي العالي من 
معاهدة 1551م. حيث أعلنت معارضتها للمعاهدة 
المدكورة. ودعأا محمد رضا الشبيبى الى اعادة 
النظر فيها: لآنها تتعارض مع استقلال العراق. كما 
هاجمها إبراهيم صالح شكر يوصفها (صفقة 
خاسرة). وسخر منها محمد مهدي اليصير . وقال 


عنهها هى ( شهود 5 فيود ). وعدها همي المدرس 


جعفر العسكرى حولها كانت (انتحاراً سياسياً له) 
فى رأي مزاحم الباحة جى. كما دعا كل من ثابت 
عبد الثور ومحمد يافر الشييبي الحكومة الى إعادة 
النظر في المعاهدة على ضوء المصلحة 
الوطنية!”*. 
أما معاهدة ١155م.؛‏ فكان الاستياء منها في كل 
أتحاء العراق على اشده بسيبب صدور قانون 
استيفاء رسوم البلديات وفقق المادة ١١‏ من القانون 
الأساسي العراقي. قتأزم الوضع الاقتصادي في 
البلاد. وازدادت اليطالة. مماادى الى حدوث 
إضراب عام ١155م.‏ فأقفلت المحال في بغداد: 
وخيم عليها السكون ابتداء من ه تموز ١ام‏ حتى 
منهء كما شمل ذلك مدينة البصرة أيضاً!:). 
وحينما اذيعت محتويات هذه المعاهدة تناوتها 
ساسة العراق ومثقفوه بالنقد اللاذع من على 
صفحات الجرائد . كما فعلت في غضون شهر تموز 
كل من جريدة العالم العربي والبلاد وصوت 
العراق. كما جاهر عدد من أقطاب الحركة عن 
اراتهم بشآن المعاهدة أمثال: يأسين الهأشمى. 
ورسيد عالي الكيلاني. وحكمت سليمانء: وتوفيق 
السويدي. وعبد العزيز قصاب. وكامل الجادرجي. 
ويوسف عيمة. ومزاحم الباجة جيء وناجى 
السويدي. في بيان مسهب'**'. وكذلك فعل أحمد 
عزة الأعظصي. وبهجت زيتل. ومحمد باقر 
الشبيبي. وشائق القشطيني. وحمدي الباجة جى. 
وابراهيم صالح شكر. وكامل الجادرجي. وخير 
الدين العمري ١85١(‏ -١1560اه).‏ وروقائيل 
بلي ''. وتتمحور تلك الاراء حول القيود التى تكبل 
العراق بشروط لا تتفق مع الاستقلال المنشود . وأن 
العراق اصبح بموجيها مقيدا بالنفوذ والمحبالح 


البريطانية إلى حد بعيد''. فحينما عرضت على 


المجلس النيابي يقول مصطفى علي: «قبوغت 
المعارضون بالمعاهدة. فما استغريوا أن يجايهوا 
بدلك. وقوجنوا بصك الاستعباد فما ضعفوا ولا 
استكانوا. بل سددوا إليه سهامهم وطعنوه الطعنات 
النجل*'*"'؛ أذ لاقت معارضة من نواب العراق على 
اختلاف انتماءاتهم. أمثال: إبراهيم عطار باشي 
(الموصل). وبهجت زيئل (الكوت): ورشيد عالي 
الكيلاني ( بغداد). وصادق اليصام (الكوت) . 
وعبدالكريم الديوان (العمارة). وعبود الملاك 
(البصرة). وعثمان العلوان ( كربلاء). وعلى 
جودت الآيوبي (الموصل). ومحمد صدقى 
( الموصل). وغياث الدين (الموصل) . ومعروف 
الرصافي (العمارة). وناجي السويدي (يغداد). 
وياسين الهاشمي ( بغداد)'**. 


الصحافة ودورها الإصلا حى 


كانت الصحافة إحدى أهم الوساتل التي 
ساهمت فى إيصال الأفكار الإصلاحية إلى العراق. 
وأتاحت الفرصة لاطلاع المثقفين على طبيعة 
التطورات الفكرية والتحولات الثقافية والاجتماعية 
في البلدان العربية. وبخاصة فى بلاد الشام 
ومصر؛ أد تأسست فى العراق بعد منتصف القرن 
التاسع عشر عدة جرائد رسمية. مثل جريدة 
الزوراء فى ولاية يعداد 1815ه.؛ وجريده موصل فى 
ولاية الموصل 1880م. وجريدة البصرة في ولاية 
اليبصرة 1856١ه'‏ 2 . 

وشغف المثقفون العرافيون بالجر اند العربية. 
فحينما تصل إلى العراق تتلاقفها أيديهم بلهفة. 
للاطلاع على محتوياتها الإخبارية والتثقافية 
والفكرية؛ فابتداء من ١٠18م‏ صدرت في بيروت 
عدة جرائد متها: الجئان والنحلة والجنة والبشير 
أضافة الى عدة مجلات مثل: الاتار . والمسرة. 


والكوتر . والفبراسء والعثمانيء والفرفان؛ والإحاء. 
والنقاش المصرية: والمنهل. ومعظم هده 
الصحف والمجلات كانت تصل إلى أبرز المدن 
العراقية كاليصرة ويغداد والموصل والنجف. 
إضاقة إلى الصحف المصرية كالمقتطف. 
والهلال؛: والضياءء والمنار. والمشيرء والمؤيد. 
واللواء. والمقطم. والأهرام. والأخبار'*. إضافة 
الى الجرائد التركية الصادرة في استانيول باللغة 
التركية. منها جرية ( بصيرة).: و(حقايق وقايع) . 
و(طريق). وغيرها' "'. 


لم يقتصر دور المثقفين العراقيين على قراءة 
ما تنشره تلك الجرائد. إنما اتخذوها منبراً فكرياً 
وثقافياً. يعبرون فيها عن نضح الأفكار الإصلاحية 
ويدلون بدلوهم في خضم تلاطم طموحات 
النهيضصةه للاقطار العربية. وتمكبوا من تسخير 
الصحافة لممارسة النقد من أجل النهوض 
والتقدم. في الوفت الذي تعرفوا من خلالها 
مصطلحات حديدة من قبيل: الجمهورية. 
والاشتراكية. والدد بسمشّرا طبة؛: وغيرها؛. كما 
استحدثت وعربت فنون أدبية. وأخنت الأذهان 
تتسشغل بتحوادث سياسية. واحداث تاريخية, ووفاتع 
اقتصادية. وظواهر اجتماعية. والسعى لتطوير 
الاساليب الكنابية. كما ظهر الجدل بين التقليد بين 
والحدثيين. وبدات تستخدم العديد من المصنفات 
الأدبية الحديثة'”". 
فاستشيلت الجرائد العربية نتاحات المتثقفين 
العراشيين. كالمقالات: والتعشيبات. والقنون الادبية 
المتغددة. واتخذت طريقها للنشر والديوع: لتفشعل 
شعلها على مستوى تفعيل الجهد الفكري والثقاضي 
العسربى. تشد نشر هي حخريدد الحواسب ممقلا : 


عبدالغشار الاخرس 1810ه. وأحمد شاكر زين 


البغدادي وعبدالحميد الالوسي. وأحمد عزت 
الفاروقي؛ وانستاس الكرملي. كما نشر جميل 
صدقى الزهاوى نتاجاته الادبية فى مجلة 
المقتطف في العقد الآخير من القرن التاسع 
عشرا*'. بل إن العراقيين ذهبوا أبعد من ذلك 
حينما أسسوا بعض الجرائد والمجلات في البلدان 
العربية. كما هي الحال مع الملا عثمان الموصلى. 
الذي أصدر في القاهرة مجلة المعارف سنة 
17م .: وقيامه بطيع العديد من المؤلفات 
فيها!**'. ولم يتوان الآخرون عن الفعل ذاته فى 
مصر حيث طيبع العديد من المثقفين العراقيين 
مؤلفاتهم فيهاء مثل محمود شكري الالوسي. وابو 
الثناء الالوسي وغيرهم. 

لقد كان لهذا المخاض الفكري والنهج 
الإصلاحي آثاراً مهمة على صعيد إنضاج الأفكار 
الإصلاحية في العراق. مع يروز عدد من المفكرين 
والكتاب العراقيين أواخر القرن التاسع عشر. 
أمثال: محمود شكري الالوسي. وسليمان فائق. 
ومصطفى الواعظ؛ وعلاء الدين الالوسي. 
وانستاس الكرملى. وأحمد عزت الفاروقي. ومحمد 
ياقر الشبيبي. وشكري الفضلي. وخيري الهند أوي؛ 
وابراهيم حلمي العمر. وعبد اللطيف ثنيأن: وأعداد 
كبيرة جداً. استمر عطاؤهم الفكرىي في العقود 
الأولى للقرن العشرين. 

فقد شهد العراق في أوائل القرن العشرين نهضة 
صحفية فكرية ثرة؛ انطلق فيها مداد الكتاب؛ واغنوا 
الحياة الفكرية بما جادت به البابيهم في خضم 
دعواتهم الاصلاحية فى محاولتهم الاستنتهاض 
الهمم. واصلاح الواقعم. واللحاق بركب التطور 


المدنى والحضارى. الذى تشهده الامم الاخرى. 


والصحفى؛ اذ أسس العديد من المطابع الحديتة. 
كمطبعة الأحمدية 1905ه. ومطبعة الاتحاد. التي 
استيدل اسمهاالى اليصرة الفيحاء ١٠15ام:‏ 
ومطبعة المحمودية ١191م:‏ ومطبعة الأمة 
ه. والمطيعة الأميرية١147مءومطبعة‏ 
التايمس ١155ه.؛‏ كما صدر قفيها عدة صحف . 
تناولت موضوعات فكرية وثقافية وأدبية وإخبارية. 
حيث صدر سنة ١191م‏ جريدة إظهار الحق, 
وجريدة الفيض وجريدة البصرة الفيحاء وجريدة 
التاج. وجريدة المنبرء وفي سئة 7١15م‏ صدرت 
جريدة الدستور. كما أصدرت السلطات البريطانية 
المحتلة سنة 1514م جريدة الأوقاف البصرية"". 
ومعروف أن الصحف الصادرة في عهد الاحتلال 
البريطانى كانت إحدى وسائل الدعاية للسلطة 
الاستعمارية مثل جريدة مراة العراق: والموصل: 
والنجمة. وبيشكوتن سليماني ( تقدم السليمانية) . 
باللغة الكردية7”. 


وبعد تأسيس الحكم الوطني تصاعدت حركة 
التأليف والكتابة والنشر. وساهمت الجرائد 
بقسطها الوافر في ذلك. حيث تبارى الكتاب 
والمثقفون في طرح أفكارهم النهضوية الرامية إلى 
التقدم. وكان لتأسيس عدد من الجرائد أثر يبارز 
في ذيوع تلك الأفكار. ويخاصة صحف الأحزاب 
السياسية؛ التي عكست منهج تلك الأحزاب من 
خلال جراتئدها. مثل حريدة العاصمة مم 
وفي الموصل جريدة الجزيرة 1555م وجريدة 
العهد 14556ه'"'. وضي بغداد استمرت الأحزاب 
السياسية بإصدار صحفها . كجريدة اللواء 
4مم. وجريدة النهضة العراقية 1955م., 
وحريدة صدى الاستقلال ٠155ن.‏ وجريدة العهد 
العراهي ١197ها**.‏ 


التواصل التمافي مع المتففين العرب 


اتخذ التواصل الثقاضي بين رجال الفكر 
العراقيين وأقرانهم في البلدان العربية بعداً أعمق 
لتبادل الأفكار الإصلاحية والتجديدية من خلال 
المراسسلات المعيرة عن الإعجاب بالطروحات 
الفكرية وتعزيز الصلات الحميمية بيعهم. وكد 
الفكري العراقي. وأن النزعة التجديدية قد 
انعكست بالدرجة الأساس على شكل الإنتاح 
الأدبى. حتى إن الأفكار الجديدة غالباً ما كانت 
تتستر وراء أشكال التعبيرات القديمة؛ مستخدمين 
نظرتهم الجديدة:؛ وابراز ارائهم التجديدية0"٠.‏ 
وفي هذا الإطار من الأجواء الفكرية راسل أقطاب 
الفكر العراقي أقرائهم في بلاد الشام. كما هي 
الحال في المراسلات التى جرت بين محمود 
شكم ىْ الالوسى. وحمال الدين القاسمى: احد 
العلماء المهتمين بالعقيدة السلفية: وذلك للبحث 
في أمور الفكر والسياسية. كما راسل الآنوسي 
أيضاً الشيخ عبد الرزاق البيطارء لتبادل الرأي 
بيتهما!'"!. 


كما جرت المراسلات بين مثقفي البصرة 
والموصل والنجف مع أقرانهم في بلاد الشام 
أيضاً. مثل المراسلات بين الأديب اللبنانى بطرس 
كرامة وعبدالجليل اليصريء والمراسلات بين 
الآديب الموصلى عبد الحميد بن الشيخ جواد مع 
بطرس كرامة وناصيف اليازجي. وتيادل فصائد 
الشعر بينهم'"'. أضافة إلى مراسسلات ابر أهيم 
الطباطباتي مع عدد من متعفي بيروت. ومراسالات 
جواد الشبيبي مع عبد الباسط الآنسي صاحب 


وهو واحد من رجال الدين والفكر المشهورين في 


أمثال معحمد عيذنة: 4 معحمءت زشيد رضأ 
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كما كان مثقفوالشام يرأسلون هم أيضاً 
أقرانهم في العراقء. قفي سنة 18448ام جرت 
المراسلات الفكرية بين ناصيف اليازجي مع 
الأديب العراقي عبدالباقى العمريء ومع متقفين 
آخرين مثل شهاب الدين العلوي!*. وأبدى مثقفو 
العراق إعجاياً بالنهضة الفكرية المصرية:ء وكانت 
جامعة الأزهر مثار إعجابهم: إلى درجة الرغبة في 
الاقتداء يهاء حيث دعا نعمان الأعظمي إخوانه 
العراقيين إلى إقامة جامعة كبرى في العراق على 
غرارها!*". وغدت مصر في أواخر القرن التاسع 
عشر محط توافد رجال الفكر العرافيين؛ لتبادل 
الرأي مع أقرائنهم المصريين. وفي هذا الإطار 
زارها إبراهيم فصيح الحيدرىي سنة 18537م. 
والتقى عدداأً من الأدباء والمفكرين فيه|. 
وبدلك لم تقتصر العلاقة الفكرية بين مثقفي 
العراق وأقرانهم العرب على المراسلات فقط. بل 
تجاوزتها إلى تبادل الزيارات فى أماكن عيشهم: 
إذ بلغ اعجاب المثقفين العراقيين بآراء أحمد 
فارس الشدياق إلى الحد الذي زاروه حيث يقيم. 
فقد شد الرحال لزيارته في استانيول كل من: أبى 
الثناء الالوسي. وأحمد عزة الفاروقي. وعيد الباقي 
العمري. وكذلك عباس القريشي. وهو احد متقفي 
النجف وعمل مص ححا في مطبعته. ورحل الاديب 
العراقي قاسم بن يحيى الموصلى فى النصيف 
الثأني من القرن التاسع عشر الى حلب. والتقى 


علماءها وعاد إلى العراق'"'. وعرف عن الملا 

عثمان الموصلي زياراته المتكررة إلى بلاد الشام 
ومصر واستانيول؛ والتقائه عدداً من الادياء 
والمثقفين: لتيادل الاراء والخبرات. حيث تتلمذ 
عليه الموسيقار سيد درويشء وأخذ عن الموصلي 
بعض المقامات”*"!. ومما سهل مهمة الاتصال 
الفكري مع المثقفين العرب قيام المدارس 
الدينية المسيحية بإيفاد طلايها إلى بعض البلدان 
العربية والأوربية؛ مثل الشام وحلب واستانبول 
وروما وباريسء. وكان لتلك السفرات أثر كبير في 
التأثر بعوامل النهضة العربية والاطلاع على 
مبتكرات العصر الحديث فى أوربا. وأسهم 
العراقفيون خلال زياراتهم تلك في نمو بعض 
المؤسسات العلمية والمكتبية المهمة؛ ويرقد العلوم 
والآداب بنتاجاتهم المتنوعة. ومن أبرز من قام 
بذلك الدور أقليمس يوسف داود وزميله إغرام 
رحماني. والآخير زار حمص وحماة وزحلة 
وطرابلس والإسكندرية وماردين: وسافر احدى 
عشرة مرة إلى أوربا خلال الستوات (1455- 
48م" . وفي العقود الأولى للقرن العشرين 
نضحت العلاقات التقافية والفكرية والعلمية بين 
رجال الفكر العراقيين وأقرانهم العرب. حيث شهد 
العراق توافد الاختصاصات العلمية والفكرية 
المتعددة من أجل الارتقاء بالعلوم المتنوعة على 
صعيد القاء المحاضرات والتدريس والتأليف 
وتبادل المعلومات والخبرات وغيرهاء حتى لتجد 

أن العراق غدا ملتقى علمياً وأدبياً وثقاضياً ترى فيه 

رجال الفكر والعلماء والطلاب من مختلف الملل 

والنحل. وفى هذا الإطار قدم العراق عبدالحميد 

الزهراوي والتقى عدداً من المثقفين: كما قدم 

أيضا سليمان البستاني. الذي اقام في بغداد ثماني 
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وتقلد عدة مناصب حكومية؛ وساهم في تطور 
التعليم في البصرة' ''. 
وضي سنة 1509م قدم العراق الشيخ محمد 
أمين الشنقيطي. وهو من علماء الدين 
الموريتانيين: وأقام في مدينة البصرة؛ والتقى 
علماءها. وقام بإلقاء سلسلة من الدروس 
والمحاضرات المتعلقة بالشريعة الإسلامية''”. 
وفى سنة 1515م قام المجاهد السوري زكي 
الخطيب بزيارة للعراق: التقى خلالها عدداً من 
المهتمين بالعمل القوميء كما قدم إلى العراق 
أيضاً سنة 4١15م‏ أنيس الصيداوي؛: وهو خريج 
الجامعة الأمريكية في بيروت. وزاول في العراق 
مهنة الصحاقة. واصبح رئيس تحرير جريدة 
الموصل'"'. وابتداء من سنة 1919م توافد على 
القطر عدد كبير من رجال العلم من أجل 
المساهمة في تدريس العلوم المتنوعة. ومنهم 
نجيب الآرمنازي (لتدريس التاريخ الأوربي). 
وصالح شميل (لتدريس اللغة الإنكليزية) : وحسين 
عبدالهادي النابلسي (لتدريس التاريخ)؛ وعمر 
عبدالعزيز سعيد (أستاذ النظريات العامة), 
إضافة إلى درويش المقدادي (مدرس التاريخ)1. 
وضي سنة ١157م‏ وقد على العراق رجل التربية 
والعلم ساطع الحصريء. استجابة لدعوة الملك 
فيصل الأول للعمل في مجال تطوير التربية 
والتعليم. الذى قدم خدمات جليلة ومشروعات 
علمية رائدة طيلة مدة عمله في العراق!. 
ووصل إلى العراق سنة 1577م الرحالة العربى 
أمين الريحاني في اطار رحلته التي زار خلالها 
المغرب الأقصى وإسبانيا ولبنان والجزيرة العربية 
ثم العراق. وقد آعقبها بزيارات آخرى للقطرا*. 
كما حل المفكر التونسي عبد العزيز الثمالبي سنة 


05م ضيفاً على بغداد. والتقى قادة الفكر 
والآادب والسياسة فيها. وقد رحب به كيار الشعراء. 
أمثال الزهاوي. والرصافي. حيث ألقى العديد من 
المحاضرات التي تتعلق بالنهضة العربية وسبل 
النهوض بالواقع العربي'''. وفي سنة 1574م وصل 
القطر اللغوي المصري أحمد حسن الزيات.. 
للميام بتدريس العلوم اللغفوية. وقد لقب ب (رسول 
الثقافة العربية )'. 


كما شهد العراق في مطلع الثلاثينات قدوم 
عدد من الأطياء العرب للمساهمة فى نهضة 
العراق الصحية من خلال العمل فى المؤسسات 
الصحية المتعددة. ويخاصة فى المستشفيات 
العامة ومنهم: أمين معلوم. وسعد الدين العيسى. 
وواصل أرسلان. وعبدالعزيز الكنقاني. ومحمد 
صيرى مراد؛ ومصطفى راغب. وفى الإطار ذاته 
وصل إلى بغداد الطبيب أمين رويحة سنة 1577م 
للعمل فى المؤسسات الصحية. وفى السنة نفسها 
قدم إلى القطر المؤلف العربي أمين سعيد. 
للاطلاع على نهضة العراق الجديدة. التي أعجب 
بها كثيراً. حيث جال فى أغلب المدن العراقية 
ومنها: بقداد وسامراء وكربلاء والنجف 
وغيرها” . 
تطور الاداب والفثون 

لصهد حدث من حراء الاتصالات التقافية 
والمراسلات الشخصية والتبادل الثقاضي بين 
مثقفي العراق وأقرانهم في البلدان العربية. 
واطلاعهم على كل المستجدات الفكرية: أن 
اكتسبت الحياة الأدبية في العراق ثراء وعطاء 
متميزين؛ قفي منتصف القرن التاسع عشر 
برز عدد من الادياء والكتاب الذين سعوا فعلا 


إلى تنشيط الحياة الفكرية بكتاباتهم 


ا 


وأشعارهم وأدبهم ومصنفاتهم التاريخية 
والأدبية والفنية. 

كمأ برزت موضوعات جديدة تناولها الأدباء في 
أعمالهم: كالمجاهرة في نقد الدولة. والتغني بحب 
الوطن. والشعر في سبيل العروية؛: والشعر في نقد 
المجتمع ومحاولات الإصلاح. وشعر الشكوى. 
أضافة إلى الأبواب التقليدية المعروقة للشعر. وقد 
جادت المدن العراقية بمشاهير الشعراء: قفي 
الحلة مثلاً برزهى هذا الإطار: حيدر الحلي. 
وحمادى توح. وعبدالله العزاوي: وصالح الكوازء 
وحسن الفراري؛ وعباس السيد حسين: وجعمر 


المزوب 


3 (ث ا 
وخيرهم . 


ومن الثايت أن ادباء الموصل وبغداد كانوا 
اقرب من غيرهم من أدباء العراق بالاتصال 
بالتيارات الأدبية الحديثة. التى كانت تصل اليهم 
بوسائل شتى. فيرز شعراء وكتاب سبقوا غيرهم 
فى الصناعة الشعرية والكتابات الجادة؛ أمثال: 
عيدالباقي العمري. وعبدالغفار الأخرس. وأحمد 
عزة الفاروفي. وعبد الله راقم. وجميل الجميل. 
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و يرهم 


وشهدت اليصرة ظهور مجموعة من المثقفين 
والأدياء أمثال: السيد إبراهيم البصرىء؛ وعثمان 
ابن سند. والقاضي أحمد نور الانصارىي. 
وعبد الجليل البصري وغيرهم'"'. وأعقبتهم 
مجموعة أخرى في أوائل القرن العشرين. أمثال. 
محمد جواد جلال. وعبد الرضا ملا حسن. وكاظلم 
مكي حسن. وعبد الرزاق الفائز. وسالم علوان 
الجلبي. وغالب الناهي وغيرهه'"٠.‏ 


وبرز في العراق جمهرة من الكتاب والمؤرخين. 


الذين اقخاضوا في كتاباتهم التاريحية. التى شملت 


سج[ 


جوائب متهددة من حياة المجتمع العراضي: حيث 
أرخوا لحقبة مهمة من تاريخ العراق السياسي 
والاجتماعي والفكري. امثال: أحمد اللحاضي 
البغدادي: وايراهيم قصيح الحيدريى. وخليل 
حموش ؛ وعبد الله السويدىء؛ وعيد الحسين بن نعمة 
النجفيء. وعبد الرحمن الطالباني الشهرزوري. 
وعبدالله بن حمود الالوسي. ومحمد رضا 
الكاظمى. ومحمد مهدي بحر العلوه: ومحمد 
مهدى كر كوكلى'”". وأعقبهم جمهرة أخرى أمثال 
محمد أمين العمري. وسليمان الصائغ. وصديق 
الدملوجى. ومحمد صديق الجليلى. وعبد المنعم 
الفلا '**. 

لعد كان للتيارات الفكرية الحديثة في مطلع 
القرن العشرين أثر في الأدب العراقي. وبخاصة 
بعد إعلان الدستور العثمانى 1908م. وما أعقب 
هذه المرحلة من إطلاق الحريات. التي نجم عنها 
انبقاق عدد كبير من الكتاب والأدباء وظهورهم. 
وبعد تآسيس الحكم الوطني سنة ١157م‏ شهد 
العراق أحداثاً متسارعة.. وتطورات على صعيد نمو 
الوعي القومي. ونتلمس ذلك جلياً من خلال 
الأعمال الأدبية. وبيخاصة القصائد التى تفنت 
بالمجد العربيء: ودعوة العرب إلى استلهام التراث 
القومى العربي. واعتماده أساسا للانطلاقة 
الحديثة. وقد حمل لواء هذه الدعوة عدد من 
الكتاب أمثال: الرصافىء والزهاوي. ومحمد رضا 
الشبيبي؛. ومحمد الهاشمي. وعبدالر حمن البناء. 
وغيرهه'*'. كما جد الأدياء بإصدار المطبوعات 
الأدبية: غفى سنة ١155م‏ أصدر الرصافي كتابه 
(الادب العربي. مميزات اللغة العربية فى أدوارها 
المتنوعة). وأصدر محمد مهدي اليصير سنة 


5ه ديوائه (الشذرات). واعقبه الزهاوي 


بإصدار (ديوان الزهاوي). وأصدر محمد مهدي 
الجواهري سنة ”15م كتابه (بين الشعور 
والعاطفة). وفي سنة 55/8ام أصدر أيضاً الزهاوي 
ديوانه (اللباب)*. 
وبفعل تطور حركة ترجمة الأدب الأجنبي 
والنشر فى الصحف العراقية والعربية نشأ فن 
الترجمة العراقى. الذي كان له أثره البالغ في نقل 
المفاهيم الحديتة إلى الأدب العراقي؛ التي عملت 
على توسيع آفاق الأدياء والكتاب؛. وجعلهم يمسكون 
بزمام النهضة الحديثة. وينيذون الموضوعات 
والأساليب القديمة التي خيمت على الآدب العربي 
قروناً طويلة”'"". ومن أوائل المترجمين من اللغات 
الفربية روفائيل بطي. الذي ترجم عن الفرنسية 
رواية (يوم زلزلت الآأرض زلزالها). سنة 1975م: 
وترجم حنا قريو رواية (خطيبة الروماني): عن 
اللغة الفرنسية لمجلةالنجم سنة 1979ه. 
وترجمت نزهه غنام قصة (طلاب المكتب) . 
وترجم أنور شاؤول سنة ١157م‏ مجموعة من 
التصص في كتابه ( الحصاد التاني) . 
اضافة إلى هذه الأعمال برزت في العراق حركة 
مسرحية منذ وقت مبكر. وفي أوائل الثلائثينات 
صدرت مجموعة كبيرة من الروايات والأعمال 
المسرحية لمشاهير الكتاب العراقيين؛ الذين يزوا 
أقرانهم العرب في مجال الكتابات الفنية. قفي 
سمنة ١55١اهمح‏ اصدر جميل رمزى القبطان رواية 
(الجندي الياسل). وأصدر سليمان الصاتةغ 
مسرحية (مشاهد الفضيلة). واصدر فاضل 
الصيدلي (هدية الأحرار). وألف حنا رسام حتى 
سئة ١157م‏ حوالي تسع مسر حيات. والف القونس 
جميل سنة 15ح (ضحية عيد الميلاد ) . وأصدر 


عبد المجيد عباس سنة 1554م (مثلنا الأعلى). 


وألف محمود لطفي سنة 1554م (الكشاف). 
وهناك اصدارات عد بل ثة لكتاب اخرين؛ تعير عن 
تطور الكتاية الأدبية والفنية1"*1. 


ولابد من الإشارة الى أن النهضة الأدبية 
والفنية العراقية قد لاقت ذيوعاً كبيراً في البلدان 
العربية. الآمر الذي أدى إلى استقدام أشهر الفرق 
العربية إلى بغداد. قفى الثلاثينات قدمت قرقة 
قاطمة رشدي عدة مسرحيات. منها مسرحية 
كليوباترا ومسرحية السلطان عبدالحميد التثأنى. 
في الوفت الذي ظهر فيه في العراق عدة فرق 
مسرحية؛ مثل فرقة المعهد العلمي. وجمعية أحياء 
الفن. والفرقة العصرية. والفرقة الشرقية 
وغيرها. كما زار العراق كل من الفثائين محمد 
عبد الوهاب وأم كلثوم. واعقيهم زيارة عدد كبير 
من الفنانين العرب. وتفاعلوا مع الجمهور في 
عطاتهم الفني! *. 


المراة في الفكر الإصلاا حي 


كان من أثار ذيوع الفكر الإصلاحي في العراق 
يروز موضوعات اجتماعية جديدة: تنافش في 
المجالس الثقافية. وعلى صفحات الجرائد 
المتعددة. وكأان من اهم تلك الموضوعأات 
الاجتماعية (المرأة): وممارسة حقوقها في العمل 
والحرية في التعبير عن ارائها وتطلعاتها. ومن 
المعروف عن المرأة حتى أوائل القرن الحالي أن 
جميع امكاناتها الاجتماعية كانت معطلة. وحجبت 
عن العمل خارج البيت والاختلاط بالر جل. وهي لا 
تخرج من البيت الا نادراً. كما أنها حرمت من 
التعليم والقراءة والكتاية'”*'. 

فانطلقت الدعوات فى المجالس؛ وعلى 
صفحات الجراتد . لمناقشة الموضوعات المتملقة 


بعحقوق المرأة. قفى آزار 1504م دعا عبد اللطيف 
تنيان إلى الاهتمام بمدارس البناتء والعمل على 
زيادتهاء لإعطاء المرأة فرصتها في التعليم: 
ولأهمية ذلك فى حياأة الأاسرة العرافية'”*'. ودعا 
محمد حبيب العبيدي؛ مفتي الموصلء؛ وأحد 
مثقفيها. الى ضرورة الاعتناء بالمرأة وإعطائها 
فرصتها فى الحياة؛ إذ يقول: «لا تستهن بالمرأة. 
قإنما بداها كفتا ميزان فيهما السعادة والشقاء. 
انظر إلى تلك الأنامل الضعيفة في التاريخ كم 
فتنت أمماً. وكم أسقطت عروشاً من وراء 
الستار»'”*'. وقد يرزت جمهرة من المتقفين 
العراقيين تدعو الى ضرورة النهوض بالمستوى 
التعليمي للمرأة. وأخذ فرصتها في الحياة. 
والتعبير عن آراتها أسوة بالرجلء ومن هؤلاء: 
محمد باقر الشبيبي. وخير الهنداوي؛ وشكرىي 
الفضلىي. وابراهيم حلمي العمر. وممروف 
الرصافي. وكاظم الدجيلي وغيرهم!*. 
لم يكتف دعاة النهضة العراقية بنشر أفكارهم 
في الجراتد العرافية. انما تجاوزوها إلى مشاركة 
أقرانهم العرب في طروحاتهم تلك؛ فهذا جميل 
صدقي الزهاوي. الذي تآثر كثيراً بأفكار قأسم 
أمين في مصر. الداعية إلى تحرر المرأة وتقدمها: 
اذ نشر الزهاوي في جريدة المؤيد في أب ١٠15م‏ 
مقالاً. كان انعطافة كبيرة في التحدى للنظرة 
السائدة نحو المرأة: وفيه تطرف وانحياز نحو 
المرآة. ويعبر عن أفكار جريثة في أوائل القرن 
العشرين. حيث تطرق المقال الى حقوق المرأة. 
و(مضار الحجاب). حسب تعبيره. وتوسع في 
الموضوخ: ليتعرض الى امور تتصل بصلب 
الشريعة الإسلامية؛ إذ راى آن حقوقها مهضومة: 


لان عقدة الطلاق بيد الرجل وحده. وأنها ترث من 
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أيويها نصف ما يرته أخوها الرجل!". 

إن هذا الاهتمام والجدل الذى دار حول السفور 
والحجاب أدى ببولينا حسون إلى إصدار أول مجلة 
نسوية في العراق سنة ؟157م: وحمل القاضي 
مصطفى القاضي. من آدباء بغداد؛ على وضعه 
كتاباً أطلق عليه عنوان ( مختارات في السفور 
والحجاب). ونشره سنة 1974ه'. واستمرت هذه 
الدعوات بالاستقطاب؛ حيث قامت ضحة اواسط 
العشرينات فى الصحف العراقية حول الحجاب 
والسفور؛ إذ انقسم المتقفون الى جبهتين بين 
مؤيد ومعارض. وممن مثل الجبهة الأولى: 
مصطفى على . والسيد محمود أحمد. وسليم فتاح. 
وحسين الرحالء وعوني بكر صدقي. وسامي 
شوكت. وخير الدين العمري؛ وغيرهم. حيث 
تعرضت هذه الجبيهة الى الهجوم من قبل 
(المحافظين) . نظماً وسباً وشتماً. مما اضطرهم 
إلى نشر مقالاتهم بأسماء مستعارة!”. 


وبيفعل الدعوات المتلا حقة للاهتمام بتعليم 
المرأة ارتفع عدد الطالبات فى المدارس الابتد انية 
في عموم القطر. ففي سنة ١157م‏ مثلاً بلغ 
عددهن 2175 طالية. فى حين غدا عددهن سنة 


5م حوالي 28646 طالبة1*'. 
الثواب وادوارهم الاصلا حية 


كان للنواب العراقيين جهود كبيرة في [ مجلس 
المبعوثان العثماني]» حيث نبهوا إلى الأخطار 
المحدقة بالشعب العراقي. وحددو! مواضع الحلل 
ضي البنى التحتية له. كما ساهموا يصياغة الحلول 
الناجعة له. وفي شتى المجالات. وهم بذلك عبروا 
عن حالة توقد ذهني؛ كبير ومتهج اصلا حي واسع: 
ليتماشى ومتطليات العخير . 


فقد انتقد مثلاً نائب اليصرة أحمد شفيق في 
جلسة شهر شباط 4١15م‏ قيام بعض الأشقياء في 
البصرة بالاعتداءات ضد المواطنين وممتلكاتهم. 
التي أسفرت عن جرح بعضهم؛ ونهب بعضهم الآخر : 
وطالبت باتحاذ الإجراءات الشديدة ضدهم. والعمل 
على استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار 
للمواطنين!*'. وادراكاً من النواب لأهمية نشر 
التعليم فى الولايات العربية كافة دعوا إلى إنشاء 
المدارس بمراحلها كلهاء حيث قدم نايا كركوك. 
صالح باشا ومحمد على فيدارء مذكرة في ؟١‏ آذار 
9ه إلى رئيس المجلس أحمد رضاء أشارا فيها 
إلى تخلف التعليم وتدني مستواه في كركوك. وعجز 
المدارس فيها عن استيعاب الأعداد الكبيرة من 
الطلاب. وطالب بفتح مدارس إعدادية ورشدية 
وابتدائية إضافة الى المدارس الصناعية' '. 
كما حظيت الزراعة باهتمام كبير من لدن 
اولتّك النواب. فعلى سبيل المثال قدم ناتب 
الديوانية شوكت باشا تقريراً في جلسة شباط 
151ام. تحدت فيه عن الرخاء الذى كان يعيشه 
العراقيون منذ أقدم العصور. وأشار إلى حالة 
التخلف الزراعي الذي يعاني منه المزارع العراقي. 
وطالب في تقريره إصلاح حالة الزراعة ورصد 
المبالغ اللازمة لذلك''''. كما نيه النواب الى 
أهمية سيادة اللغة العريية فى الولايات العربية 
ودوائرها الرسمية. والى ضرورة الحفاظ عليها؛ اد 
طالب نائب الديوانية. شوكت باشا في جلسة ١٠١‏ 
تموز 13515م. بالسماح للجرائد فى ولايات البصرة 
والموصل وحلب وبيروت ودمشق باستخدام اللغة 
العربية إضافة الى اللغة التركية: لكي يتسنى لهم 
قراءتها. وفهم محتوياتها. والمحافظة على 
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والحضارة العربيكة. وقد شاركه كى طرو حاته نائب 
حلب بهاء يك" .٠'‏ 


وبعد تأسيس الحكم الوطني في العراق سئة 
١م‏ استمر النواب العراقيون بعلوالهمة فى 
مسعاهم؛ للنهوض بالواقع الوطئي والتفاعل مع 
القضايا الآساسية في المجتمع. ومحاولة الارتقاء 
به في المجالات كافة؛ ويظهر ذلك جلياً من خلال 
مناقشاتهم للقضايا الحيوية في مجلسى النواب 
والأعيان وقد أشرت إلى مواقف النواب الإصلا حية 
والوطنية ازاء المعاهدات العراقية - البريطانئية 
عند عروضها على الثواب للتوقيع عليها. 

ولا يسهئا هنا الا انتخاب بعض مواقفمهم: 
للتدليل على أهمية الأدوار التى قام بها هؤلاء 
النواب في سبيل خدمة اليلاد وترصين الاستقلال 
الوطني. ففي الجلسة السابعة والثلاثين لسئة 
5717م لم يحيد الثواب الإكثار فى استخدام 
الأجانب في الوظائف الحكومية: فهذا حمدي 
الباجة جي [نائب يغداد). يقول: «إن استخدام 
الآجانب في أمور الحكومة أمر غير مرغوب 
فيه؛ فمداخلة الأجنبي أمر لا يوده كل شخص: 
ولكن حكومات الشرق وايران وتركيا يستخد مون. 
لأمور ضرورية في وظائفهم. بعض الإخصائيين 
الأجانب. وهذه الضرورة مع الآسف تزداد كل وقت 
في العراق.. فيجب أن نعرف هل هناك ضرورة 
لاستخدام اجنبي فى الوظيضة الفلانية أو 

كما دعا بعض النواب الى ضرورة عدم الاخذ 
بالشدة في تطبيق القانون. وبخاصة في التعامل مع 
الموقوفهين والمسجونين: قفى بعض الحالات لا 
تحتم القوانين حجز الشخص أو حيسة. وفي ذلك 
يقول نصرة الفارسي [نائب ديالى ا .: «تفضل 


فخامة وزير المالية وبين أن زيادة المسجوئين 
ناشئة عن تزايد مقدرة الحكومة ويقظنها في إلقاء 
القيض على المجرمين: وناشئ أيضًا عن شعور 
الاحترام نحو القوانين أكثر مما كان في السابق. 
والحال أجد هناك عوامل أخرى تخالف ذلكء منها 
طريقة سير العدل شي البلاد. وهي تقضي بأن 
تحسم قضايا العشائر عن طريق الفصل فهذا لا 
يستلزم السجن..''1. وعن قيام الحكومة 
بتخصيص المخصصات المالية لبعض شيوح 
العشائر عارض عدد من الثنواب ذلك وافترحوا 
تدبيراً آخر. وعن ذلك يعبر أحمد الداود (نائب 
بغداد). بقوله:,أناأقدر عم لالحكومة فى 
تخصيص الشرطة والسيارات المدرعة في لواء 
الدليم عوضاً عن مخصصات فهد الهذال. ولكن 
اقول لو ان الحكومة رقخضت هذه المخصصات 
تمامأ وأبدلتها بشرطة وبسيارات مدرعة أخرى 
لكان احسن لسمعة الحكومة. ولكن مع الأسف تبقى 
هذه المخصصات تعطى إلى الشيخ. .,121. 


كما أبدى العديد من النواب استياءهم من كثرة 
الضراتب التي تفرضها الحكومة وترهق العامة من 
الشعب. وقد عبر أيضاً الناثب أحمد الداود عن 
ذلك بيالقول: «تكلمنا هى الحجلسات الماضية عن 
الضرائب وتأتيرها فضي الشعب. وادعت فيما ادعت 
انها (خفضت). الضرائب وما أكثرها. وكل يوه 
تأتينا الحكومة بقانون ضريبة جديدة من اشد 


الضراتب.. على هذا ال* أ 5 : 


3 انتشد النواب الهيمنة اليريطائية على مقّدرات 
العراة المالية. ودحعوا الى حصبر ون زات تصحيعم هد ا 
الوضع الشاذ في الجلسة الأربعين من الاجتماع 


الاعتيادى لسن مم. تحدت الناتب سشياء يونس 


(الموصل). حيث فال: «إن الوضع الشاذ الموجود 
في العراق لا يخفى على احد. ولا يحتاج إلى أيضاح 
أكثر من لفت النظر اليه.. وهناك رقابة مالية 
شديدة من قبل بريطانيا على مالية العراق. وهناك 
قضايا لم يبت فيها. منها قضية الدفاع الوطنى.. 
أراه مخالفاً لما كان ينتظره العراقيون. وغير 
مطابق للمصلحة التى كان يأملها..,!”. 

وعند منافشة فانون المعارف لسئة 1558م دعا 
بعض النواب الى ضرورة إيجاد مجالس للمعارف 
في الألوية والأقضية؛ لتأدية واجباتها المعرفية 
والتربوية بشكل يتناسب والأهداف المشروعة. وقد 
عبر عن ذلك السيد عبد الهادي (ناتب المنتفك ) , 
بقوله: «كلنا نعلم يأن المعارف هي السبب الوحيد 
الذى به نتقدم إلى السعادة والرقي. وأن مؤسسة 
كهذه يجب أن تكون قوانينها جامعة مانعة؛ ليستتب 
لها القيام بما تتطليه منها.. ووجوب إيجاد مجالس 
للمعارف في الألوية والأقضية: فإن أبناء الألوية 
السائرة يشعرون بمالهذهالمجالس من 


.٠' الاهمية...ا*‎ 


وعند مثنافقشة المجلس واجبات التفتيش 
الإداري والمفتشين الإداريين دعا بعض النواب إلى 
ضرورة أن يكون عمل المفتشين الإداريين في 
الألوية: ليتسنى لهم مشاهدة تطبيق القوانين. 
وكيفية الأداء الوظيفي: وعبر عن هذا الرأي أحمد 
الراوي (نائب الحلة). بقوله: «ليسمح لي حضرات 
الإخوان بالكلام عن مسألة المفتشين الإداريين 
وبقائهم في الألوية. ينيفى أن نهتم بالحقيقة أكثر 
من الخيال. والالفاظ باللياب أكثر من القشور.. إن 
وجود المفتشين الاداريين حسب ما اعلم في 
الألوية ( أفود ). من بقائهم في العاصمة.. وانا 
اعرف أن مفتشاً ادارياأ اكتشف عدن بعض 


الموظطفين حقائق كثيرة كانت خافية.. 2 
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الخشاتمة 

يظهر مما تقدم أن العراقيين قد تفاعلوا 
مع الأفكار الإصلا حية التي برزت في المشرق 
العريبي. ويخاصة في بلاد الشاح ومصر إلى 
درجة ظهور مثقفين عراقيين: آمنوا بأفكار 
النهضة السائدة. وسعوا الى التبشير بها 
بين حنايا المجتمع العراقيء من أجل 
النهوض والارتقاء إلى حالات أفضل. حيث 
انعكس ذلك على مجمل التحولات السياسية 
والاجتماعية وغيرها بفقضل دعوات أولئك 
الرجال المؤمنين بالافكار الإصلا حية؛ الذين 
لا تقل جهودهم الإصلاحية عن أقرانهم في 
بلاد الشام ومصر: اذ عمقت العلافات 
الفكرية فيما بينهم من خلال المراسلات 
واللقاءات الثقافية والفكرية. 

ذلك أن تلك الأفكار والاتجاهات 
والاحتدام الفكري في العراق نتج عنه رواد 
للنهضة. وحملة مشعل للتقدم والمدنية: 
فمنهم الآديب والخطيب. والكاتب. والمؤرخ, 
والصحفى: والقئانء: والساخر . والسا خط.»: 
ورجال نايهون. منهم: محمود شكري 
الالوسسى. وجميل صدفي الزهاوى. ومعروف 
الرصافي. ومحمد رضا الشبيبي. وقهمى 
المدرس. وأنستاس الكرملي. وعبد اللطيف 
الشللاحي. وأاحمد عزة الأعظمي. وطه 
الراوي. ومثير القاضي. في حقل الشعر 
والادب والتاريخ. وبرز ابراهيم صالح شكر. 
وعبداللطيف ثنيان. وعيد الغفضور البدرى. 


ورذوق غنام. وخير الدين العمري. وهتح الله 


سرسم في ميدان الصحاقة ؛ وعيد الوهاب 
الناتب. وإبراهيم الراوي. ومحمد كاظم 
الخراساني: ومحمود سعيد الحيويي. ويوسف 
العطاء وأمجد الزهاوي. وأحمد الحسو: 
ومهدي الخالصي: ومحمد حسين كاشف 
الغطاء. ومحمد حبيب العبيديء وعبد الكريم 
الجزائري. في رحاب الدين والاجتهاد. 
وظهور محمد جعفر أبي التمن. 
وعبد المحسن السعدونء. وياسين الهاشمى. 
وأرشد العمري. ومصطفى العمري. ويوسف 
السويدي. ومحمد الصدر. وكامل الجادرجي 
في سوح الزعامة الوطنية وغيرها في شتى 
مناحى الحياة الفكرية والسياسية والثمافية 
والأدبية في العراق!''. وقد أعقيهم جيل آخر 
نهل من أفكارهم ومبادتهم في محاولتهم 
للنهوض والاستمرار بما بدآه أسلافهم الرواد 
الأوائل. 

إن الوقفة المهمة في إطار ديوع الفكر 
الإصلا حي في العراق هي تنبه المثقفين 
العراقيين إلى أهمية القضايا الوطنية 
والقومية في اطار النضال في سبيل الحصول 
على الاستقلال الوطني بعد تأسيس الحكم 
الوطني ومحاولة تحديد العلاقة مع بريطانيا ؛ 
التي مثلت عمق الانطلاقة الإصلاا حية 
والتهضة فى العراق حيثت ازدادت هده 
الاتجاهات في العقود الأولى من القرن 
العشرين حتى منتصيقه . وشهد العراق المزيد 
من التحولات الإصلا حية والفكرية على مسار 


النهوض بالمجتمع العراقي إلى الأمام. ©» 


١-قراءة‏ جديدة في جدلية النتهضة العربية: .١6‏ 

؟ - الفكر العربي الحديث- أثر الثورة الفرنسية في توجهه 
السياسى والاجتماعى: آ/باؤ - 5آلزا١.‏ 

* - القكر السياسي في المشرق العربي أواخر القرن التاسع 
عشر حتى عام 1,؛: رسألة ماحسدير ( غير منشورة ). 
الجامعة المستتصرية: . 

؛ - الإتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر النهضة لمكم ١‏ 
- 1914م 57. 

م - المصدر السابق: .٠١5‏ 

5 - ينظر الأعمال الكاملة لعيد الرحمن الكواكبي. 

/ - للتفاصيل عن أفكاره ينظر: تاريخ الوطن العربى في العهد 
العثمانى 1617 -1513م: 599 - 104 

8 - للاستزادة ينظر: التكوين التاريخي للامة العربية: 541١‏ - 
5,. 

9- المصدر السايق: كلا ؟ - لام 1 . 

١758 للاستزادة ينظر: الفكر العربي في عصر التهضة‎ - ٠ 
.509- ة1‎ 24:15 

١١‏ - قطنون النثر فى اليصرة في عصر النهضة ؛ موسوعة 
اليبصرة الفكرية: 09/4. 

١١‏ - الاتجاهات الإصلاحية في الموصل في أواخر العهد 
العثماني حتى تأسيس الحكم الوطني ١157م.‏ رسالة 
ماجسنير ( غير منشورة). جامعة الموصل: 5/8 - 11. 

.14 التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة:‎ - ١ 

14 - للتفاصيل ينظر أثر المثقفين العرب فى تطور العراق 
المعاصر1541-1551ه. أطروحة دكتوراء (غير 
منشورة). جامعة الموصل: 5 وما بعدها. 

- للاستزادة ينظر: العروبة عند تيار التجديد الدينى 
الحصدريتث: ه” ه ١8‏ 

١١‏ - دور المجددين في الحركة الفكرية والسياسية ضى 
العراق1555-1508م. أطروحة دكتوراه (غير 


منشورة). جامعة بغداد: "لم - 41 

- حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلاى: ١١‏ - 
+1 

4 - عن هذه الجمعية ينظر: يقظة العرب: ١9/5‏ , 

5 - الثورة العربية الكبرى: .6/1١‏ 

'' - هدكراتي عن الثورة العربية الكبرى والثورة العراقية: 
|/5٠٠.الروضي‏ الأزهر في تراجم الى السيد جعفر: 456. 

١؟‏ - للتفاصيل ينظر: الاهكار السياسية للأحزاب العراقية 
شي سهد الانتداب ١57‏ -1555ه: .١11- 1١‏ 


- تاريخ العراق المعاصر لفاضل حسين: 56 -/٠؟.,‏ 

؟؟ - تاريخ العراق المعاصر لإبراهيم خليل. وللتفاصيل عن 
أدوار هذه الأحزاب ينظر: الحياة الحزببة في الموصل 
15108-5هم: رسالة ماحجستير ( غير منشورة). 
جامعة الموصل: 68 - 65. 

54 - تاريخ العراق المعاصر لفاضل حسين: 58. 

08 - حول نشأة جماعة الأهالي ينظر: تاريخ الحركة 
الديمقراطية فى العراق: ١7+‏ -158: والفكر الاشتراكى 
لحزب البعث: 86 - 44. 1 

- أحزاب المعارضة العلنية ضي العراق 1947 - 1504م: 
* وما بعدها. 

17" - تاريخ مقدرات العراق السياسية: .5١5/1١‏ 

8 - للتفاصيل ينظر:مذكرات نوري السعيد عن الحركات 
العسكرية للحيش العربى: صفحات متقرفة. 

5 - الحكومة العربية في دمشق ١51/8‏ - ١155م:‏ لال. وتاريخ 
مقدرات العراق السياسية: ١/؟؟؟‏ - 5:5 ١آللى؟.,‏ 

* - نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حتى عام 
7مام: 6 وما بعدها. 

.51١8- 7١8:ه197١ الثورة العرافية الكيرى سنة‎ - ١ 

5 - المصدر السايق: 14/8. 

؟5 - للاطلاع على أسباب الثورة ونتائجها ينظر: مقدمة في 
دراسة العراق المعاصر: /ا؟ -107. 

4 - المصدر السابق: 19 - .7١‏ وحول تقويم نتائج الثورة 
ينظر: العراق في سنوات الانتداب البريطاني: ١15‏ وما 
يعد شأ. 

0-المصدر السابق: 5”4. وتاريخ العراق السياسي 
الحديث: 5“/ر١ا؟.‏ 

2 مشدمة فى دراسة العراق المعاصر: ؟”. 

507 - المعاهدات العراقية -- البريطانية واثرها فى السياسة 
الداخلية 19418-01555م: 45 

4 - المجلس التأسيسي العراقى: ١/رثخك ١‏ . 

5 - العراق فى سنوات الإانتداب: 581 - 7377 

٠‏ - المعاهدات العراقية - البريطائية وأثرها فى السياسة 
الداخلية 15755 -195148م: 41. 

١‏ العراق فى سئوات الانتداب: ؟ل. 

؟؛ - المعاهدات العراقية -- البريطانية: ؟3١.‏ 


5خ > دور المحددين قى الجر كن الشكريه: عا دي 


؛؛ - تاريخ الطيقة العاملة في العراق بين الاضرابات وبناء 
التنظيم النقابي 1918 -15328ام 15 - ٠١‏ 

4 - مقدمة فى دراسة العراق المعاصر: 84 - 266. 

5 - دور المجددين فى الحركة الفكرية: /1؟. 

ا - مقدمة فى دراسة العراق المعاصر: 84 - 86. 

مص طفى علي حياته وآدبة: ١34‏ . 

5 - تاريخ العراق الحديث: .531١‏ 
- تاريخ الصحافة العراقية: 50. وصحافة العراق تأريخها 
وكفاح اجيألها: ١6‏ 

.45/١ الفن القصصي فى الادب العرافي الحديث:‎ - ١ 

الحركة الفكرية: 1 

؟ - انتلحيئسيا العراق. التكوين.. الاستئارة والسلطة. مجلهة 
المستشيل العريبى:ع 155 51 

4 - تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى 
نهاية حكم مد حت باشا: /10. 

5 - تاريخ الطياعة والمطيوعات العرافقية: 115. 


7- الطباعة والنشر في البصرة قديماً وحديقاً: 3147. 
البصرة فى العهد العثماني الاخير: 75717, 

0 -تاريخ الصحافة العراقية 1508 - 1975م. أطروحة 
دكتوراه ( غير منشورة): جامعة الموصل: ". 

4 - لااطلاع على الادوار الاصلاحية للصحف الموصلية 
ينظر: نشأة الصحاقة العربية في الموصل: 80 وما 
بعدها. 

5 - تارى يخ الصحاحة العرافية: 6. 

١ الشكر السياسسي في المشرق العربي:‎ - ٠ 

.5١ دور المجددين ضي الحركة الشكرية:‎ - ١ 

لموصل: 578/57. 


15 - دور 000 الحركة الشكرية: /ا11. 


15 - ا تاريخ ١١‏ 


8 - الشسورة العراقية / الكبرى , سيك ١55١اه:‏ 50 


73 - علوان المجد فى بيان أحوال بغداد والبحسرة ونتجد: 7., 
1٠‏ - تاريخ الموصا 


:2/5 ١؟.‏ 
8 - ينظر تناصيل اللقاءات الموسيقىي الشرقي: .30/١‏ 


وسيد درويش: 15 


5 - تاريخ الحصاقة العربية: كاروة؟ - /اة5. 
- المجسدر السايق: 1٠‏ 1أ. 


١لا‏ - من اعااه | الشكر الأسمالا حي بالمحسرة الشيخ مجمد أمين 


الشنقيجلي الام - 13555ى/ .5١‏ 


؟ - أثر المثقفين العرب في تطور العراق: © - م 

75 - المصيدر السايق: .١8‏ 

4/ - للاطلاع على جهوده التعليمية ينظر: مذكراتي فى 
العراق 145١‏ -١1511م.‏ وساطع الحصرى رائد القومية 
العربية: 56 وما يعدها. 

0 - آثر المثقفين العرب في تطور العراق: :0 

1 - للتوسع عن تلك الزيارة ينظر مقال: الشيخ عبد العزيز 
الثعالبي. مجلة المورد. مجلد 8. ع 7: 137. 

7 - للتفاصيل ينظر مقالة: أحمد حسن الزيات. مجلة 
المورد. مجلد 2. ع ”؟: 5505 وما بعدها. 

- أثر المثقفين العرب في تطور العراق: 1لا , 41. 

9 - الشعر في الحلة بين سنتي 1855 -٠1917م.‏ رسألة 
ماجستير ( غير منشورة). جامعة بغداد: 55١‏ وما بعدها. 

6 - الشعر العراقي أهدافه وخصائصه فى القرن التاسع 
عشر: 18 ومأ بعدها. الحياة الفكرية في الموصل إبان 
العهد العثماني ١01١1‏ -6اذاد: 551/5 وما بعدها. 

١‏ - شعر البصرة في عهد النهضة: 

5 - للاستزادة ينظر: الحركة الأدبية الحديثة في البصرة 
9 - ١4كام: .11١‏ 


: ني هي وما بعدها. 


5 - تفظر تراجمهم في: التاريخ والمؤرخون العراقيون في 
العهد العثمائى: صفحات متفرقة. 

م 5 التاريخ والمؤرخون الموصليو 
57 


ب 


0 - للاستزادة ينظر: النثر العرافي موضوعاته واتجاهاته 
من بداية القرن التاسع عشر حتى عام 15118م. أطروحة 
دكتوراه ( غير منشورة ) . الجامعة المستنصرية: 551. 

353 الشا- عر العراقي الحديث ناقدا 15/80-15م. 
أطروحة دكتوراه (غير منشورة). جامعة بغداد: 14. 

لالم - الثثر العراقي: +؟5. 

4 - القصة القصيرة الحديتة في العراق: 

9 - المسرحية العردية في العراق: 550/5 -؟0/7؟. 

- اثر المثشفين العرب فى تطور العراق: 6؟1,. 

.٠١ الشعر العراقى اهدافه وخصاتصه:‎ - ١ 


ا اا 


55 - انظر تفاصيل الدعوة في جريدة الرقيب. ع لا. ؟1 اذار 


د النوات 8 حشول الحيات: د 51 
2 - التبا رات الادبية في العالم العربي المعأصير : : 0 5 د لع . 


ف 7 ثور المجددين فى الحركة مك الشكريك: 5 14. 


5 - ملامح سياسية وحضارية في ناريخ العراق الحديث 
المعاصر: كم - قل 

بيه _- 3 علي. حياته وأديه: 49 - 05. 

- تطور التعليم الوطني في العراق 1815 - 1557ام: 
صنفحات متفرقة. 

85؟ - دور الثواب العرب فى مجلس المبعوثان العثماني ١5١/8‏ 
- 1516م رسالة ماجستير (غير منشورة). جامعة 
الموصل: .١5١‏ 

.٠١8 المصيدر السايق:‎ - ٠ 

.١51١ -المصدر السايق:‎ ٠١ 


161 المصدز السايق:‎ - ٠١ 


- الاتجاهات الإصلا حية فى الموصلء لذنون يونس الطاتى: 
رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الموصل. 1550م. 

- الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة: لعلي 
المحافظة. بيروت - لينأن. 87ام. 

- آثر المثقفين العرب في تطور العراق المعاصر؛ لغاتم 
وحيد خالد الجبوري. (رسالة دكتوراه) غير منشورة: 
جامعة الموصل . 60ام. 


- احزاب المعارضة العلتية فى العراق: لعادل غغفورى خليل. 

- الاعمال الكاملة. لعبدالرحمنالكواكبي: تح. محمد 
عمارة. لبر دناه 60 أم. 

- الا قكار السياسية للا حزاب العراقية في عهد الانتداب: 

- انلجينسيا العراق. التكوين. الاستئارة. والسلظة: لسيار 
كوكب الجميل. مجلة المستقيل. العدد 155. أيلول. 


- تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق: لعبد الغني الملاح. 
بغداد. 8 أم.ء 


تاريخ الصحافة العراقية. لعبدالرزاق الحسنى. بغداد. 
13501 
3م. 


3 تاريخالصحافة العرنية. لغيليب 6 طر ازي. بيرؤوزت., 
7 1اه. 


تاريخالطباعة والمطبيوحات العراقية. لبهنام فضيل 


عشاصسن. بغداد. 1586م. 


٠7‏ - محاضر جلسات مجلس الثواب العرافي. جريدة 


.316 المصدر الساأبق:‎ - ٠٠ 
.555 المصدر السايق:‎ - 5 
.651- 650 ملحق جريدة الوفاتع العرافية: خ 1؟ل!:‎ - ٠ 
.؟51١*؟ المصدر السايق:‎ - 08 
. -المصدر السايق: خثا‎ 5 


٠‏ - عن تراجمهم ينظر: اعلام اليقظلة الفكرية في المراق 


- تاريخ العراق الحديث. لعبدالعزيز سليمان نوار. القاهرة. 
- تاريخ العراق السياسى الحديث. لعبدالرزاق الحسفى. ص 
- تاريخ العراق المعاصرء لإبراهيم خليل أحمد. وجعفر 
- تاريخ العراق المعاصر. لفاضل حسين ورقافه. يقداد. 
- تاريخ مقدرات العراق السياسية: لمحمد طاهر العمري. 
- تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني. لابراهيم خليل 
.التكوينالتاريخي للاهمة العربية؛ لعبدالعزيز الدورى. 

..التوجيه السياسي تلفكرة العربية الحديثة. لمحمد رهقعت. 


. نون النثر في اليصرة في عصر النهضة:؛ لمحمد حسن 


الوقائع العراقية؛ ع :64١‏ ل/الاغ. 


.51٠١ :001 المصدر السايق: ع‎ - ٠١ 
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عياس حميدي. الموصل. 135/5م. 
“مذااج. 

بغداد. 1554م. 

أحمد. الموصل. 19481م. 

ببروتء أم. 


على محيد . موسوعة البصرة الفكرية. البصرة. ١155م‏ 

قراءة جديدة تى حدالية النهيضة العربية. لسعيد علوش. 
بغداد - العراش. أكثآهم. 

القصة القتصيرة الحديته فِى العراق. لعمر محمد الحلالب.. 
الموصل. 191/5ى. 

مذكرات نورى السعيد عن الحركات العسكرية للجيش. 
لنورى السعيد ؛ بيروت. لأثذأام. 


- مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى والثورة العراقية؛ 
لتحسين العسكري: بغداد. 1 155اه. 

-المسرحية العربية فى العراق؛ لعمر محمد الطالب. 
النجف. ١1917م.‏ 

- مصطفى علي؛ حياته وأديه؛ تعيد الحميد الرشودي؛ بقداد. 
5مم. 

-المعاهدات العراقية البريطائية: لفاروق صالح العمر. 
بغداد. /!1551م. 

- ملامح سياسية حضارية في تاريخ العراق» لطارق نافع 
الحمدانى: بيروت. 15/45م. 

- موسوعة اليصرة الحضارية؛ البصرة: 1989م. 

- موسوعة البصرة الفكرية:؛ اليصرة؛. 19950م. 

- موسوعة الموصل الحضارية: الموصل. 

- النواة في حقول الحياة؛ لمحمد حبيب العبيدي. دمشى. 
7 أاج. 

- نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حنى عام 
5م لعبدالرزاق أحمد التصيري؛ ط؟؛ بغداد. 
311 ام . 

- يقظة العرب: لجورج أنطونيوس. تر. ناصر الدين الأسد. 
واحسان عياس. ط©. بيروت. 19178ام. 

-التيارات الادبية فى العالمالعربىالمعاصر: لأنيس 
الخورى المقدسي . بيروت: 19517هم. 

-العورة العراقية الكبرى سئة ١157.؛‏ لعي الله قياضء يغداد. 
5ام. 

- الثورة العربية الكبرى. لامين سعيد. مصصر. د.ا ت. 

- جريدة الوقائع العراقية: أعداد سنتي 1577م 1537/8ام. 

- حيل الا عتصام ووجوب الخلافة فى دين الاسللام:؛ لمحمد 
حبيب العبيدي. بيروت. 1511م. 


- الحكومة العريية فى دمشقء لخيرية قاسمية. الشاهرة. 
1م. 

- الحياةالحزيية في الموصلا. لعبد الفتاح على يحيى. رسالة 
ماجستير غير منشورة. جامعة الموصل؛ ١155م.‏ 

-دورالمجددين في الحركة الفكرية والسياسية في 
العراق, لعبدالرزاق احمد النصيرى. رسالة دكتوراه. غير 
منشورة. جامعة بغداد, ١195م.‏ 

- الروض الأزهر في تراجم آل السيد جعفر. لمصطفى نور 
الدين الواعظ. الموصل. 154/8م. 

-الشعرالعراقياهدافه وخصائصه. للدكتور يوسف 
عزالدين. القاهرة؛ 60مهمم. 

- صحاقة العراق تاريخها وكفاحاجيالهاء. لعبدالرزاق 
الحسني: يغداد. 1518هم. 

-العروية عند تيارالتجديدالدينىالحديث: لمحمد 
عمارة. محلة قضاأنبا عربية. س3/ ع7/ 19175م. 

- عنوانالمجد في بيان احوال بغداد واليصرة ونجد: 
لإبراشيم قصيح الحيدرى؛ بغداد؛ دا ت. 

- الفكرالاشتراكى لحزب اليعث؛ لمحسن أحمد محمد. 
بغداد. 1987م. 

- الفكر السياسي في المشرق العرييء أواخر القرن التاأسع 
عشر. لعيدالزهرة مكطوف الجوراني. رسالة ماجستير. 
غير منشورة. 

- الفكر العربي الحديث؛ أثر الثورة الفرنسية في توجهه 
السياسي والااجتماعي: لرئيف خوري: بيروت - ليتنان. 


7 1أاح. 
ب الفكر العريىي هى عصر النهصضهة: اليرت حوراس. ببرذدت. 
/11317ام. 


- الفن القتصصى فى الادب العراقى الحديث: لعمر الطالب: 
النجف. ١/ا15ام.‏ 
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مناهج تهبير الرويا 
فه التراث الأسلا 


الأستاذ/ حسن مظفر الرزو 
كلية الحدياء الجامعية -نينوى - العراق 


هد موسج 


معد مةك 


استاثرت الرؤيا وما تخفيه من أمور ا لغيب ياهثتمام المسلمين؛ وقد حفلت كنب 
السنةالمطهرة يمعالجات متعددة لمغفرداتهاء ودلالاتها المعرفية: وأساليب 
تعبيرهاء وفق المنظور الإسلامي) يعيداً عن عناصر التهويل والمبالغة: وغير 
الموضوعيهة: السىي كانت تسود في العصرالحاهلى. 

لقد أرسى رسول الله 8ه في سنته الشريفة من تيار فكريء ومدرسة علمية؛ يتبتى كل منها 
الاسس والضوابط التى يجب على المعبر منهجاً مستقلاً فى المعالجة والتعبير. 
اسمتمادها: لكى يحصح لغبيرت بالمنظور الإسلا مى. 
قلعفها الصحاية الكرام من بعده. ثم انتقلت الى 


التابعين من يعدهم. واستمرت فى رحلتها حتى 


ظهر أكثر من مدرسة لتعبير الرؤياء استمدت 
مادتها من تعبير الرسول الكريم #فينة. غبدات 
مدرسة الصحابة. ثم مدرسة التابعين. وأرسى 
الإمام محمد بن سيرين اللبنة الأولى لعلم التعبير . 
ظ أن التطور ضي معالجة دلالة الرؤيا. وابتكار ثم جاء من بعده جمهرة من العلماء. واستمروا في 
اساليب مستحدثة لمعالجة المعاني. التي تكمني إقامة بنيان علم التعبير. حتى ختم البناء على يد 
وراء مهرداتها المختلفة. قد نجم عنه ظهور أكثر العلامة النابلسي. ظلم نجد ممن أتوا بعده من قد 


ل لس للم ا ل اا 0 


أولى الاهتمام الذي أولاه لمفردات الرؤيا في كتابه 
نتبع فى رحلتنا هذه معالم المنهج الذي 

اعتمده أثمة التعييم وعلماله. الدىي استوطن 
مؤلفاتهم. ونجعل نقطة البداية في دائرة الارث 
ال بوى: الذى يمنل المورد اللاصيل لهدا العلم. 
الذي فاق به المسلمون أقراتهم من اهل الملل 
الأخرى. 
الرؤيا في دائرة الارث النبوي 

حوت الكتب الستة الأصول في الحديث النبوى 
الترمذى. وسئن أبى داود السعستاني. والنساتى, 
وابن ماجه القزوينى) والمسانيد الشهيرة كمسند 
والمصنفات - التى اهتم أهلها باستيعاب السنة 
النبوية المطهرة - كمّاً هائلاً من الأحاديث والآثار 
التى أرست حدود دلالة المفردة داخل البنية 
المعرفية للرؤيا وفق المنظور النبوى. 


إن أهم المفاهيم التي أرساها رسول الله ع4 
في ارثه النبوى. أن البشرى في فوله تعالى: الهم 
البْشَرَى في الحياة الدَّنْيَا في الآخرة4''! يقصد 
بها الرؤيا الصالحة. التي يراها المؤمن؛ أو ترى 
له. وأَنْ باب نور النبوة قد أغلق على أهل الدنيا؛ إلا 
ما يتسلل من كوّة الرؤيا التي يهبها الله تعالى لمن 
يشاء من عبادها". 


6 


فتبوات الرؤيا مكاناً متميزاً: لكونها حقيقة 
شرعية. تستمد مادتها ودلالاتها المعرفية من لدن 
البارى عز وجل. قال رسول الله يفة: (الرؤيا من 
الله والحلم من الشيطان)'''. ثم عمد إلى بيان 
مراتبها بقوله: (إن الرؤيا ثلاث: منها أهاويل من 
الشيطان: ليحزن ابن أدم. ومنها ما يهم به الرجل 
في يفظته. فيراه في منامه. ومنها جزء من ستة 
وأربعين جزءا من التبوة)'*, فقأاقصى صليهء 


الصلاة والسلام أضغاث الأحلام. وحديث النفس 
عن دائرة التعبير ؛ لكونها لاا تحمل في طياتها دلالة 
و بشرى تفيد المسلم في حياته أو معاده. ولأن 
موردها لا يمتلك قاعدة تايتة يمكن الركون اليها 
فى عملية التعبير. 


وقد باشر الرسول الكريم يي بتعبير الرؤى 
التى راها في منامه. ورؤى الصحابة التى ألفوا 
روايتها له بعيد صلاة الفجر:؛ لكونها جديدة العهد 
بموردها. وقبل أن تتيه معالمها مع زحمة الحياة 
اليومية: فتفقدها الدلالة الصادقة التى استمدتها 
من المورد الإلهى. قنقف فى رحلتنا برياض السئة 
المياركة على نماذج متعددة من تعبير الرؤىء ألتى 
نستطيع أن نتلمس من مادتها المنهج النيوي في 
معالجة الرؤيا واستنباط المفاهيم. والإشارات من 
مفرداتها. التي تفارق المنهج الذي نعتمده فى 
تمسير الخطاب السائد فى عالم اليقظة. 

إن المنهج الذي يكمن وراء الأحاديث والآثار 
المنقولة إلينا يؤشر بوضوح إلى أن رسول الله يله 
كان يعبر الرؤيا من خلال معالجة معطياتها عير 
مرحلتين: 

المرحلة الاولى: مرحلة الكشف عن المفردات 
التي تمتلك وجوداً في حيّز الحقائق الشرعية:؛ التى 
جاء بها كتاب الله تعالى؛ لاتحاد مورد الشريعة مع 
مورد الرؤيا. مع وجود فرق في المرتية والدلالة 
التي يمتلكها الخطاب النبوي. الذي يحمله جبريل 
عليه السلام إلى رسول الله 85ة. والخطاب الذي 
بتلمأه الناتم فى منامه. 

المرحلة الثانية: مرحلة اعادة البناء 
المفاهيمي لهذه المفردات. بعد أن زجت معها 
الدلالاات التى تحملها في داخل بئية الحدث. الذى 
تصمنته الرؤيا؛ لكى تتضح معالمها. ويكشف 
النقاب عن المعنى الكلى لمحتواها. 

ولناخذ متالاً يكشف لنا عن هاتين المر حلتين 


فى تعبير الرسول الكريم 85 لرؤيا من رؤاه التي 
قصّها على صحابته الكرام رضي الله عنهم. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن 
مالك رضي الله عنهأ* قال: قال رسول الله عَية: 
(رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في بيت عقبة 
ابن رافع: فأتينا برطب من رطب ابن طاب. فأوّلت 
الرفعة لتنا فى الدنيا. والعاقبة في الاخرة؛ وأن 
ديئنا قد طاب). 


لقد باشر الرسول الكريم يد بالمرحلة الآولى 
من تعبيره لرؤيته المباركة يتفكيك المحتوى. 
وتحليل المعاني لمفرداتها؛ (بيت - عقبة - رافع - 
رطب - طاب) ونلاحظ أن كلمة (رطب) تمتلك 
ارتباطاً مع المفردات القرآنية؛ لأن الله تعالى قد 
ضرب بالنخلة مثلاً عن الدين الإسلامي بقوله 
تعالى في كتابه العزيز #أضلها حَابِت وَفَرْعُهَا في 
السّماء4!"' الآبة. وأن دين المرء ثمرة عقيدته: 


ثم تأتي المرحلة الثانية: بإنشاء المفهوم 
التعبيري لمفردات الرؤياء فالبيت مكان إقامة 
المرء بدنياه. فالرفعة في الدنياء والعاقبة في 
الآخرة. واستعار طيب الدين من رطب ابن طاب. 
الذي أتوا يه. 


وفد استمر رسول الله يقن على المنهج نفسه في 
تعبير رؤاه التي قَصّها على صحايته. أو الرؤى التى 
خصّها صحايته عليه. فأضحى هذا المنهج سنة 
قائمة في تعبير الرؤيا وفق المنظور الذى أراده 
الرسول الكريم يك بوصفها باب النيوة: الذى 
سيبقى مفتوحاً امام أمته حتى قيام الساعة على 
وفق ما ورد في الحديث الذي رواه أبوهريرة. رضى 
الله عنه: قال: سمعت رسول الله ية يقول: ( لم يبق 
من النبوة إلا الميشرات) قالوا: وما الميشرات5 
ضشال: (الرؤيا الصالحة)''. وزاد جمهرة مسن 
الصحابة على هذه الرواية (يراها المؤمن أو ترى 
له )17 


بروغ فجر المدرسة الآولى لتعبير الرؤيا 
برزت جمهرة من الصحابة فى ميدان تعبير 
الرؤياء وكان الخليفة الأول ابو بكر الصديق. رضي 
الله عنه. من الآثئمة الميرزين فى هذا المضمار. 
وهو الوحيد يين الصحاية الكرام ممن نال شرف 


تعبير الرؤى بحضرة رسول الله ييي. ونال إقراره'"*'. 


وقد سار الصحابة الكرام على آثر رسول الله 
يه فى تعمبير الرؤياء ونقلت روايات متفرقة عن 
تعابيرهم فى كتب التاريخ والطبقات. فكانت 
حصيلتها مع الإرث التبيوى مادة خصية لنمو 
البذرة الأولى لمدرسة التعبيرء التى أنشأها الإماه 


الأنصارى الأنسي البصرى. مولى أنس بن مالك. 
خادم رسول الله يد (ت ١١١1ه)'''‏ بحقّ أول من 
سيرين إماماً فى علم اليحديث النيوى. وأحد اركان 
روايته. فقيهاً: ورعاً: اشتهر بمعر قتك العميمة كى 
تعبير الرؤياء والكشف عما تيطن مفرداتها من 
أجرأ على رؤيا منه''". 

وقد نقلت روايات كثيرة تؤشر بوضوح الى طول 
باع هذا الإمام الجليل في ميد ان تعبير الرؤيا منها 
سيرين ققال: رايت كأن بيدى قدحاً من زجاح كبك 
فإنك لم تر شيئثاً. فقال: سبحان الله. قال ابن 
ويبقى ولدها. فلما خرج الرجل قال: والله ما رايت 
شِيمًا. هما ليث 


ولد لهك وماتت امراته,ا”' 


أن 


لقد بنى الإمام تعبيره على منهج المدرسة 
النبوية؛ فالمفردات الأساسية في هذه الرؤيا هي: 
(القدح - الماء)؛ ولقد نعت الرسول الكريم 185 
النساء بالقوارير؟”؛ والماء هو ماء الرجل!"". 
وتأتى المرحلة الثانية ببناء المفهوم التعبيري 
للرؤيا كما يأتي: 
- القدح إشارة إلى امرأة ما. 
- القدح بيد الرجلء فهو ملك يمينه. إذاً هي 
زوجنك. 
- القدح فيه ماء؛ وهو إشارة إلى ماء الرجل؛ لآن 
رحم المرأة يحوي ماء الزوجء والولد تمرته. 
- انكسار القدح يدل على موت المرأة وفواتها. 


- بقاء الماء يدل على بقاء الولد على قيد الحيأة. 
ويقاء ماء أبية. 


وقد سبق الإمام محمد بن سيرين في تصنيف 
الكتاب الأول في علم التعبير؛ الذي نقلت أكثر من 
رواية في عنوانه فكان كتاية ( جوامع التعبير) 
المرجع الأول في هذا العلم حتى يومئا هذ!!"'٠.‏ 

لا تتوافر بالمكتبة العربية نسخة مطبوعة دفيقة 
من هذا الكتاب الجليل. ويلا حظ أن النسخة 
الشائعة لا تصح نسيتها الى هذا الإمام الجليل: 
لورود أكثر من رواية أو قول بين دفتيها. منقولة عن 
أعلام في القرنين الثالث؛ والرابع الهجري'"5. إن 
سير محنوى هذا الكتاب. وعزل ما يمكن عزله من 
عبارات الإمام ابن سيرين من زحام أقوال جمهرة 
من العلماء على امتداد زمني طويل. يظهر أن 
الإمام قد اخترع طريقة فريدة في تبويب مفردات 
الرؤيا بحسب موضوعاتها. فنرى أنه قد صنفها 
الى: 
مادارس لعبير الرؤيا ومناهج المعبرين 


لم تكن الموهبة التي تميز بها الإمام ابن 


سيرين بين أقرانه في تعبير الرؤياء ولا كتابه 
الإمام في تعبير الرؤيا سوى نقطة البداية على 
طريق أرساء علم التعيبير الدىي تلقاه من مورد 
السنة النبوية الصافية؛ وبفهم عربي سليم. بعيدا 
عن التيارات الدخيلة على المفهوم الإسلامى 
الاصيل. 

لم يليث العلماء أن قاموا بصياغة الحدود 
الرسمية لعلم التعبير. وبيان معانى اصطلا حاته. 
وتفصيل المفردات الثتى تتضمنها قروعه يعد 


لكى نتعمق بفهم الآأسس والمرتكزات الفكرية 
سنحاول أن نركز اهتمامنا بمجموعة من المحاور 


- علم التعبير في دائرة أهل المصطلاح. 
- المناهج المستحدتة في معالجة أصول العلم 
وقروعه. 


لكي تتكامل لدينا الصورة عن التطور الحاصل 
في المفاهيم التي تمتلكها مفردات الرؤياء وطبيعة 
التغير الحاصل فى المناهج التعبيرية. التى 
اعتمدها آئمة الصنعة في كل عصر من العصور. 
علم التعبير في دائرة أهل المصطلح 

لم تعالج الحدود الاصطلاحية لعلم التعبير في 
بدأياته. وانصب اهتمام اثمته بإرساء الاسس التي 
تحدد مهعالم الرؤيا وفق المنظور الإسلامي 
وتمييزها عن يبقية أنواع المنامات (كالحلم 
وحديث النفس)؛: التى لا تقع فى دائرة اهتمامات 
التعبير. 

نوفشت خصائص تربة النوم. التي تنمو فيها 
بدرة الرؤيا الصادفة. والتي ترتيط ارتياطا وتَيمًا 
بالراثيء ومعالم سلوكه فى دائرة الشريعة 


م 


الإسلامية. واخيرأ توجهت جهودهم باتجاه صياغة 


قواعد محكمة. ترشد من يمارس عملية التعبير , 
نحدها مبثوثة: هنا وهناكء بين ثنايا الكتب. التي 
اقلت ضْها حملة من الرؤى؛ التي عبّرها أئمة هذه 
الصنعة'" '. 

ويبدو أن العلامة ابن خلدون أول من صرح بأن 
التعبير علم من الأمور الشرعية. ودوّن في 
مقدمتهة الشهيرة قاعلة*: «هذا علم من العلوم 
الشرعية؛ وهو حادث فى الملة. عتدما صارت 
العلوم وكتب الناس قيهاء''''. لم تلبث أن تستقر 
كلمة التعبير بمعاجم اللغة وكتب التعريفات 
الاصطلاحية. حيث عالجها أئمة هذا الشأن. 
بوصفها احدى الاشتقاقات اللفوية للجذر الثلاثي 
[عمّر) وأرسوا حدوداً رسمية واصطلاحية للتمييز 
بينها وبين الدلالة اللفوية لكلمتين تجاورانها في 
داثرة الاستخدام الفني هما: التفسيرء 
والتأويل!"". 


ثم لم تلبث أن بزغت جملة من التعريفات 
الاصطلاحية لهذا العلم في كتب التعريفات 
ومصطلح العلوم: يبدو لنا أنها قد صيغت من قبل 
أصحاب هذه الكتب يتوظيف مفاهيم غريبة على 
مفهوم التعبير بالمنظور الإسلامي. فجاءت بحلة 
تجافي منطق أثمة المسلمين. مليثة بحدود 
اصطلا حية. وعيارات تنحو الى لغة الحكماء. 
الدين يستمدون مادتهم العلمية من حكماء اليونان 
وقلا سفتهم. 

فقد عرّفه صاحب كتاب أبجد العلوه'''! وعزاه 
إلى محمد بن قطب الدين الرومي الأزنيقي: بأنه 
علم يتعرف منه المناسبة بين التخيلات النفسية 
والأمور الغيبية؛ لينتقل من الأولى إلى الثانية. 
وليستدل بذلك على الأحوال النفسانية في الخارح. 
او على الاحوال الخارجية في الافاق. أآما التهانوى 
شذهب في كشاف اصطلا حات الفنون الى عه 
علما يتعرف منه الاستدلال من المتخيلات الجميلة 


على ما شاهدته النفس حال الثوم من عالم الغيب. 
فخيلته للقوة المتخيلة مثالاً يدل عليه في عالم 
الشهادة'". بالمقابل جعل أهل القواميس 
والمعاجم مناط تعريفهم لاصطلاح التعبير 
مرتبطاً بالحد الفاصل بينه وبين كل من عمليتي 
التفسير والتأويل7". 

بقي أئمة التعبير منشغلين باستيعاب مفردات 
الرؤيا وادراجها في مصنفاتهم: بعيداً عن داثرة 
الاصطلاح الذى لا نكاد نجد مفرداته إلا فى كتب 
التعريفات. لذاليس من المستغرب ملا حظة 
مصنفات تعبير الرؤياء وهي خالية من معالجات 
اصطلا حية: باستثناء معالجات سريعة لمقهوم 
الرؤيا. وتمييزها عن بقية المنامات. ومنافقشة 
توفيت الرؤيا الصادفة؛ وسننها ومستحيباتها. 

فيمى هذا العلم بقواعده واصطلا حاته مدقوناً 
بين مفردات الرؤىء التي عبّرها أثمته. قلا آمل 
بنيل ثمرة من ثمرات هذا! العلم إلا بتحمل مشقة 
التنقيب في تضاريس مصنفات التعيير. وسير 
دلالاتها بمنظار عميق. خلاصة القول فى هذا 
المقام أن علم التعبير لا يزال بعيداً في حدوده 
الرسمية عن حدود العلوم الشرعية الأخرىء وأن 
غياب هذه الحدود قد أورث الكثير من أثمته 
المتأخرين نزعة التفتيش في تراث الأمم السابقة؛ 
لتصحر فكرهم بدون قواعد عامة يمكن أن توظف 
في زيادة ثراء مكتبة المفردات التي ورثوها عن 
الأثمة الأواثل. 
المناهج المستحدثة في معالجة اصول 
العلم وفروعه 

لم يطرأ تغيير كبير على منهج الامام ابن 
سيرين لدى المتأخرين. وكان لخلو ساحة التعبير 
من قواعد وضوابط رصينة تآثير واضح في الميل 
باتجاه المدارس السائدة لدى الأمم والاديان 


الاخرى. فاستعيرت الدلالة التعييرية لكثير من 


مفردات الرؤيا من كتب حكماء الهندء واليونان: 
والفرس. والنصارى: فاختلطت الدلالة النى ترتكز 
الى الإرث النيوى بمادة غريية متميعة؛ يأتت تبعد 
نور النبوة المقيم فينا باتجاه ظلمة التعبير 
الاأرضى: الدى يستمد مادته من الفكر اليشري؛ 
الذى لا برقي الى مشكاة التبوة وأنوارها. 
قال نصر بن يعقوب الدينوري في مقدمة كتابه 
القادري في التعبير: «ونملت إليه مقالات المعيرين 
من النبيين. والآئمة المهديين. والتابعين. 
والمفسرينء وفقهاء الدين: والزهاد والصالحين. 
وأولي العلم من الفلاسفة والأطباء والمنجمين: 
والشعراء والكهنة. والماقة. والسحرة. ودوي 
الغراسة. والبصراء من أهل الكتابة والمؤولين: 
من حبر ماهر. واسقف . وراهب؛ وقس عالم: 
وحكماء اليونان والروم: ونساك الهند. والبراهمة. 
والاكاسرة. الموايدة والهرايرة1*1. 
لذا فقد تيوات تعابير الأقوام الأخرى مكانة 
متميزة فى مصنفات هذا العلم بعد القرون الثلاثة 
الفقاضلة. فظهرت أقوال الفلا سفة مثل: أفلا طون. 
ومهرادريس. وأرسطوطاليس. وبطليموس. ويعقوب 
ابن اسحاق الاسكندرئ'*''. ومن الأطباء: 
جانينوس. وابقراط. ويختنشوع. وأهران. ومن 
النصارى: حنين بن إسحاق المترجم. وأبو مخلد. 
وربن الطبري: ومن المجوس: هرمز بن أزدشير. 
وبزرجمهر بن بختكانء وانو شروان الملك العادل, 
وكشموز. الا أننا نلاحظ أن الأوفر حظاأً من بين 
صؤلاء هما كل من جاماسب المجوسى. 
وأرطميدروس الأضسي. الذي ترجم حنين ين 
إسحاق كتايه الى العربية. فتلقفه ائمة التعبير, 
وأدرجوا اقواله في مصنغاتهم!". 
ان اهم كتب المئل الأخرى التي تداولها أثمة 
المسلمين'''' هي: تعبير أخلا طون. وتعبير آرسطو. 


وتعبير افخليدس. وتعبير بطليهوس. وتعبير 


جالينوس. وكتاب سقرس الكبير. وأصول دانيال. 
وتعبير أبي سهل المسيحي الطبيب النصراني. 
وغيرها كثير. نجم عن هذا الأمر اختلاط المنهج 
الإسلامى فى معالجة مفردات الرؤيا التى عدّها 
الرسول الكريم يا قبسأ لا ينقطع من نور نبوته مع 
المناهج القادمة من أقوام وملل اخرى. حيث بدأ 
علم التعيير يتسحب من داثئرة العلوم الشرعية: 
التى تستمد مادتها من موارد أسلامية صرفة. 
إلى دائر ة العلوم الدنيوية. التي تنشد مادتها من 
تراث الفكر الإنسانى مهما كان مورده. 

لذا عندما عمد الحسن ين الحسين بن جلال 
إلى تصنيف كتاب (طبقات المعبرين) جامعاً فيه 
اسماء أئمة التعبير على مرّ العصور. عمد إلى جعل 
الآنبياء على راس طبقاتهم. وجعل لآئمة المسلمين 
من صحاية ونابعين؛ وتابعيهم. وققهاتهم طيقات 
خمسة فقطء بينما ترك نسع طبقات من طيقاته 
الخمسة عشر لغيرهم'""''. 


ولكى نتضح لنا طبقات المعبرين وقق النهج 
الدى اعتمده ستحاول ان نعرضها: وهى: 

الطبقة الأولى: المعبرون من الأنبياء عليهم 
السلام: إبراهيم. ويعقوب. ويوسف. ودانيال؛ ودو 
المرنين عليهم السلاح. ومحمد 9 

الطيقة ائثانية: المعيرون من الصحابة رضي 
الله عنهم: ابوبكر الصديق. عمر بين الخطاب:؛ 
عثمان بن عفان علي بن ابي طالب. عبدالله بن 


عياسء عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن 
عمر. عبدالله بن سلام : ابو ذر الغفاري. أنس بن 
مالك. سلمان الفارسي. حذيفة بن اليمان. أم 
المؤمين عائشة. أختها أسماء رضى الله عنهم 
أجمعين. 

الطبقة الثالثة: المعيرون من النابعين رحمهم 
الله: سعيد بن المسيبء. الحسن البصري؛ عطاء بن 


ابِن عبا العزيز. قتادة؛. مجاهد. سعيد بن 


حبير . طأووس ؛ ابت البساني. 


الطبقة الرابعة: المعبرون من الفقهاء: أبو ثور. 
الأوزاعى. سفيان التثورىي: الشافعى:. ابويوسف 
القاضيء ابن ابي ليلى. أحمد بن حنيل: إسحاق بن 
راهوية؛ البويطي؛. منصور بن المعتمر؛ عبدالله 
ابن الميارك. 

الطبقة الخامسة: المعيرون من الزهاد: محمد 
ابن واسع: تميم الداري؛ شقيق البلخي. مالك بن 
دينار: سليمان التيمي. منصور بن عمارء محمد ين 
السماك. يحيى بِنْ معأذ. أحمد بن حخربا. 

الطبقة السادسة: المعبرون من أصحاب 
التأليفات في هذا العلم: محمد بن سيرين: 
إبراهيم بن عبدالله الكرماني. عبدالله بن مسلم 
القتيبى: أبو أحمد خلف بن أحمد. محمد بن حماد 
الرارى. الحسين بنالحسينالخلال: 
ارطاميدروس اليوناني. 

الطظيقة السايعة: المعبرون من القللاسفة: 
اقلا طون. مهرادريس: ارسطوطاليس. بطليموس.: 
يعقوب بن إسحاق الاسكندري. ابو زيد البلخى. 

الطبقة الثامنة: المعبرون من الأطباء: 
جالينوس. أبقراط. بختيشوع. آهران. محمد بن 
زكريا الرازي. 

الطبعة التاسعة: المعيرون من اليهود: حيى 
ابن أخطب. كعب بن الأشرف. موسى بن يعقوب. 
الطبقة العاشرة: المعبرون من النصارى: 


الطيرى. 


الطيقة الحادتيةه عشرة: المعيرون من 
المجوس: هرمز بن أردشير. بزرجمهر بن 
يحسشكان. ابوشروان الملك العأدل. كشموز. 
حأاما سيب . 


الطيقة الثانية عشرة: المعبرون من مشركى 
العرب: ايو جهل عمرو بن هشام. عبد الله بن ابي 
نوكل بن عبداللهة. عمرو بن عيد ود. اين الزيعرى. 


الطيقة الثالثة عشرة: المعبرون من الكهنة: 
سطيح: شقء الخزرجيء. عوسجة. القطامي. أآيو 
زرارة. 

الطبقة الرايعة عشرة: المعبرون من السحرة: 
عبد الله بن هلال؛ قوط بن زيد الآيلي. عتاب بن 
شمر الرازى. 

الطيقةالخامسة عشرهة: المعيرون من 
أصحاب الفراسة: سعيد بن سنان. إياس بن 
معاوية. جندل بن الحكيم. معاوية بن كلتوم. 

بدو واضحاً من هذا التصنيف أن تعبير الرؤيا 
لم يعد مقتصراً على دائرة المسلمين. فقد أدرجت 
في طبقات المعبرين قتّات تنتمي إلى ملل أخرى 
من أهل الكتاب؛ كاليهود والنصارى. وبرز 
المجوس. وحكماء اليونان وقلاسفتهم في ساحة 
تعبير الرؤياء وقد توجه بعض المعبرين من 
المسلمين الى تعيير الكهنة. والسحرة؛ لكي يزيدوا 
من حجم المفردات التى تحويها مصنفاتهم التي 
عالحت موضوع التعبير. 


ان علم التعبير كان فى بداياته علماً إسلامياً. 
يستمد مادته من موارد الشريعة: القران الكريم. 
والسينة النيوية المطهرة. ويعرح الى اللغة عتدما 
تظهر الحاجة الى سبر دلالة المفردة الشرعية في 
دائرة اللغة العربيةء. التى كانت لغة الوحى المتزل 
على خاتم الرسل يية. أما في العصور المتاخرة 
فقد أدرجت أىّ مفردة تعبيرية. مهما كان موردها. 
نتيجاه للتغير الحاصل كي مدهجح معالحجة الرؤيأ وكق 
نظرية المعرفة الجديدة. بيد ان هذا الامر لا يمنع 
مفردات الرؤيا بمفاهج ست جد نك اتكات الى 


توظيف علوم اللغة. واستياط دلالة المفردة من 
القرآن الكريم.ء والسئة النبوية الشريفة؛ بمناهج 
فاقت بشكل ملحوظ المناهج التى استخدمها 
سيغمودد فرويد وتلامذته؛ كارل يونغ: وألفريد أدتر 
- الذين يفتخر الغرب بإنجازاتهم العلمية في 
ميدان تفسير الأحلام - على الرغم من أن 
اكتشافاتهم اقتصرت على ريط دلالة تعبير 
مفردات المنام بالنشاط الجنسى للإنسان: وأتت 
بعد إنجاز علماتنا بأكثر من أربعة قرون!"!. 


يمكن أن يُعزى التقدم في معالجة الرؤيا عند 
المسلمين إلى قرط اهتمامهم بالكشف عن دلالة 
مفردات الرؤيا؛ للمكانة المتميزة التى تتيوأها فى 
البناء العقدى للمسلم.: بوصمها مورداً الهياً 
يُستأنس به بعد سد أبواب النيوة. 
يتلمس الباحث أكثر من محاولة جادة لدى ائمة 
التعبير في معالجة مفردات الرؤيا بمنهج علمى 
محكم. باشر تفكيك المفردات وفق أكثر من 
محور. نذكر منها: 
المحور الاول: مرتبة المفردة بحسب الجنس: 
والنوع: فالشجر والطيور: والبشر. مفردات تشير 
إلى أصل جنس كل منها. أما الأنواع فتعالج أصل 
الجنس حسب الأنواع التى تقع في دائرته؛ فهناك 
من الشجر: النخل. والزيتون. والرمان؛ ومن 
الطيور: العقاب. والسئونو. والعصفور؛ ومن بني 
ادم : العربي. والعجه ي؛ والأبيض. والأسود. 
والاصفر. وغيرها من الأنواع التى تملك محمولات 
تختص بنوعها وجنسها. يمكن استثماره في بيان 
دلالة المغردة المقيمة هي الرؤيا التى يراها النائم 
فى مناماه' .١‏ 
المحور الثانى: دلالة المفردة بالنسسية لمكانة 
الراثي: لان اختلاف الناس بالحظوظ ينجم عنه 
اختلاف في تعبير المفردة التي يراها اكثر من 
واحد فى منامه. قالرمانة تكون للسلطان مدينة 


يلى عليها. فيكون قشرها جدارها. أو سورهاء 
وحبها أهلها. وتكون للتاجر أمواله التي يتعامل بها. 
وقد تكون للعالم كتابه الذي ينهل منه العلم. فيكون 
قشرها ظاهر العلم. وحيها باطنه!'"". 
المحورالثالت: اختلاف دلالة المفردة بحسب 
اشتقاقها. فيعبر المنام بحسب اللفظ الذى ينقله 
صاحب الرؤياء فإذا قال: تزوجت؛ غير إن قال 
تكحت. من اجل هذا وضع المعبرون في كتايهم 
كلمة الزواج حرف الزايء والنكاح فى باب حرف 
الفون؛ لان التعبيريرتكزالى الاشتفافقات 
المصاحية للمفردة بحسب معناها''". 


المحورالرابع: اختلاف التعبير باختلاف 
احوال الرائيء فيختلف التعبير بحسب دين الرائي: 
فالخنزير لدى التنصراني لا يدل على ملا بسة 
حرام: بيئما البافلاء الخضراء مال حرام لدى 
الصابئي. ويختلف التعبير باختلاف عادات 
الرائي. التي تنشأ عن الواقع الذي يعيش فيه 
فالآكل بالسوق وحلاقة اللحية لدى المتقدمين 
تمتلك دلالة مختلفة عن تلك لدى المتأخرين. 
ويختلف التعيير باختلاف صنعة الرانى. قلبس 
السلاح وعدة الحرب تعير للجندي خدمة أو 
نصراً؛ أما العالم فتعير بحجة ينصر بها على رجل 


المحور الخامس: اختلاف التعيير باختلااقف 
الأزمنة. فالاصطلاء بالنار فى الشتاء تحتمل معان 
تختلف عن الفعل نفسه بالصيفم. وممارسة فعل 
قبيح في الليل يعبر بالستر على معصية يقارفها 
الراثي. أما إن كانت في وضح النهار فتعبر 
بانتشارها ووضوحها للغير. 

أن هذه المناهج تمنح المعيّر مرونة في التعامل 
مع مفردات الرؤيا. التى يعمد إلى بناء تعبير يلم 
شتات مفرداتها المتباينة في بناء مفاهيمي يرتيط 
بالراتي. وجملة الظروف المحيطة يه؛ والصفات 


التي يمتلكهاء فتضفي على كل مفردة من مفردات 
الرؤيا التي يراها عمقاً وثراءًء لا نجده في تفسير 
الأحلام لدى مدرسة فرويد وتلامذته من بعده. 
المنهج الاسلامي لتعبير الرؤيا 
بات واضحاً لدينا الآن أن سيادة منهج الاعتبار 
بتعبير مفردات الرؤيا لدى غير المسلمين - عند 
تصنيف الكتب في علم التعبير - لم يلع وجود 
معالجات انبتقت من تربة الفكر الإسلامي بعيدا 
عن المؤثرات الدخيلة عليه؛ مستمدة مادتها من 
موارد الشريعة الغرّاء. واللغة العربية. وموارد 
أفرزها الجهد الحثيث الذي بذله أثمة التعبير؛ 
لتلمس كل معنى ممكن للمفردات التي يحفل بها 
منام المسلم'”. 
وقد تبوأ أكثر من معبّر مكانة متميزة في 
معائجة الرؤيا بمنهج إسلامي رصين؛ وأعرض عن 
تاويل المفقردات التي لا تحتملها نظرية المعرقة 
الإسلامية. نذكر منهم أمام المعبرين محمد بن 
سيرين رحمه الله. وأيا عبدالله محمد بن يحيى 
التعيمي المالكي القرطبي!”. الذي جمع تعبيره 
للرؤى في عشرة أسفار. والشيخ ابا القاسم 
عبدالعزيز بن علي الشهروزي. وتلميذه أيا المنجا 
حيدرة بن علي القحطاني الاآنطاكي. الذى كان 
يحفظ في فن التعبير اكثر من عشرة الاف 
ورقةا". وغيرهم كثير يصعب حصرهم؛ لأن ما 
وصل الينا من كتبهم نقطة من يحور علومهم 
الزاخرة التي فقدت. أولا تزال حبيسة في 
مخطوطات عتيقة علاها التراب. أو التهمت حشرة 
الأرضة كلماتها بنهم5. 
ذا بات لزاماً على المسلم المعاصر إعادة 
الحياة من جديد الى الترات العلمي الرصين في 
هذا المضمار عير محاولات جادة تخ مسارين: 
اللمسار الاول: الكشضاعن خياياالكنوز 
المدهونة في المخحلوطات العريية. التى عالجت 


ا 0 0 ا ا 5 
5 35 0 1 ان 
0 ا ا ع 1 / 0 
0 : 0-6 ا 


موضوع تعبير الرؤيا. عبر العصور المختلفة: 
لاعتصارها يرفق؛ واستنباط المادة العريبية 
الإسلامية الحقة من رحيقها. وفصل المواد 
الغريبة التي أدخلت عليها بفعل جملة ظروف لا نود 
مناقشتها واضاعة أوقات ثمينة في تبيان مسوغ 
أسبابها. التي باتت بعيداً عن متناول أيدينا - انظر 
أهم عناوين المخطوطات النى تعالح موضوعات 
هذا العلم في نهاية هذه الدراسة. 


المسارالثاني: تأصيل المنهج الإسلامى 
لتعبير الرؤيا. وسبر دلالات مفرداتها. الذي يتطلب 
جملة من الأنشطة العلمية. التى تستمد مادتها من 
اللفوى. حيث تستقر دلالات الالفاظ العربية. ثم 
نستمد من التراث الإسلامى مادة إضافية يتك 

إليها المنهج القويم في معالجة الرؤيا. 
وعليه ستظهر الحاجة إلى معالجات جديدهت 

تأخن بعين الاهتمام ما يأتى: 

١‏ - إن الرؤيا ظاهرة رمزية: تتحدد دلالة وقائعها 
ومفرداتها بعلاقاتها التى تقيمها مع البيثة 
المحيطة بهاء التى تتمتل يالراتي. بوصفه 
موردأ لها. والغير بوصفهم موضوعا تتوجه 

؟ - ليست الرؤيا سلسلة أو حزمة المشم دات 
والأحداث. بل بنية معقدة متعددة المستويات. 
وشبكة كثيفة من الدلالات. تفتقر الى منطق 
محكم يجمع شتاتها بمنطق يستهدي بمقاصد 
الشريعة وكلياتها. 

* -لا يكفي النص القرائي. أو الستة الثيوية 
الشريفة لتعبير محتوى الرؤيا. بسيب وجود بون 
شاسع بين خطاب الوحي الإلهي النابع من عالم 
الغيب. ومحتوى الرؤيا البشرية التي تلتصق 
بعالم الشهادة. لذا ينيغفى التوحه صوب اللغة. 


والمثل السائر. والاعراف السائدة في 


ة«ه٠ذ‎ 1 


3 
1 


أ ١‏ م كت : ار 3 ٌٍ 
0 
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المجتمع: لنتجاوز من خلالها ظاهر وفائع 
الرؤيا إلى الإشارات التي تستيطنها. 

؛ - لا توجد حدود نهائية لدلالة محتوى المفردة 
الساتدة فى الرؤيا لتعقد ماهيتها. ونشوتها من 
مورد غيبي يصعب تحديده بحدود فد تورث 
معناه الرمزى جموداً؛ فيفقد جدارته في نقل 
البشرى الالهية للمسلم. 

- ضرورة إنشاء معجم تعبير المفردة القرانية 
بحسب ورودها في وقائع الرؤى المنامية؛ 
واستثمار العلاقات المقيمة بين هدم 
المفردات: لإلقاء الضوء على ما أستعجم من 
معانيها ودلالاتها الرمزية. 

قائمه بمصنفات تعبير الرؤيا 


(مرتبة حسب الحروف الابجدية) 


؟ - الآلفية في ا لتعبير. ابي حفص عمر بن مظفر 
الكندى. زت 5م ). 

؟ - الإرشاد فى التعبير. لجابر بن حيان المغربى. 

+ - الإشارات في علم العيارات. لخليل ين شاهين 
الظاهرى. 

4 © الاشارة شى علم العبارة. لآأبى عيد الله ابن 

1 - الإشارة الى علم العبارة. لعبدالله بن حازم بن 
سليمان المزى. 

لا - الأصول. لدانيال الحكيم. 

# - البدر المثير شي علم التعبير. لأحمد بن 
عيد الر حمن المشد سسى. (زت اذاه ). 


1 - البشرى في تعبير الرؤيا. لعبد_الله بن محمد 
ابن لعسايج., المر حليبى زت ١‏ 5ه ) . 


-٠‏ البصيرة في تعبير الرؤيا. للشيخ علاء الدين 


على يبن أحمد الامدى, زت لاه ). 

١١‏ - بيان التعبير. لعبدوس بن عبد الله بن عيدوس 
الهمدانى. 

؟ ١‏ - تحفة الملوك. لأحمد بن حلف السعسنتاتى. 

51 سه التعبير القادرى, لنمصر بن يعقوب الدينورىي 
القادرى زت ٠غه).‏ 

“با ١‏ - تعطير الأنام في تعبير الرؤيا والمناه. 
5١١ه).‏ 

3ر١‏ - تفسير الأحلام. لمحمد بن سيرين البصري 
الانصارى. 

١9‏ عا زى تعسيعم الرؤيا: للإماحم حعفر الصادى. 

5 جمل الدلاثل: لم يعلم اسم المؤلف. 
البصري الانصارى. 

- حقاثق الرؤيا. لم يعلم اسم المؤلف. 

؟” - حقيقة الرؤيا. لأحمد بن زين الدين 
الأاحسائى:؛ (ت ١54١1١ه).‏ 

1 - دار السلاه فيما يتعلق بالرؤيا والمناح. لحسين 
ابن محمد تقي الطبرسي: (ت ١١5١ه).‏ 

0 - درةالفنون فى رؤية فرة العيون: للشيح 

73 - الدستور في التعبير , لابر اهيم الكرماني. 


“يا ألن . 5 ل كت تت التوفيع لأهل البصير ة. 
لمحمد بن على ين احمد اليمني. زت ”ذه )., 


4 - رسالة في الرؤياء لأحمد بن زين الدين 
الاحساتى. زت ١ه‏ ). 

9 - رمز الدقاتئق في تعبير الرؤياء لخضر بن عمر 
العطوفى. ز(ت :١كه).‏ 
اسم المؤلف. 

"١‏ - طبقات المعبرين. للحسن بن الحسين بن 
جلا ل. 

55 - عبارة الرؤياء لعلي بن عبد العزير بن محمد 
الدولابى. 

؟؟ - فرائد الفوائد فى التعبير. لابن دقماق 
أبراهيم بن محمد المصري. (ت 5١8ه).‏ 

4 - كافي الرؤياء لإسماعيل بن عباد الوزير. رت 
6ه ). 

- كامل التعبير. لحبيش بن إبراهيم التفليسي. 

- الكفاية في تعبير الرؤياء لآبى سهل عيسى بن 


0 - كنز الرؤيا المأموني: لعبدالسلام بن الحسن 
المأموني. (ت 585ه). 


- مبادئ التعبيرء لم يعلم اسم المؤلف. 

- المبادئ والغايات في تعبير المنامات. لأبي 
العطوقى : (ت :٠كه).‏ 

١؛‏ - المرقبة العليا في تفسير الرؤيا: لم يعلم اسم 
المؤلف. 

”؛ - المعلم على حروف المعجم. لإبراهيم بن 

؟ - مقرمط التعبير. لم يعلم اسم المؤلف. 
الرازي. 

- وسائل الهمم العليا في جواب مسائل الرؤيا. 
للاحمد بن زين الدين الاحسائى: زت 


© .) مه54١‎ 


. 12 : يونس‎ - ١ 


- المدخل الى الرؤبأ وتعبيرها: 5خ - 4ق 


+ لا 
مسلم:11/182. سئن أبي داود: .5١6/:‏ سنن اين ماجة: 
لل" لل * 5 
١ ,‏ لمتح الرباني: .5١5/١1‏ المخصنف: ١1/؟١5.,‏ 


دسمئنءت الب تسيا بت : ١/ى؟١5.‏ 


ّ شرح صسحيح دسلم: 10/١؟.‏ عارضة الاحوذى: ار + ,.1١5‏ 
0 امن ماحك: كر م15 , الميحبيف: 11م ١؟.,‏ الحيتع 

1 
الرياني: 10/؟١5.المستدرك:؛‏ خ//رءة؟. 


أضاق الثقاضة والتراء 


0 - شرح صحيح مسلم: ١1/1‏ 5. 

1 ابراهيم:‎ - ١ 

لا - انظر: عمدة القارئ: 4؟/:15. فتمح البارى: ؟١1/١11.‏ 
الفتح الرباني: /117/ .5١١‏ 

8 - المعجم الكبير: 75/7 .١‏ 

8- انظر: سنن الدارمي: .١15١/7‏ الفتح الرياني: 555/11. 
مسند الحميدى: 545/5. 


<٠‏ سير أعلام النبللا»: م سخ 


.1١2/4 سير اعلا النبلاء:‎ - ١١ 


5 - سير أعلام التبلاع: 4/لا١ا.‏ 


+1 - صحيح مسلم: .18١5/4‏ صحيح البخاري: 178/8/4. 

غ١‏ - صحيح مسلم: ١‏ صحيم اليخارى: 7/5 2.1157 

6 - شاع بين المتخصصين والعامة إطلاق اسم كتاب 
تفسير الأحلام على كتاب الإمام محمد بن سيرين 
(جوامع التعبير ). والذي طبع بأكثر من طبعة؛ وهو يحمل 
عنوان (تفسير الاحلام). وهذا خطا يتنافى مع المفاهيم 
التى أرساها رسول الله يق لهذا الميدان من العلوم 
الإسلامية: فموله: (الرؤيا من الله. والحلم من 
الشيطان) قد وضع حداً فاصلاً بين مايعبر من 
المنامات. وما لا يجوز تعييره: لآن الحلم مورده شيطاني. 
فكيف نعير محنواه. وما المضمون الذي يمكن الإفادة 
منه5. الحلم مادة الفكر الغربى الحديث من مدرسة 
فرويد ومن تيعه: الذين لا يميزن بين الرؤيا والحلم. 
ونأمل أن يتم تجاوز هذه التسمية المصطنعة لكتاب 
أستاذ تعبير الرؤيا في المستقبل القريب. 

5 - انظر: منتخب الكلام: 177/1: وما بعدها. 


7 - تعطير الأنام: 0/١‏ - 5: منتخب الكلام: ١/١‏ - الى 


4 - مقدمة ابن خلدون: .870/1١‏ 


١‏ م الاشارات فى - القبارات. للسيخ خليل بن شاهين. 
يهامش كتب تعطير الأنام. 

؟ - تعطير الانام فى تعبير الرؤيا والمنام: للشيخ عيدالغنى 
النايلسي. ط ١‏ . مكتية مصطفى اليابى الحليى. المأهرة: 
ثم 


؟ - سنن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويتى. 


تح. محمد قؤاد عبد الياقي. دار احياء الترات العربى. 
بيروت. د.ا ت. ش ْ 
: - سنن ابي داود. للحافظ أبي داود سليمان اين الأشعث 
السجستانى. تح. محمد محييى الدين عيدالحميد. دار 
احياء التراث العربى. بيروت. د 0 
8 - سثن الدارميي. للحافخل ابي محمد عبداللةايِن 
عبد الرحمن الدارمي. دار الكتب العلمية. بيروت. د.ا ت. 
1 - سير أعللام النبلاء. للامامى محمد بن احمد بن عثمان 
الذهبي. تح. شعيب الأرناؤوط. ط 5. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. 5١51١اه.‏ 
- شرح صحيح مسلم. للامام أبي زكريا يحيى بن شرف 
3 وي. دار احياء التراثت العربى. بيروت. د.ا ت. 
- عارضة الاحوذي شرح جامع الترمدذي. لأبى بكر محمد 
ابن عبد الله العربي. دار احياء التراث العربى؛ بيروت. د. 


9 - أيجد العلوم: >,»؛ كشف الظنون: .11١3/١‏ 
٠‏ - التماريف: 186/1١‏ 155 459. 

.177/7 أبجد العلوم:‎ - ١ 

؟؟ - المرجع نفسة: 1/5 .1١‏ 

.:55 155/١ التعاريش:‎ - ”' 

غ4 - مجلة المورد: 2.٠١1‏ 

0 - محلة المورد: 8 .١٠١‏ 

7- كتاب تعبير الرؤيا لأرطميدوس الأفسى: ؟. 50. 
لاما - كشف الظنون: ١/1١4.؛‏ أبجد العلوم: 157/5. 
8 - تعطير الأنام: 15/7؟ 
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المقطخ الصوتهي 


أ.د. حساح سعيد النعيمي 


اتجهت الدراسة الصوتية الحديتة» فيما انجهت إليه: إلى دراسة المقطع الصوتي» لما له من 
أهصصية في التشكيل الصوتسي ([01070108): ذلك أن المتكلم لا يلفظ صوتيات (765زع2ولام) 
مجرأة فى الساسلة المنطوقة: وإنما يلفظ مقاطع صوتية؛: فأنت إذا أردت أن تجزئ جملة ما إلى 
كلماتها أمكنك ذلك بسهولة» نحو «قال زيد لم أنبنهاء؛ إذ يتحصل منها أربع كتل : قال» زيدء لم 
انبنها. فإذا أخذت كل كتلة: واجتهدت في أن تجزنها إلى أصغر وحداتها فى النطق؛ أمكنك جعل 
قال في جزاين هما : قاءل؛ أي القاف والآلف مع اللام والفتحة: وكذا زيد: زي+دن؛ أي الزاى 


والمتحه والياء مع الدال والضمة ونون التنوينء, أما: لم تكون جزءاً نطقياً واحداً هو اللام والفتحه 
والميم» وأما أنبنها فتكون ثلاثة أجزاء نطقية هي :أن + ب ء+ ها؛ أي الهمزة والضمة والنون» مع 


الباء والكسرة والهمزة؛ مع الهاء والألف. 


الوحدات النطقية ما أمكنك ذنتك على مستوى 
اللفظ. اما على المستوى الدراسي فيمكن أن تجدًا 
كل وحدة إلى ما تحتمله من الآجزاء الصغرى التى 
ذكرناها. دهي التي اطلق عليها دارسو الأصوات 
كى الغرب محبطلع (©11011121م) واقترحنا لها 
طلم (صويتة) ولتنويعاتها لل عتاجرن[1 إن ) 


مصطلم ( تصويتة 1 . ولذلكت يقال أن الحبوتنية 


انما تخرج الى الحياة فى المقطع. ولكي تصف 
الصويتات تجد نفسك «تدرس كيف تنظم نفسها 
في المقاطع)ء''). 

وبدراسة المقطعوبيان حدوده في الالفاظ 
يمكن أن تشير إلى مواضع النير. الذي تستعمله 
بعض اللفات: للتفريق بين المعاني: سواء في 
الكلمة المفردة آم في الجملة. وكذلك في وصف 


التنغيم تى الكلا م . وييان مواضع الصعود والهبوط 


قى درحه الصوت. كما ان المقطع لك اهميته كى 
الدراسة العروضية: إذ إن كثيراً «من المقاييس 
أ| هو روضية: فى اللفات تقوم على اساس 
المقطعع'"'. ومنها العربية؛ فبعد أن كانت الدراسة 
007 . 53 1 ب ل 
صار الدرس المروضى الحدنث قائماعلى 
المقاطهء!*'؛ فنجد رمز التفعيلة الاولى من 
|| يججم ا لطويل مقلا 1 فعولن» بالصورة 
القدئممة:(506١5١).قالدائرةرمزالحرف‏ 
المتحرك. والساكن يرمز له بخط عمودى؛ فال فى 
ب.فقمالهامنالحطوطالياتنة 
دلا ئنللح / بالحروف السا كنك 
والحلقاتالم_نجوفات 
عل ملك للمتحركات«#ة*ا 
فهى خمسة رموز لخمسة أاحرف؛. فالفاء 
المفتوحة رمزها دائرة ( حلقة متجوفة ) والعين 
المصمومة (على مذهبهم) رمزها دائرة 
ومن هنا جاء زمر كجعمولن عندهم بصن زه 
داثئرتين فخط فهداتئرة فخط .)١15١١6060(‏ أما 
الصورة الجدينك : 

(ب - دغ" أن الكلمة من ثلا نْة مغاطع : القاح 
مغطع طويل مفتوح. واللام والضمة والنون مقطع 
طويل مغلق . والشيمةه الصوتية للمقطع الطلويل 
وأحدة سبو أن اكان مفتوحا أ مغلمقا. طق مأ نيك 
عليه ابو نصر الفارابي في كتابه (الموسيقا 
الكبير ) على ها سيك كرت. 


وقد رد بعض الدارسين المحدثين أهمية 
المقطع إلى تسعة أسباب'"'. وعلى الرغم من هذه 
الأهمية إلا أن بعضهم ذكر أن النحاة العرب لم 
يدكروا المقطع بالمفهوم الحديث. ولم يولوه 
عنايتهم حتى في العروض. بل جعله مفهوماً غربياً. 
فال: «لم يذكره النحاة العرب. ولم يهتموا به حتى 
في العروض رغم أهميته. فهو غربي فيما يبدو. 
على أن هذا قابل للمناقشة اذا ما اعتيرنا السبب 
الخفيف الذي يقابل المقطع الطويل»''. وقال 
آخر: «دأاهمل العلماء العرب دراسة المقاطع 
واشكالها وأجزائها اهمالآ تامأء'*'. وذهب غيرهما 
إلى أن علماء العروض قد أدركوا القيمة المقطعية 
للالفاظ. وبنوا عليها رموزهم في وزن الشعر. قال: 
«أذا نظربا إلى المقطع باعتياره خفقة صدرية. 
كما ينظر إليها الموسيقيون غالباً. فإن أي رمز 
كالنقطة . والسهم كاف لآن يدل على المقطع فى 
كمياته وأشكاله كافة...وقد بين العروضيون من 
العرب مقاييسهم العروضية يناء على هذه النظرية 
على ما يبيدو. حيث نظروا إلى المقاطع يوصفها 


خفقات صدريك 91 وحدات ايقاعية. 01 شينا له هدم 


الدراسة على المتحرك والساكن. وعلى الأسباب 
والاوتاد. على مسا سنفصل القول فيه ضُى تحليل 
عيارة أوردها اين منظور فى اللسان . 

والذي وجدناه فيما كتبه عدد من العلماء 
القدماء: أن بعض المعجميين أورد اشارات يمكن 
أن يشهم منها معرفته بالمعنى الاصطلا حي 


الأصوات كان للمقطع عئده معئى آخر غير معناه 
الاصطلا حى عندنا . أما المشتفلون بالترجمة من 
الفلاسفة المسلمين فقد ذكروا المقطع بلفظه 
ويمعناه الاصطلاحي: وهم يترجمون ما كتب 
أر 1 في الشعرء والخطاية:؛ والعبارة. نم انتقل 
ذلك الى ما ألفه في الموسيقا. وغيرها: وهذا بيان 
مما أوجز ناه: 
المقطع عند دارسي الأصوات 
درس علماء العربية الأصوات اللغوية دراسة 
فيها شىء غير يسير من التفصيل سواء في 
الصوت المفرد (©2110116]12]). 5 فى التث.كيل 
الصوتى (لا20110110108). وذلك منذ الكتابات 
الاولى التى وردت فى كتاب العين ثم فى كتاب 
سيبويك : ولكن يبدو أن انشغالهم بدراسة الكلمة 
العربية فى ضوء فكرة المتحرك والساكن أبعد عن 
اهتمامهم النظر إلى مقاطعها بالمفهوم الصوتي 
والمقطع في عباراتهم. ولكن لم يكن المراد بكل 
ذلك المفهوم الاصطلاحي. من ذلك مثلاً قول 
سيبيويك: «واذا أردت أن تلفظ بعجمروق المعجم 
فقصرت وأسكنت: لأنك لست تريد أن تجعلها 
فجاءت كانها اصوات يصوت بها...واعلم أن 
الخليل كان يقول : اذا تهجيت فالحروف حالها 
كحالها شي المعجم والمقطع. تقول لام ألف. وقاف 
لده..". 
تجعلها مقاطع بالمفهوم الاصطلا حى. ولا بقوله : 
(والمقطع) المجعول مشاطع. في الاصطلاح أيضا. 


وانما كان يريد بالتقطيع كما هو من النص المعنى 


اللغوي للقطع. الذي هو الفصل والتجزثة هنا. 
فانت تريد فصل حروف الكلمة عن بعض. فتقطع 
هذا الصوت منها وتذكر اسيمة. ثم هذاء وهكذا. 
فلفظ (لا) مثلاً في المفهوم المقطعي مقطع واحد 
طويل مفتوح . ولكنة فى عبارة سيبويه يقطع إلى لام 
ألف. كما هو ظاهر من النص. ولا يبعد أن يكون قد 
حدث تقديم وتأخير في النص. وأن يكون الأصل : 
تقول قاف ولام الف ولام. ليكون المراد «قال»؛ اذ 
كانوا يسمون الهمزة الغاء فإذا ارادوا الألف قالوا 
لام ألف؛ لأنه لا يبدأ يها. 


وفي مثل هذا المعنى ورد اللفظ في الصاحبي 
نقلا عن الرَّجِاجٍ حيث قال ابن فارس : «وسمعت أبا 
بكر محمد بن أحمد اليصير. وأبا محمد سلم بن 
الحسن؛ يقولان : سثل الزجاج عن الاسم قفمال: 
صوت مقطع مفهوم دال على معنى. غير دال على 
زمان ولا مكان. وهذا القول معارض بالحرق. 
وذلك أنا نقول : هل؛ وبل. وهو صوت مقطع مفهوم . 
دال على معنىء غير دال على زمان ولا مكان» 2. 
وقد كان يمكن أن يفهم من كلام الزجاج المقطع 
بالمفهوم الاصطلا حي. ولكن الذي يصرقنا عن 
هذا تمثيل ابن قارس بهل وبل في نقضة التعريف 
ممايشير إلى أنه فهم من التقطيع تفصيل 
الحروف على ما ورد عند سييويه. والدليل ادا 
تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال كما هو 
معلوم؛ ولا يبعد أن يكون الزجاج متابعاً سيبويه في 
هذا المعنى. 

ومن المعاني التى استعملوا متها القطع 
والمقطع موضع الوقف في الكلام. همن ذلك ' 
/٠5.وماورد‏ في 
الكامل للميرد .5507/١‏ وفي معاني القران للفراء 


١/7؛:‏ وفى المحتسب لابن جني 5١1/١‏ ومن 
ذلك ما ورد فى حديث ام سلمة رضي الله عنها 
(...قالت : كان رسول الله يي يقطع فراءته : يسم 
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, 


ومعنى هذا ألوقف على رؤوس الآي. وأكثر أواخر 
الآى فى القرآن تام أو كاف...)!''': ومن ذلك ما 
ذكره ابن الأنباري وهو يتكلم على الكسائي فيما 
رواه القفطى. حيتث قال : «قال أبو بكر الأنياري: 
اجتمعت للكسائي أمور لم تجتمع لغيره... حتى كان 
بعضهم ينقط المصحف على قراءته. وأخرون 
يتبعون مقاطعة ومبادته: فيرسمونها في الواحهم 
وكتيهم'"'. فالمقاطع مواضع قطع القراءة؛ أي 
الوقف والميادئ مواضع ابتداء القراءة بعد الوقف. 
وبهذا المعثى ورد اللفظ عند الرماني «الفواصل 
حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إقهام 
المعاني/»' ''. وعند البافلاني : 


«الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع 
بها إفهام المعاني''' وفي موضع آخر يقول 
الباقلاني : «وربما كان ما ينفصل عنده الكلامان 
مقاطع السجع.'* . 
وفي معنى موضع القطع استعمل ابن جني 
اللفظ. ولكن ليس بمعنى الوقف الذي تقده. وائما 
في معنى موضع قطع الصوت في أخر الكلمة في 
قوله: «إنهم نما أكدوا فقالوا : أجمعون. أكتعون. 
ابصعون. أبتعون. لم يعيدوا أجمعون البتة 
شيكرروها فيقولوا: اجمعون أجمعون أجمعون 
أجمعون. شعدلوا عن اعادة جمع الحروف الى 
البعض تحاميا مع الإطالة لتكرير الحروف كلها. 
شان خيل هلم اقتصروا على اعادة العين وحدها 
دون سائر حروف الكلمة 5 قيل: لأنها أقوى فى 


السجعة من الحرفين اللذين قبلها . وذلك أنها 
لام؛ فهي قافية؛ لأنها آخر حروف الأصلء؛ فجى- 
بها؛ لآنها مقطع الأصول. والعمل في المبالغة 
والتكرير إنما هو على المقطع لا على المبدأً ولا 
على المحشى. آلا ترى أن العناية فى الشعر إنما 
هي بالقوافي؛ لانها المقاطع. وفي السجع كمثل 
ذلك»'!*: أو في معنى موضع قطع الصوت اللفوى 
المفرد في قوله : «اعلم ان الصوت عرض يخرج 
مع النفس مستطيلاً متصلا حتى يعرض له فى 
الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده 
واستطالته. فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا 
وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف 
مقاطعها. واذا تفطنت لذلك وجدته على ما ذكرته 
لك آلا ترى أنك تبتدئْ الصوت من أقصى حلقك 
ثم تبلغ به أي المقاطع شتّتء فتجد له جرساً ما.؛ 
فإن انتقلت منه راجعاً عنه أو متجاوز له. ثم 
قطعت أحسست عند ذلك صدى غير الصدى 
الأول»!". 
الممطع في المعجماتب 

لاشك فى أن (العين) أقدم معجم يمكن أن 
يشيد منة الدارس فى تجدير لفظة ما فى العربية. 
ولا سيماإذا اقترن ذلك بالنظر في (مختصر 
العين) بصرف النظر عما قيل في نسبة المادة 
اللغوية فيه الى الخليل''''. وفى العين قال: 
«وانقطاح كل شىء ذهاب وقته. والهجر مقطعة 


للود. اى سييبا قطعةه . ومقطع الحق ١‏ موصبع التقاء 


والمعجمات تعنى بالمعاني اللغوية للالفاظ. 
ومعلوح أن المعتى الاصطلا حي يرتيط بالمعتى 
اللفوي الأول للفظة؛ ولذلك لا نجد غرابة في إغقال 
أصحاب المعجمات لمعتى من المعاني 
الاصطلا حية؛ على أنه كان شائعاً قبل زمن تأليفهم 
أو على أيامهم: غالقرن الرابع كما سيأتي كان قد 
شهد تداول لفظ المقطع بيمفهومه الاصطلا حى: 
ومع ذلك لا تجد عند ابن فارس مثلاً سوى المعنى 
اللغوىيء قال: «ومنقطع الرمل ومقطعه: حيث 
ينقطعء!'"', ونجد مثل ذلك عند الزمخشري حيث 
قال: «...وعنده مقطع الحقء: وهو يعرف مقاطع 
القرآن. وهي وقوفه. وهذا مقطع الرمل ومنقطعه. 
ومقطع الحديث والقصيدة؛ وهم بمقاطع الأودية : 


مأ كبر ها . 


وفي اللسان قال ابن منظور : «ومقطع كل شيء 
ومنقطعه : آخره حيث ينقطع كمقاطع الرمال 
والأودية والحّرة وما أشبههاء ومقاطيع الأودية: 
مآخيرها. ومنقطع كل شيء: حيث ينتهى إليه 
طرفه: والمنقطع : الشيء نفسه: وشراب لذيذ 
المقطع؛ أي الآخر والخاتمة؛ وقطع الماء قطعاً : 
شقه وجازه. وقطع به النهر وأقطعه به: جاوزه؛ وهو 
من الفصل بين الأجزاء. وقطعت النهر قَطّعاً 
وفطوعا: عبرت. ومقاطع الانهار: حيث يعبر فيه 
والمقطع: غاية ما قُطع. ويقال مقطع الثوب ومقطع 
الرمل للذي لا رمل وراءه. والمقطع : الموضع الذي 
يقطع فيه النهر من المعابر. ومقاطع القرآن: 
مواضع الوقوف. وهبادنه : مواضع الابتداع!'", 
وخال: «وكل شيء يقطع منه فهو مقطع. موضع 
القطع. والمقطع مصدر كالقطعر!”. 


وفى هدم المادة اعني مادة (قطع) نجد فى 


اللسان كلاماً يمكن أن نرى فيه إشارة إلى مفهوم 
المقطع الصوتي: وان لم يستعمل اللفظ 
الاصطلاحي. حيث قال : «ومقطعات الشىء: 
طرائقه التى يتحلل إليها ويتركب عنها. كمقطعات 
الكلام ومقطعات الشعر ومقاطيعه: ما تحلّل اليه 
وتركب عنه من أجزائه التي يسميها عروضيو 
العرب الأسباب والاوتاد'”" ولووقف (اللسان) 
عند قوله : «ما تحّلل إليه وتركب عنه من أجزائه». 
وضم الى ذلك حديته عن مقطعات الكلام. لما 
عسر على القارئّ الحديث أن يفهم أنه أراد المقطع 
بالمصطلح الصوتي؛ ذلك أن مواضع الوقوف فى 
النطق عند تحليل الكلام أو الشعر إنما يكون على 
نهايات المقاطع. فلو أجريت التحليل النطقى على 
قول الشاعر مثلا: امن المنون وريبها تتوجع... 
فسوف تجد أنك تقطع اجزاء الكلام هكذا:أ.م. 
ذل؛ م؛ نو ن» و: ريءب؛ هاء تت وَج: ج: عو. وكل 
جزء من هده الأجزاء يشكل مقطعاً. على أن 
بعضها فصير : ويعضها طويل مغلق؛ وبعضها طويل 
مفتوح؛ ولكن ما أضافه من قوله: «من أجزائه التي 
يسميها عروضيو العرب الأسباب والأوتاد». جعل 
التصور مضطريا. 

ذلك أن العروضيين عندهم السيب الخفيف 
والسيب الثقيل؛: وعندهم الوند المجموع والوتد 
المفروق؛ وإذ! كان السبب الخفيف مقطعا طويلاً 
لتشكله من صامت ومصوت طويل مكل لا أو صامت 
ومصوت قصير وصامت مثل لم. فإن المسبب 
الشقيل مقتطعان قصيران؛ لتشكله من صامت 
ومصوت قصير . وهو المقطع القصير الأول 
وصامت ومصوت قصير . وهو المقطع القصير 
الثاني؛ مثل أَرْ من : لم أرَ. والوتد مقطعان أيضا 


طويل وقصير .سواء أكان مجموعا أم مفروها؛ الا 


أن المقطع يتقدم الطويل في الوتد المجموع: 
ويتأخر عنه في الوتد المفروقء والعبارة التي يمثل 
بها للأسباب والأوتاد والفواصل قولهم: 

(لم أرَ على ظهر جبل سمكة)!*". وفيها : «لم» 
سبب خفيف وهو مقطع طويل مغلق. والقيمة 
النغمية للمقطع الطويل واحدة سواء أكان مغلقاً 
مثل: لم . أو مفتوحاً مثل : ما . 


وفي العبارة : «أَ». وهو سبب ثقيل؛ وهو من 
مقطعين فصيرين: و: «على» وند مجموع. وهو من 
مقطهين الأول قصير والثاني طويل مفتوح. 
وانغلاق المقطع الطويل لا يؤثر في القيمة النغمية 
كما قلنا كما لو كان : ألم. و «وظهر» وتد مفروق. 
وهومن مقطع طويل مغلق يليه مقطع قصير. وكون 
الطويل مفتوحاً نحو : قال لا يؤثر في القيمة 
المقطعية . وجبلن: فأصلة صغرى. وهي من 
مقطعين قصيرين ومقطع طويل يعدهما مغلق. كما 
مثّل. أو مفتوح نحو: كتبتا. وقولهم سمكتن. فاصلة 
كبرى: سماها الكندي :غاية: كما سيأتي. وهو من 
ثلانة مقاطع فصيرة يليهن مقطع طويل مغلق كما 
مثّل. أو مفتوح كما في : كتبتا. 

إن تعدد المقاطع فى السبب الثقيل والوتد 
المجموع والوتد المفروق يحملنا على القول إن ما 
ورد في اللسان لم يكن يراد يه المقطع بالمفهوم 
الاصطلا حي. وكون السبب الخفيف مقطعاً 


يعارضه كون السبب الثقيل والأوتاد من أكثر من 


وفي القاموس المحيط اورد الفيروز ابادى شيثاً 
مما ذكره صاحب اللسان وقخصر عنه في مواضع. 
خال: «ومقطع الرمهل كمشقعد: حيث لا رمل خلفه ج 
مقاطع. ومقاطع الاودية : مأخيرها. : ومن الأنهار: 


حيت يعبر فيه منها. ومن القران : مواضع الوقوف. 
وكمقعد موضع القطع كالقطعة بالضم ويحرك. 
ومقطع الحق : موصع التَقاء الحكم كسك : ومقطع 
الحق أيضاً : ما يقطع به البياطل»'. 


]؟1١(‎ 


وما أورده الزبيدي في التاج مستدركاً نا 


يتجاوز في هذا الشأن ما أورده صاحب اللسان. 
وفي تعريفات السيد الشريف الجرجاني قال: 
«المقاطع: هي المقدمات التي تنتهى الأدلة 
والحجج إليها من الضروريات والمسلمات. ومثل 
الدور والتسلسل واجتماع النقيضين'. 


ولم يزد على هذا. على أن ناشر الكتاب كتب 
عليها بين الفقهاء والمتكلمين والنحاة والصرقيين 
والمفسرين وغيرهم) والمتكلمون قيل السيد 
الشريف بأربعة قرون ذكروا مصطلح المقطع 


وقد اأشار معجم مجمع اللغة العربية بمصر 
(الوسيط) إلى المعنى الاصطلا حي للفظه المعطع 
منبهاً على أنه معنى مولد : ,... والمقطع : الوحدة 
الصوتية اللفوية. وكل كلمة تتكون من مقاطع. 
والمقطع اما مفتوح واما مغلق. قالمفتوح يتركب 
من حرف محرك حركة قصيرة أو طويلة. قالفعل 
(كتب) مكون من ثلاثة مقاطع مفتوحة. و (فال) 
مركب من مقطعين مفتوحين. والمغلق يتكون من 
حرف متحرك وحرف ساكن مثل: بل. قد 
(مولد ) .ج: مقاطع”". 

ولاشك ني أن المقطع بهذا المعنى مولد كما 
اشار المعجم الى ذلك. وكما سيتبين من خلال 


المقطع عند الفلا سفة 

عنى الغلاسفة المسلمون بالفلسقة اليونائية, 
ولا سيما كتب أرسطو طاليس؛ قترجموا ودرسوا 
ولخصوا وشرحوا. وكان أرسطو قد وجه عنايتة 
فيما كتب إلى أمور تدخل في دراسة اللفة والآدب. 
فوجه فلاسفتنا عنايتهم اليها. وهم يترجمون ما 
كتب أرسطو سواء منها ما يخص المنطق 
والفلسفة:؛ أو ما يخص الأدب واللفة. فكتابيه 
( الخطابة) مثلا «قيل إن إاسحاق نقله الى العربية. 
ونقله إبراهيم بن عبد الله أيضا . وفسره 
الفارايي1:". 

وكتايه (الحكمة المموهة). «نقله اين ناعمة 
وأبو بشر إلى السرياني. ونقله يحيى بن عدي إلى 
العربي'*"': وكتابه ( السماع الطبيعي). فسره أبو 
على وغيره. وهو ثمان مقالات فى التعاليم” ''. 
وكتاب (السياسة ضي تديير الرياسة). قد 
عريوها”. وهي جميعاً لأرسطو. ولو ذهبنا 
نتقصى ما أورده صاحب كشف الظنون من كتبه 
المترجمة لوجدنا الكثير. 

والدذي يعنينا من كنيه هنا ( الخطاية ) . والعبارة. 
والشعر. أما الخطابة فقد ذكر ابن النديم'*'. أنه 
رأى ترجمة قخديمة له سماها (النقل القديم) كانت 
بخط تلميذ الكندي احمد بن الطيب. وقال عنه 
حاجى خليفة ما أوردناه أنْشا. وأما العبارة فقد قال 


سنك حاجى خليفة: نقلك حيين الى السرياني. 
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...والذين اختصرود حبين واسحاق وابن المقفع 
| 8 1 : - 5 الع 
والكندي وابو بدين والرازي وثابت بن فرّة 


وأحمد بن الحليب"' 5 1 


وأما كتاب الشعر فقد ترجم أولاً إلى السريانية 
وأقدم الترجمات العربية التى وصلت الينا ترجمة 
متى بن يوس.. وقد «تناوله بالتلخيص قلا سفة 
الإسلام الاريعة : الكندي. والفارابي. واين سينا 
وابن رشد. وقد بقى لنا من هذه الملخصات 
الأخيران. وشذرات من الثاني" *'. ومن ترجمة 
كتاب الشعرء وكتاب الخطابة. وكتاب العبارة. ومما 
كتبه الفلاسفة المسلمون. سنحاول أن نطلع على 
مصطلح المقطع فى الدراسة الصونية. ومن منهم 
أسهم في المصطلح. ومن لم يسهم فيه: 
الكندي (نحو ١٠5"_ه)‏ 


العرب والإسلام في عصره. واحد أبناء الملوك من 
كندة: نشأ في البصرة. وانتقل إلى بفداد. فتعلم 
واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقا والهندسة 
والفلك. والف وترجم وشرح كنيا كثيرة: يزيد 
عددها على ثلا ثماثة ... فال ابن جلجل : ولم يكن 
طاليس ..ء!'١.‏ 

وفد وجدنا الكندي فيما اطلعنا عليه يد كر 
ألمة لمقطع بمعناه اللغوى لا الاصطلا حى. كما وجدنا 
مواضع كان يمكن أن يفيد فيها من قكرة المقطع لو 
كانت واضحة عنده. فلم يفد منها. مما يجعلنا 
نرجح أنه لم يكن على معرقة بالمعنى الاصطلا حي 
للفظة: أو أن المصطلح لم يكن حاضرا في ذهمنه 
وهو يكتب فيما يمكن أن يفيد منها فيه . 

قال : «فإذ! مزج كل وترين منها مزاجا طبيعيا 
كمزاج الطباتع ظهر اثارها فى افعال النفس غير 
ما كان على الانفراد ... وقد تظهر لنا أيضأ خواص 


من تاثيرها من جهة «الدساتين». وينقل اوضاخ 


الأصابع. والابتداءات والمقاطع. ما يمكن 
المرتاض أن يقف منها على حالات عند قفحصه 
واستبانته'"'. فقوله الابتداءات والمقاطعء يعني 
به الابتداء والوقف كما في اللسان : «ومقاطع 
القرآن : مواضع الوقف. وميادثئه : مواضع الابتداء» 
وقد تقندم. 
وفي كلامه على بيت الشعر الملحن ذكر 
الأسباب والأوتاد؛ وقد كان هذا مظنة ذكره 
المقطع بالمعنى الاصطلاحي الصوتي؛ ولكنه بقي 
فى داثرة الحركة والسكون وعدد الأحرف في 
التفعيلة:. فال: «والسبب نقرة وامساك. وهو 
حرفقان متحركان وساكن مثل هل؛ بل؛ قم: يلزمه 
من الحشوفى الشعر : فضع. فالدائرة علامة 
للمتحرك. والخط علامة للساكن. والقاء والعين 
حشوه في هذا الجزء. وهذا السيب الخفيف. 
والسبب الثاني يلقب بالثقيل مثل : لم؛ نم. سم. 
والوتد وتدان. الأول : نقرتان وإامساك؛ وهو حرقان 
متحركان فساكن مثل : عنتب. طرب. ويلزمه من 
الحشو : فعل. وهذا الوتد المجموع. والثاني : نقرة 
وسكون ثم نشرة. وهو حرف ساكن بين متحركين. 
مثل : طاب. غاب. وهو فاع. وهذا الوتد المفروق. 
والفاصلة : ثلاثة أحرف متحركة وحرف ساكن 
مثل. عنبه. والغاية''! : أربعة أحرف متحركة 
فساكن وهي أربع نقرات وامساك. مثل حَبْسَهُم 
ونحوها. وليس أكثر من هذه الحركات في أشعار 
العرب'''. فالسيب الخفيف مقطع طويل على ما 
سياتي عند الغارابي. ولكن الكندي لم يقترب هنا 
من شفكرة المقطعية. ولم يلمح إليها مع أن النقرات 
التي تكلم عليها ليست سوى ضربات يعدد مقناطع 
الكلمة. فالسيب الخفيف حقيقته نقرة واحدة 
زنقرة فسكون): لأنه مقطع واحد طويل. والسبب 


8 لك يح حي -- 2 : 
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الثقيل : نقرتان؛ لانه مقطعان فصيران: ولست 
أدري أسقط الكلام على نقرات السبب الثقيل من 
الطبع آم من نسخة المحقق. والوتد المجموح 
نقرتان أيضا (نقرتان وامساك)؛ لأنه يمثل 
مقطعين؛ الأول قصير والثاني طويل. والفارق إنما 
يكون فى الفاصل الزمنى بين المقطع الثاني والدى 
يليه في الكلام. وفد عبر عن هذا الفاصل بكلمة 
(أمساك). وقد يعبر عنه بكلمة ( سكون) كما ورد 
فى كلامه على الوتد المفروق. 

وتتجلى فكرة الفاصل الزمني وموقعه في كلامه 
على تفعيلنين خماسيتين هما : فعولن. وفاعلن. 
وهما فى حقيقة الحال ثلاثيتا المقاطع: ولذا ذكر 
لكل منهما قلات نقرات. والفارق في توزيع 
(الإمساك) فال: «فالكلمة التي تبتدىء بالسيب ثم 
بعد ذلك بالوتد مثل : قاعلن. خماسية. نقرة 
وامساك ونقرتان وإمساك. وضمولن خماسية أيضا 
وهي وتد وسيب نقرتان وامساك ونقرة 
وامساك....!*:. 


قصير +مقطع طويلء فهي من ثلاث نقرات جعل 
الفاصل الزمني الطويل نسبيا بعد المقطع الطويل 
الأول وضعولن من ثلاثة مقاطع أيضا: مقطع 
قصير +مقطع طويل+مقطع طويل. وقد جعل 
الفاصل الزمنيء الطويل نسبيا قبل المقطع الأخير 
الطويل. أما الإمساك الذى ذكره بعد نققرات 
المقاطع في كل من : فاعلن وفعولن. فهو الفاصل 
الزمني الذي يكون بين الوحدات الصوتية الكبرى 
في وزن الشعر العربي. وهي الاجزاء أو التفعيلات 
المنتهية بمقطع طويل والتي تليها . 
فههنا إذا كان يمكن أن نقرا شيئًاً عن المقطع 
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الصوتى والمقطعية لو أن الكندي كان قد استحضر 
ما أورده أرسطو من كلام على المقطع في كتاب 
الشعر. هذا على تصور اطلاعه علية. 

وقد اقترب الكندي كثيرا من مفهوم المقطع 
عند كلامه على أحد تركيبي الطنين الممدود حيث 
قال : «والطنين الممدود له تركيبان: احدهما 
حرف مصوت يترجيع. والآخر حرف مصوت مع 
حرف ساكن مركبء وهذه الثلاثة الأحرف التي 
يتولد متهاالصوت وهى : الالف والياء 
والواو..'"*!. ولكنه لم يقف عندهء ولم يبينة. ولذا 
يمكن أن نقول : إن الكندي لم يذكر المقطع 
بمفهومه الاصطلاحى قيما اطلعنا عليه مما هو 
مظنة الحديث عن المقطع مما وصل اليئا من 
مؤلفانه. 
متى بن بونس (178 1ه ) 

قال عنه ابن خلكان وهو يذكر الفارابي : «ولما 
دخل بغداد [يعني الفارابي] كان بها أبو بشر متى 
ابن يونس. الحكيم المشهور. وهو شيخ كيير. وكان 
يقرأ الناس عليه فن المنطقء. وله اذ ذاك صيت 
عظيم وشهرة وافية. ويجتمع في حلقته كل يوم 
المكون من المشتغلين بالمنطق. وهو يقرأ كتاب 
ارسطو طاليس في المنطق. ويملي على تلا مذ ته 


لمعه 


له 
- 


وكان يستعمل في تصانيفه البسط والتذليل. 
حتى قال بعض علماء هذا الفن: ما أرى أبا نصر 
الغارابي الخد طريق تفهيم المعاني الجزلة 
بالالشاخل السهلة إلا من ابي بشر: يعني المذكور. 


يأك مصدنك 1 ب ا : 


وقد وصل إلينا من كتبه ترجمته كتاب أرسطو 
في الشعر؛ نشره محققأ كل من عبد الرحمن بدوي 
وشكري محمد عياد واحسان عباس في ثلاث 
طيعات منفصلة. وفي هذا الكتاب تكلم أرسطو 
على أقساه العبارة؛ ومنها المقطع. ثم ذكر مفهوم 
المقطع؛ ومم يتكون. وقد جاءت ترجمة متّى فى 
بيان المعنى الاصطلاحى للفظه: فالنص عند 
متّى: «ونقول في عماد المقولة بأسرها وأجزاء 
الاسطقسات هذه هي : الاقتضاب . الرياط. 
الفاصلة. الاسم. الكلمة؛. التصريف. القول.. 
وأما الاقتضاب فصوت مركب غير مدلول مركب 
من اسطقس مصوت ولا مصوت. وذلك أن ال (ج) 
وال (ر) بلا (1) ليسا اقتضابا؛ إذ كان إنما يكون 
اقتضابا مع .)١(‏ ولكن ال (ج) وال (ر) و(١)‏ هي 
اقتضاب ...غ!**!. والنص يترجمة د. عياد : 
هى الأجزاء الداخلة فى العبيارة بوجه عام 
...الحرف والمقطع والرباطء والاسم والفعل 
والتصريف والكلام. والمقطع صوت غير دال 
مركب من حرف صامت وحرف صائت. فإن الجيم 
والراء بدون الف هما مقطع؛ ومع الآلف هما مقطع 
كذلك»'*''. والنص بترجمة د. بدوي : «تتألف 
المقولة كلها من الأجزاء التالية: الحرف الهجائى. 
المقطع. الرياط: الاداة. الاسم. الفعل: التصريف. 
القول».....واما المقطع قصوت خال من المعنى 
مؤلف من حرف مصوت وصامت؛ لآن الصوت جر 
بغير (أ) مقطع. كذلك لو أضفنا )١(‏ وكونًا مثلا 


(جرا) فهذا مقطع كذلك». 


شدخ 


والنصص بثر .حمك د.احسان عياس أدق ممأ أورده 
كل من د.عياد.ود.يدوى. واقرب الى ما اورد متى 
قال: بدو لجرك العبارت من حيتت شي كل نعنار يم ضده 
الأقسام : الحرف. والمقطع. وحرف الربط. 
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5 لي 


والاسم والفعلء والأداة. والحالة؛ والكلام....؛ 
والمقطع صوت لا دلالة له متركب من حرفين 
صامت وصائتء فإذا اجتمع حرفان صامتان لم 
يكونا مقطعا إلا أن يشفعا بحرف صائت. بيد أن 
هذه الفروق موضوع فن العروض*”. 
ويلاحظ قيما تقدم أن ترجمة كل من بدوي 
وعياد قيهما خلل ظاهر: ولا يبعد أن يكونا قد 
اعتمدا نسخة واحدة نقل النص اليوناني فيها 
بصورة غير دقيقة؛ لآن اجتماع الجيم والراء من 
غير مصوّت لا يكون مقطعاء ولا يمكن أن يقول 
أرسطو إنهما من غير ألف. ولا سيما أن النص 
القديم الذي ورد عند متّى فيه أنهما لا يكونان 
مقطماً من غير ألف. ذلك أن المقطع الصوتى لا 
يكون من غير قمة الإسماع وهي المصوت. فعيارة 
متّى فى هذا اصح من عبارة بدوى وعيارة عياد. 
وهي فوله: (أن ال (ج) وال (ر) بلا )١(‏ ليسا 
اقتضابا.. ولكن ال (ج) وال (ر) و(1) هي 
افتضاب ؛ وينيغى ان يلاحظ هنا أن المقطع الذى 
يتكلم عليه أرسطو وأورده متّى في ترجمته مقطع 
غربي. أي إنه ليس من صور المقاطع العربية؛ لأنه 
مكون من توالي صامتين فمصوت. أي تنطق الجيم 
ساكنة بعدها راء بعدها ألف : جرا (14), ول 
يبدا مقطع في العربية بصامتين. 
فاذا تجاوزنا غلط الترجمة عند الرجلين. أو 
قل غلط النسخة التي ترجماها. نقف عند اتفاقهما 
مع أحسان عباس على كلمة ( مقطع) في الترجمة. 
وانغراد متى بكلمة : (اقتضاب) في مقابله. 
والافتضاب : افتعال من قضب. وضيه معنى القطع. 
قال ابن فارس : «القاف والضاد والباء أصل 
صحيح يدل على قطع الشيء» ”*'. وقال 


الزمخشرىي : «واقتضب غصناً من الشجرة : 
اقتطعه. ..وكان يحدثنا قلان فجاء زيد فاقتضصب 
حديثه : انتزعه واقتطعه'”*' . وفى اللسان: 
«القضب: القطع ... واقتضبته: اقتطعته من 
الشيء»!'”*! فالاقتضاب مصدر اقتضب؛ أي اقتطع 
فهو الاقتطاع: أما المقطع فهو اسم مكان أو مصدر 
ميمي من غطع. 

ولا شك في أن متّى كان ينظر إلى حقيقة ما 
يجريه المتكلم؛. وهو يقطع السلسلة الكلامية الى 
الوحدات النطقية: التى يمكن التصويت بها 
والوقف عندهاء فنحن عندما نريد أن ننطق مثل 
كلمة: كتبنا. مجزأة إلى أصفر وحدات نطقية يمكن 
الوقوف عندها. سنقول :5: تبء نا. وبهذا نكون قد 
اقتطعنا الكاف والفتحة أولا. ثم اقتطعنا التاء 
والفتحة أولا. ثم اقتطعنا التاء والفتحة والباء. ثم 
التون والالف. 

وقد كان يمكن لمصطلح منّى أن يشيع في 
الاستعمال العربى. ولكن ذلك لم يقع. ولا يبعد ان 
يكون الذي صرف من بعده عن الاصطلاح عليه 
ثقل تثنيته وجمعه مع دواعي الحاجة إلى ذلك. 
وخفة تثنية لفظة مقطع وجمعها مع دلالة اللفظة 
على معنى الاقتضاب. إضافةٌ إلى دلالتها على معنى 
المكان. وفيها صورة ما يحدث عند التقطيع . نعم 
قد يقال: إن موضع القطع في لك الفتحة وشي تب 
الباء وضي نا الألف. ولكن العربية تجيز ذكر الجزء 
وارادة الكل «ومن المجاز المرسل نسمية الشيء 
باسم جزثه. يعني ان فى هذه التسمية مجازا 


ا 


مرسلا . وهو اللفظ الموضوع لجزء الشىء عند 


ابو نصر الفارابي (19ك؟كه) 
بأكبر فلاسفة المسلمين...عرف بالمعلم 
الثانى لشرحه مؤلفات أرسطو - المعلم الآول - .. 
له نحوومئة كتاب ..2''*'؛ والفارابي اول من وجدنا 
عنده لفظة المقطع بمعناها الاصطلا حى؛ سواء 
فى ترجمته عبارة أرسطو أو في تاليف له مستقل. 
فقد قال؛ وهو يشرح كلام أرسطو في كتاب العبارة 
«وقوله: قأما المقطع الواحد من مقاطع الاسم 
فليس بدال؛ لكنه حينثذ صوت فقط. يريد 
بالمقطع: مجموع حرف مصوت وحرف غير 
مصوت. . .»أ وى موصع آخر حيث كان يتكلم 
على المناسبة الطبيعية بين الدال والمدلول قيما 
يراه شوم قال: «.. وربما لم تكن اللفظة بأسرها 
محاكية. ولكن بعض أجزائهاء مثل زنبور وطنبور. 
فإن المقطع الأول من زنبور يحاكي زميمه إذا طارء 
وطنيور يحاكي الجزء الآول من هذه اللفظة صوت 
الالة...”*'. فالمقطع الآول من زنبور (زن) وهو 
مقطع طويل مغلق هو الذي يحاكي صوت الزنيور 
عند طيرانه. وكذلك المقطع الأول من طثيور 
(طن). 
هذا فى بعض ما كتب الفارابى من الترجمة. 
امأ في التأليف فقد وجدنا له كلاما منصلا فى 
كنابه ( الموسيقا الكبير) يتناول الصوت اللفوى 
الإنساني الدال. والمقطع الصوتي بما يظهر قدرته 
على الإقادة من فكرة المقطع في دراسة أوزان 
الشعر وحسن تصرهه بالمصطلح. وإطلاقه تسمية 
المقطع القصير على ما يقابل الصامت المتيوع 
بمصوت قصير. والمقطع الطويل على ما يقابل 
الصامت المتبوع بمصوت طويل. قال : «وكل حرف 


يسمى المقطع القصير .. وكل حرف غير مصوت 
اتبع بمصوت قصير فرن به. فإنه يسمى المقطع 
القصير .. وكل حرف غير مصوت فرن به مصوت 
طويل فإنًا نسميه المقطع الطويل. وكل حرف 
متحرك اتبع بحرف ساكن قإن العرب يسمونه 
السبب الخفيف.... وكل مقطع طويل فإن فوته فوة 
السبب الخفيف قلذلك يعد فى الأسباب الخفيفة. 
وكل ما لحق الأسباب الخفيفة لحق المقاطع 
الطويلة .. وكل سبب خفيف فإنه يقوم مقام نقرة 
تامة تعقبها وقفة؛ وكذلك كل مقطع طويل. .12 . 
فالفارابي في كل ما تقدم يستعمل كلمة المقطع 
يبمعناهاأا الاصطلا حي الصوتى مع أن استاذهم 
متى بن يونس كان قد استعمل كلمة الاقتضاب فى 
التعبير عما تعنية هذه اللفظة كما تقدم انفا. 


ولا شك في أن حداثة المصطلح تؤدى الى 
تساهل الواضع في استعمال اللفظ بمعناه اللفوى 
إلى جانب المعنى الاصطلاحي. وهذا ما وجدناه 
عند الفارابي حيث نقر! له إضافة إلى ما تقدم 
كلاما يستعمل فيه اللفظة على إرادة المعنى اللغوى 
لا الاصطلاحيء فمن ذلك مثلا قوله: «والألحان 
المسموعة من الالات مثها ما صيفت: ليحاكى بها 
ما يمكن محاكاته من الألحان الكاملة: أو لتجعل 
تكثيرات لها وافتتاحات. ومقاطع واستر احات ليها 
في خلال المحاكاة.'''. فالمقاطع في هذا النص 
لا يراد بها المعنى الاصطلاحي؛ لأن الكلام ليس 
بسبيله. بل الكلام على مواضع التصرف بالالحان 
المسموعة والبدايات. ومواضع القطع والوقف 
للاستراحة. فالمقطع هنا اذأ يراد به موضع القطع 
أو الوقف. وليس الحرف غير المصوت الذى قرن 


بك مد نحا ثب 1 أو حلويل؛ خهذا اللاستعمال 


المشترك للكلمة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى 
اللفوي يشير إلى أن المصطلح كان غضا طريا عند 


ابن سينا( 8/” 5ه ) 


هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي. 
شرف الملك. الفيلسوف. الركيسء: صاحب 
التصانيف فى الطب والمنطق ... نشأ وتعلم في 
بخارى ...ثم صار إلى أصفهان؛ وصئف بها اكثر 
كتبه؛ وعاد في أواخر أيامه إلى همدان: فمرض في 
الطريق ومات بها... صثف نحو مثة كتاب بين 


]11( -- 


كأن الفارابي قد لقب المعلم الثاني إشارة إلى 
ان أرسطو هو المعلم الأول: ومن الطبيعي أن يكون 
اين سينا قد اطلع على ما كتياه مأ دام يشتغل فى 
الفن الذي فاق فيه الفارابي اهل زمانه كما تقدم. 
ومن أجل ذلك لا نجد مشقة فى الاطلاع على 
مصطلح المقطع عند ابن سينا الذى ولد بعد وقاة 
الفارابي بواحد وثلاثين عاماً: بل نجده يتأثر 
عبارات الفارابي التى أوردها في كتابه ( الموسيقا 
الكبير) مع أن ابن سينا كان ينقل نصاً لأرسطو من 
كتاب الشعر. وهو النص الذي أوردناه بترجمة متى 
من القدماء. وبدوي وعياد وإاحسسان عباس من 
المحدثين. وفيه بترجمة متَّى: «ونقول فى عماد 
المقولة بأسرها وأجزاء الاسطقسات هى هذه: 
الاقتضاب. الرباط. الفاصلة. الاسم. الكلمة. 
التصريف. القول..... وأما الاقتضاب خصوت 
مركب غير هدلول مركب من اسطقس مصوت ولا 
مصوت...2 '!. وهو بترجمة د. عياد: «هذه هي 
الاجزاء الداخلة في العبارة بوجه عام : الحرف. 
والمقطع. والرياط. والاسم. والتصريف. 


والكلام...: والمقطع صوت غير دال على مركب 
من حرف صامت وحرف صاثت؛'., والنئص 
بترجمة د.بدوي: «تتألف المقولة كلها من الأجزاء 
الآتية: الحرف الهجاثيء المقطع.: الرباط؛ الأداة. 
الاسم؛ الفعل. التصريف. القول..... وأما المقطع 
قخصوت خال من المعنى من حرف مصوت 
وصامت'"!. وهويترجمة د. إحسان عباس : 
«وتحت العبارة من حيث هي كل تتدرح هده 
الأقسام : الحرق؛ والمقطع. وحرف الربط؛ 
والاسم؛ والفعل؛ والأداة ٠‏ والحالة: والكلام....: 
والمقطع صوت لا دلالة له متركب من حرقين 
صامت وصاثت" '. والنص نفسه بترجمة أبن 
رشد على ما سيأتي: «وأسطقسات الأقاويل التى 
يمحل إليها كل كلام شعري هي سيعة : المقطع. 
والرباط...... وأما هذ! الصوت الذي هو المقطع 
فأجزاؤه: الحرف المصوت والحرف غير 
المصوت..'''!. ولكن اين سينا لا يورد الترجمة 
كما أوردها هؤلاء جميعاً. بل يتصرف قيها بإضافة 
مفاهيم أوردها مما عند الفارابيء وإن لم يشر 
اليه: قال: «وأما اللفظ والمقال فإن أجزاءه 
سيعة: المقطع الممدود والمقصور كما علمت. 
ويؤلف من الحروف الصامتة؛ وهى التى لا تقبل 
المد البتة. متل الطاء والتاء؛ والتى لها نصف 
صوت. وهي التى تقبل المد مثل الشين والراء. 
والمصوتات الممدودة التي نسميها مدات. 
والمقصورة وهى الحركات وحروف العلة ٠‏ . 
وهكذا تجد المقطع بالمفهوم الاصطلا حي 
عنده وقد تجاوز مجرد إيراد أجزاء القول الى 
الوقوف عند المقطع؛ ليبين مم يتكون: ود كر 
المصوتات الممدودة والمقصورة. ويواجهنا في 
عبارته مصطلح جديد. هو الحروف الصامتة؛. وهو 


من غير شك اختصار موفق لمصطلح الفارابي 
الحروف غير المصوتة التي لا تمتد مع النقم. 
وكذلك مصطلح الحروف التي لها نصف صوت: 
وهي التي تقبل المد. وهدا اختصار لمصطلح 
الفارابى الحروف غير المصوتة التي تمتد مع 
النفم . ويلاحظ أيضاً أنه فرق بين المصوتات 
الهمدودة والم قدب ورة: وجعل فى الممدودة 
المدّات: أي حروف المدء وهي الألف والواو المدية 
والياء المدية؛ وجعل فى المقصورة إضاقة إلى 
الحركات حروف العلة. وهذا يعني أنه رأى في الواو 
والياء صورتين من حيث الامتداد. صورة المد 
وهما حرف المد. «الواو الساكنة المضموم ما 
قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما قبلها. على 
فولهم». وصورة القصر وهما ليسا حرفي مد. 
وذلك عندما تكونان جزءاً من مزدوح هابط «الواو 
والياء عندما تكونان ساكنتين مسبوقتين بفتح على 
ان تأمل عبارة ابن سينا فى هذا الموضع تظهر 
بجلاء تمكن الفارابي من دراسة المقطع الصوتى. 
من حيث تكونه من المصوتات وغير المصوتات: 
واضطراب ابن سينا قي كلامه على الصامت 
والدي له نصف صوت وحروف العلة. قالفارابي لم 
يتكلم على حروف المد حينما لا تكون مدات. 
واكتفى بتقسيم الأصوات إلى مصوتة وغير 
مصوتة. والمصوتة الى طويلة. وهىي اصوات العد 
الملا نه وما امتزج منها «وخصيرة وهي الحركات . 
وقد كان في ذلك على منهج صحيح أوصله إليه 
حسه الموسيقي المرهف. أما ابن سينا ققد أحسن 


يأختصار كلماةء “امير لهاتتسبق لاا جين جعل مكانها 


كلامه «صامت»؛ لآن المصطلح كلما كان أخصر 


كان اعضل لسهولة استعماله حى الكلا حٍ وتى تنديتاهء 


ب 


وجمعه . وقد جعل الفارابي. كما تقدم. الحروف 


يقل إن لها نصف صوت كما فعل ابن سينا؛ لأن 
كلمة نصف صوت تجعلها قسماً ثالثاً بين الصامت 
والمصوت. أي إن الحروف كما يراها ابن سين 
منها صامتة؛ وهي التي لا تقبل المد البتة. أى 
الحروف الشديدة أو الانفجارية بمصطلح اليوم. 
ومنها مصونة. وهي الحركات وحروف المد. ومنها 
له نصف صوت. وهي الحروف التي تقبل المد: أي 
الحروف الرخوةء أو الاحتكاكية بمصطلح اليوه. 
وهذا تفصيل لا داعى له؛ لأننا إذا مضينا معه فيه 


؟* يبد 


كب 3 : أن نقسيهم التي لهأ تنبا صوت الى كسميزن : 


ولاشك فى أن عبارة نصف الصامت قد 
تسربت في كلامه من أصل نص أرسطو؛: حيث 
نجدها في ترجمة متى «وأما هذا الصوت المركب 
فاجزاؤه جزآن : اعني المصوت ولا مصوت. 
ونصف مصوت..:*, ومن أجل هذا نقول إن ابن 
سينا في هذا الموضع لم يكن موفقاً في الكلام 
على فسمي الصويتات |( الفونيمات) بسيب متابعته 
ارسطو. مع أنه لم يلزم نفسه بالترجمة الحرفية. 
على أنه كان موفقاً غاية التوفيق في رسالته 
(اأسباب حدوت الحروف). حين تكلم على 
«الأاسباب الجزثية لحرف حرف من حروف 
العرب'". وختم الفصل بالكلام على الواو 
الصامتة. والياء الصامتة؛ والالف المصوتة. 
وأختها الفتحة. والواو المصوتة. واحتها الضمة. 
والياء المصوتة. وأختها الكسرة' '. ويمكن ان يعد 
ابن سينا في هذا التقسيم راتدا لما عليه الدرس 


الصوتي الحديث من تقسيم الصوتيات 
| الفونيمات] الى صامتة ومصوتة؛ وكون الصامتة 
لها صفات تجعلها أقساماً. والمصوتة لها صفات 
تحعلها قسمين : فالصامتة ممتدة؛ وعير ممندة. 
أى احتكاكية إرخوة] وانفجارية [شديدة|] 
ومتوسطة [بين الشديدة والرخوة!. والمصوتة : 
طويلة !إحروف المد! وقصيرة (الحركات). إلا 
أن ذكره حروف العلة في (فن الشعر) مع 
الحركات فى قسم المصوتات المقصورة مخالف 
لما أورده في «اسياب حدوث الحروف» حين تكلم 
على الواو الصامتة والياء الصامتة'"'". ذلك أن 
ايراد كل منهما بصفة الصامنة يقطع بخروجهما 
من المصوتات. فإدخالهما هنا مشكل من حيث 
اليئية المقطعية. اضافة الى محالفته لما ورد عنده 
في (اسباب حدوث الحروف) ذلك أن المقطع 
الذي ذكره الفارابي فسمان : طويل. وهو المكون 
من الحرف غير مصوت. ومصوت طويل: أو كما 
عير عه اين سينا بلفظ المقطع الممدود المكون 
من الحرقف الصامت. و الدى له نصف صوت. 
والمصوت الممدود. والقصير عند الفارابي 
المكون من غير مصوت مع مصوت قصير. وقد 
عير عنة ابن سينا بالمقطع المقصور المكون من 
حيامت. او من الدى له نصف صوت والمصوت 
الفصير. وفسر المصوت المقصور بالحركات 
وحروف العلة . غاذا كان يريد أن المقطع المقتصور 
يتكون من صامت + حرق علة. كما يتكون صامت 
+ حركة. فهذالا يكون: لآن حرف العلة قيمته 
المقطعية خيمة صامت. بل سماه هو صامتا كما 
تقدم. ولا يكون المقطع من صامتين من غير 
محسوت بينهما. واذا اراد ان المقطع المقصور 


بالكون سن صامت]. حر 5 حرتكتب علك ., سهد !ا مشكل 


أيضاً؛ لآنه حينئذ لا يكون مقطعاً مقصوراً. بل هو 
سيب لخحفيف كما سمأه علماء العروض أو مقطع 
طويل مغلق بمصطلحنا الحديث. ولهذا نقول إن 
ذكره حروف العلة أدى إلى مشكل. كان الفارابي قد 
تجاوزه. وهو يقسم الأصوات وفقا لمنهجة الذي 
ذكرناه. نعم يمكن أن يقال أنه حين ذكر حروف 
العلة كان يشير إلى الفرق بين الواو حين تكون 
مصوتاً طويلاًء في نحو نقول والواو حين لا تكون 
مصوتاً في نحو لون. ولكن لم تكن عبارته موفية 
كما وفت بدقة في بيان الفرق بينهما فى (أسياب 
حدوت الحروف). 


وكما استعمل الفارايي كلمة (مقطع) بالمعنى 
اللغوىي مع استعمالها بالمعنى الاصطلا حى: وجدنا 
ابن سينا يستعملها بالمعنيين أيضاً. واذا كنا 
التمسنا العذر لتلغارابى بحداتة المصطلح فهل 
تملك التماس العدر نفسه لاين سينا مع تقدم العهد 
به؟ فهو يستعمل اللفظة بمعنى الجزء فى فولة: 
«... قى الألفاظ النافعة الدلالات أو العديمة 
الدلالات كالادوات والحروف التى هى مقاطع 
القول...''. قمقاطع القول هنا تعنى أجزاء القول: 
أي إن الحروف التي يتجزا إليها القول أو يقطع 
القول: اليها هي أصوات عديمة الدلالة. فالمقطع 
هنا هو الجزء أو موضع القطع من القول عندما 
نقطعه الى أجزائه الصغيرة. وهذا من غير شك 
غير المقطع الاصطلا حي . وفي موضع قريب من 
هذا يقول: «ان من الصيغات التي بحسب القهسم 
الأول تشابه أواخر المقاطع وأوائلها فضي النظم 
المرصع كقوله: 
قلي حسمت من بعد ققداته ا لظبى 


ولا كلمت من هشحراتهة السمراا” 
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فنص ابن سينا هذا يبدو لنا منه إدراك بين 
لمفهوم المقطع. ولنوعيه؛ ولصفة المقطع الطويل 
من حيت الفتح والغلق: نعم لم يصرح النص بشيء 
من ذتك. ولكن لايد من القول إن كل ذلك كان 
حاضراً في ذهن ابن سينا وهو يورده. وإلا فإن 
ادراك التشابه الذي أشار إليه بحاجة إلى تفسير 
غير هذا ولا نملكه. 

ان كلامه على التشابه فى المقاطع أسقط 
الحديث عن السيب الخفيف الدى هو مقطع طويل 
مغلق. ذلك المقطع الذى لم يفتأ الفارابى ينيه على 
أن قوة المقطع الطويل مثل قوته. وأن كل ما يدخله 
من تغيير يدخل المقطع الطويل. 

خصدر البيت يتكون من أربعة عشر مقطعاً بين 
طويل وفصير . وكذلك عجزه. والمقطع الطويل في 
التفعيلة يستوي من حيث النفمة بين أن يكون 
مفتوحاً أو مغلقاً. ولذلك جعل المحدثون رمزه 
واحداً. وبهذا تكون رموز مقاطع البيت على الوجه 


الاتى: 


باب ب ساح كاي - داب اب - |ااب-- يدب 
ب - 2- ب --- ويلا حظ تماثل المقاطع من حيث 
الطول والقصر فى الصدر والعجز باستثناء 
المقطع الثالث من ( مفاعلين)ب--- في كل من 
العروض والضرب: إذ جعل في العروض قصيراً في 
مقايل أصل ١١‏ تضعيلة الصحيح الذي ورد فى 
الضرب. وتحويل مفاعيلن في عروض البحر 
الطويل إلى مفاعلن: وهو القبض لازم إلا للتصريع. 
كمفهوم المقطع وحدوده واضحة عنده من 
كلامه على تشابه أواخر المقاطع وأوائلها. وكذلك 
دوخ المقطع من حيث القصر والطول واضح من 
النظر الى تسلسل المقاطع بصورتها المتشابهة فى 


0 


ا 0 


الصدر والعجز إلا المقطع الطويل الثالث فى 
العروضء الدي تحول الى قصير. وهو كما قلنا 
لازم في عروض البحر الطويل. أما صفة المقطع 
الطويل من حيث الفتح والغلق فقد رأينا الفارابى 
يجعل المقطع المفتوح هو المسمى بالمقطع الطويل 
وحده؛ أما المقطع الطويل المغلق فقد استمهار له 
مصطلح العروضيين: فسماه السيب الخفيف. أما 
ابن سينا فقد عم الاثنين بكلمة المقطع؛ ولم يقل 
مثلا تشابه أواخر المقاطع والأسباب وأوائلها مما 
يدل على أنه وحد النظر إليهما وهو الأولى . وذكره 
البيت مثالاً للمرصع يؤكد ذلك؛ إذ المقطع الطويل 
الثاني من الصدر مكون من صامت ومصوت 
طويل. فهو مقطع طويل مفتوح: وهو كذدلك في 
العجز. ولو جعل أحدهما طويلاً مغلقاً لما اختل 
الوزن: ولكن يفوت الترصيع حينثذ. كأن يقال مثلا 
حا؛ يي قلاح: فعول ب-ب.؛ 


مكان حسمت : وقد 


وهي في الوزن تساوي : وقَدح : فعول ب -ب. وهكذا 
يمكن أن نصنع في سائر المقاطع الطويلة بان 
نحول المفتوح الى مغلق والمغلق الى مفتوح. ويبتى 
مستقيماً: ولكن يختفي الترصيع. كأن يكون الصدر 


ع 


متلا : 
[المحترماقالوالهإذأنالهم| 
قلا كلمت من بعد هحجراأته السمر 
قأنت ترى الوزن مستقيماً. لم يتأثر بما صتعنا 
من تغيير في صفات المقاطع الطويلة. ولكنك لا 
ترى اثراً للترصيع الذي تكلم عليه. وتظهر صورة 
التغيير بالمقابلة على الوجه الاتي: 


ه عول اام ها عي لن ١١‏ ف عو لن اام فاخ لن 


ف لاح اا س مت من بع ١!‏ د فق دا اان هظ ظ 
بى !| 

ألمتاارماقالواال هواذ نال هم ١‏ 

فالمقطع الثاني صار مغلقاً بعد أن كان مفتوحاً 


وكذلك العاشر والثانى عشر . 


وأما النظر إلى الهيئة فيتصل بالمقطع الطويل 
المفتوح: اذ قد يكون مفتوحاً بالآلف أو بالياء 
المدية.أو بالواو المدية؛ والتغاير بين هذه الثلاثة لا 
يؤثر فى الوزن: ولكنه يؤثر الهيثة وله سيما بين 
الألف والياء؛ أو الألف والواو. أما التفاير بين الواو 
المدية والياء المدية. فيبدو أن الاذن العربية قد 
ساغت ذلك وألفته. قهيئة المقطع الثانى من 
الصدر كهيية المقطع الثانى من العجزء. فكلاهما 
كان المصوت الطويل فيه الالف. وكذلك هيثة 
المقطع العاشر من الصدر تماثل هيئّة المقطع 
العاشر من العجز. وقد اوضح هذا المعنى فى 
قوله: «والخامس: ان يجعل المقاطع متشابهة 
فيشال : بلاء جسيم. ثم لا يقال منيخ عظيم؛ بل 
يقال مناخ عظيم حتى يكون المقطعان الممدودان 
يمتدان نحو هيثة واحدة وهو إشباع الفتحة.,! "ا 
فكلمة : بلاء. مكونة من : مقطع قصير+ مقطع 
طويل مفتوح +مقطع طويل مغلق. وكلمة منيخ 
مثلها. وكذلك مناخ. فالتشابه يبدو تاماً من حيث 
النوع والصفة. ولكن الخلاف في الهيثة. فالمقطع 
الطويل المفتوح في بلاء. وهو المقطع الثاني. 
مكون من صامت + مصوت طويل هو الألف. أما في 
منيخ فالمقطع الثاني. وان كان حلويلاً مفتوحاً أيضأ 
الا أنه مكون من صامت+ مصوت طويل هو الياء 
المدية. وهكذا نجد اختلاف الهِيتّة بين الآألف 


35 8 8 ب 1 0000 58 م‎ - 1 ١ 
دالياء المدية هد ايعب التشانه الدى كان اين سينا‎ 


يتكلم عليه: ولذا جعل مكان كلمة منيخ كلمة مناخ: 
إذ يكون المقطع الثاني مفتوحاً بالآلف؛ ليتناسب 
مع المقطع الثاني في بلاء. 

وعن مثل هذا تحدث علماء العروض وهم 
يذكرون التزام الشعر العربى الألف إذا جاءت ردقا 
في القافية وعدم معاقبتها الياء المدية أو الواو 
المدية إضافقة إلى امتناع الصوامت. فى حين أجاز 
الشعر العربي المعاقبة بين الواو المدية والياء 
المدية إذا وقعت أحداهما ردفاًا'"!. فأنت تجد فى 
معلقة عمرو بن كلتوم فقوله: 

ولاتبقي خموورالاًندرينا 

وفيه جاءت الياء ردفاً. وتجد فيها قوله: 

بيومكريهة ضرباوطعنا 


اقربهمواليكالعيونا 

حيث عافيتها الواو. كما تجد فى القافية فولة: 
الكاشحينا. وفي البيت الذي يليه : المتونا. وتجد 
المحجرينا. ويليه : صفونا. وتجد : يلينا. ويبعده: 
حملونا . ويرتمينا. ويليه : يتقوناء وطليئا: وبعده : 
يكونا. وتبينا. وبعده: الحزونا. و: تلينا. وبعده : 
زيونا. ويتحنينا. ويعده: غضونا. و: لمجتدينا. 
ويعده : الجفونا: و: طيناء وبعده: وجدتموناء. يليه: 
تشتمونا. يليه : طحونا. يليه: تهونا. وترجع ألياء 
في: ودينا. وهكذا''"'. ولو أخذت أي قصيدة ردفها 
ألف فستجد الشاعر يلتزم الألف من غير أن 


حر بر ء 


وفيها : الثماهم؛ والغمام. والمقام. وسجام . 
وحرام.؛ وذمام ولمام... وهكزاالى اخر 
القصيدة المكونة من سبعة وأربعين بيت '*. 

هذا ما رأيناه من تأمل النص الذي في كتاب 
المجموع وقد تقدم . ولكن قد يقأل إن ابن سينا 
استعمل كلمة مقطع هنا بما يمكن أن يفسر على أنه 
بمعتى الأجزاء أو مقطعات الشعر كما وردت في 
اللسان: «ومقطعات الشعر ومقاطيعه ما تحلل إليه 
وتركب عنه من أجزائه التي يسميها عروضيو 
العرب الأسباب والأوتاد.»*". ومن المناسب 
إحضار النص ليتأمل حيت قال : «إن من الصيفات 
التى بحسب القسم الأول تشابه أواخر المقاطع 
وأوائلها في النظم المرصع كقوله: 
فللا حسمت من بعد فققداته الظبى 

ولا كلمت من بعد هجرانة السمر, 

فأواخر الأسباب والأوتاد: أي التى في العجز: 
مشابهة لأواثلها التى فى الصدرء حيث قابل 
الشاعر بين: قلا حسمت. و: ولا كلمت . وبين : من 
بعد فققدابه. و: من يعد هجراإنه. ومن ثم جال 
كلامه على الترصيع: ولا ينبغي أن يحمل كلامه 
على المقطع بالمصطلح الصوتي. وهذا القول لا 
نراه صحيحا؛ لآن تشابه المقاطع في الصدر 
والعجز هو الأصل في كل نظم. فالبيت الذي ذكره 
من اليحر الطويل كما تقدم ووزنه: 
شعول مفاعيلن فعولن مفاعلن 

ومثله في دخول القبض على التفعيلة الأولى من 
الصدر والاولى من العجز ومجيء العروض 
مقبوضة وسائر التشعيللات صحيحة أن نقول مثلا : 


أقول لهوالسيفاييني وبينه 
المترانااقمناالهوى قيتا 

والفرق ظاهر بينه وبين البيت المذي أورده 
ابن سينا شاهداً على تشابه أوائثل الأجزاء 
وأواخرهاء فاتفاق المقاطع من حيث الطول 
والقصر لم يؤد إلى التشابه الذي سبب الترصيع 
في البيت الآول . 

فإن قيل ألا يمكن أن يكون قد أراد بالمقاطع 
ابيات الشعرء وأراد بالأواخر الأعجاز. وبالأوائل 
الصدور. ويكون معنى عبارته تشايه أعجاز الآبيات 
وصدورها في النظم المرصع؟ قلنئا قد يصح هذا. 
ويكون قد جاء بمصطلح لم يستممله فى هذا 
المعنى أحد قبله ولا يعده: بل لا نحده عنده بهذا 
المعنى في غير هذا الموضع. ولا يصح أن يحمل 
كلام العلماء على مثل هذا إضاقة إلى أن التشايه. 
الذي كان يتكلم عليه لا تكون له سمة معلومة ولا 
حدود واضحة؛ أذ كيف يتبين القارى مواضع 
التشايه. وهو يقول له إن عجز البيت هنا يشبه 
صدره: إذد هكذا يفسر كلامه اذا ذهينا إلى أنه 
اراد بالمقاطع هنا الأبيات. ولا يكون النص حينتد 
مفيداً ما أغاده عند حمل المقطع على معناه 
الاصطلا حى الصوتى بالوجه الذي أوردناه. 

فإن قيل لعله أراد بالمقاطع الأجزاء أو 
التفعيلات. قلنا إن المشكل لا يحل بهذا؛ لأن 
التفعيلات أو الاجزاء فى كل وزن تكاد تكون متماثلة 
في الصدر والعجز . قلا ظهور لمزية المرصع . فلم 
يبق إلا أن يحمل النص على ما حملناه عليه من أنه 
اراد بالمقطع المعنى الاصطلا حي الصوتي. 

وى كتايه : (الشفاء ) نجده يستعمل المقطع 


بمعناه الاصطلاحي الصوتي من غير لبس؛ إد 
يقول:«..والرابع أن يناسب بين المقاطع 
الممدودة والمقصورة: حتى اذا قال : بلاء جسيم:؛ 
قال بعده: نوال عظيم: ولم يقل موهب عظيم؛ وإن 
كانت الحروف متساوية العدد..2!” ففي هذا 
النص نجد وضوح فكرة المقطع بنوعيهة الطويل 
والقصيرء وان سماهما الممدود والمقصور. وهو 
فيه يلاحظ التباين بين فكرة المقطع ومسألة عدد 
الحعروف. قفحروف بلاء بعدد حروف موهب. ولكن 
المقاطع تختلف؛ فكلمة بلاء مكونة من : مقطع 
قصير +طويل مفتوح+طويل مغلقء أما موهب 
فمكونة من : مقطع طويل مغلق +قصير+ طويل 
مفتوح+ طويل مغلقء أو بلغة التفعيلات : بلاء 
تفعيلتها فعولن: و: موهب تفعيلتها فاعلن. 

وهكذا نجد أبن سينا يستعمل لفظهة المقطع 
بالمعنى الاصطلاحي الصوتيء ويكرر ما ذكر 
الفارابي من قبل من حديث عن المقطع الطويل 
والقصير وإن سماهما المقطع الممدود والمقطع 
المتمصور. 


ابن رشد( ه15 هده) 


هومحمد بن أحمد ين مجمد. ابن رشد 
الأندلسي أبو الوليد الفيلسوف. من أهل قرطبة .. 
عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه 
زيادات كثيرة. وصنف خمسين كتاياً. ..'. 

لا نشك في أن ابن رشد قد اطلع على ما كتب 
الغارابي وابن سينا. فقد كان معنيا يما عنى به كل 
منهما. سواء في الفلسفة أو الطب وقد ذكر من 
كتبه : شرح أرجوزة ابن سينا في الطب [م ن| وه 
كتابه تلخيص الخطابة أشار اكثر من مرة الى 


الغارابي. حتى ليخيل للقارئ أن ابن رشد إنما كان 


يلخص كتاب الخطابة لأرسطو من ترجمة 
الفارابي. من ذلك فولة: «..وهذا لم تجر يه عادة 
العرب. ولهذا صار ما يقوله ارسطو في كثير من 
هذه الأشياء - كما يقول أبو نصر - غير مفهوم 
عندنا ولا نافع...1. 

أقاد ابن رشد مما كتب قبله في الأصوات. ولا 
سيما المقطع الصوتي الذي وجهنا إليه عنايتنا فى 
هذا البحثء فهو يستعمله كما ورد عند الفارابي فى 
ترجمنه كتاب الشعر وكتاب تلخيص الخطابة؛: من 
ذلك قوله: «واسطقسات الأقاويل التى ينحل إليها 
كل كلام شعري هي سبعة : المقطع والرباط 
والفاصلة .... وأما هذا الصوت الذى هو المقطع 
فأحزاؤه: الحرف المصوت. والحرف غير 
المصوت وهذا قسمان : احدهما ما لا يقبل المد 
البتة. مثل الطاء والتاء. والآخر ما يقبل المد مثل 
الراء والسين.؛ وهو الدى يسمى نصفا مصوت. . : 
وهذه الحروف اعنيء. المصوتة: هي التى تسمى 
عندناالحركات وحروف المد واللين... وأما 
المقطع فهوصوت [غير!أ دال [سقطت لفظة 
«غير» من المطبوع. ولا يستميم الكلام إلا بها] 
مركب من حرف مصوت ومن حرف غير مصوت: 
وهذا الذي قاله في أمر الحروف صحيح. وذلك أن 
تدل عليه الحاء أو الميم ليس يمكن أن ينطق به 
مفردأاًء وكذلك ما تدل عليه الفتحة والضمة؛ وائما 
يحدث الصوت بمجموعهما .. وبالجملة فينيفي أن 
تعلم أن الصوت يحدث من شيئين؛ أحدهما ما 
ينزل منه منزلة المادة. وهو الذي يسمى حرفا غير 
مصوت والثاني منزلة الصورة. وهو الذي يسمى 
حرفا مصوتا . ويسميهاهل لساننئا الحركات 
وحروف المد واللين.. ". وفي هذا النص يتبين 
لنا حسن تصرف ابن رشد فى عرض مادة 


- 
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المقطع: فهو مكون من الحرف المصوت والحرف 
غير المصوت؛ هذا هو الأصلء. ولكن الحرف غير 
المصوت يكون على قسمين بالنظر إلى قبوله المد 
و عدم قبوله. والذي يقبل المد هو الذي يسمى 
تنصف مصوت. فقد تخلص محافظاً على روح 
النص من الخلط الذى وفع فيه غيره ممن ترجم 
النص نفسه. فهو عند متّى: «وأما هذا الصوت 
المركب فأجزاؤه جزآن : أعنى المصوت ولا 
مصوت ونصف مصوت..2!*"!, وعند أبن سينا: 
«ويؤلف من الحروف الصامتة. وهى التي لا تميل 
المد اليثّة مثل الطاء والتاء»؛ والتى لها نصف 
صوت: وهى التي تقبل المد مثل الشين والراء: 
والمصوتات الممدودهة التى نسميها مدأات. 
والمقصورة: وهى الحركات وحروف العلة'” . 
والموازنة بين النصوص تظهر حسن عبارة ابن 
رشد الني تنظر الى فول الفارابي : «والحروف منها 
مصوت ومنها غير مصوت,. والمصوتات منها 
قخصيرة ومنها طويلة.. والحروف غير المصوتة 
منهامايمتد يامتدادالتنغم ومنهاما 


ا 


لايمتد..!* 


على أن ابن رشد وقع فيما وقع فيه ابن سينا 
حين دكر حروقف اللين مع المد فى الحروف 
المصوتة. وقد تقدم الكلام على ذلك في تحليل 
نص ابن سينا آنفاً. 


وأما قوله : «واما المقطع فهو صوت دال 
مركب..» فنرجو أن يكون من خطأ الطباعة. إذ 
سقطت كلمة (غير) قبل كلمة دال. وإذا أجمعت 
النسخ الخطية على سقوطها فهو سهو من ابن 
رشد: لذن المقطع صوت غير دال. وهو هكذا قى 


ملمم ممم سا سه اماه 


وفى تلخيص الخطابة يتحدث ابن رشد عن 
النغم. وعادة العرب فيه؛ موردا مصطلح المقطع 
الممدود والمقطع المقصور وكيفية تحويل المقطع 
المقصور الى مقطع ممدود. قال: «ان عادة العرب 
فى النفم قليلة. والنغم انما تحدث إما مع المقاطع 
الممدودة أو مع الحروف التي تمتد مع النغفم 
وتتبعها كالميم والنون: وأما المقاطع المقصورة 
فقد تمتد عند الحاجة الى استعمال النيرات فيها. 
إلا أن العرب يستعملون النبرات بالنغفم عند 
المقاطع الممدودة. كانت في اوساط الأقاويل أوفي 
أواخرها. وأما المقاطع المقصورة فلا يستعملون 
فيها النبرات والنغم إذا كانت في أوساط الأقاويل. 
وآما إذا كانت فى أواخر الأقاويل فإنهم يجعلون 
المقطع المقصور ممدوداً. وان كانت فتحة 
اردقوها يألف. وان كانت ضمة أردفوها بواو. وإن 
كانت كسرة أردفوها بياء؛ وذلك موجود في نهايات 
الأبيات التي تسمى عندهم القواضي. 

وقد يمدون المقاطع المقصورة في أوساط 
الأقاويل إذا كان بعض الفصول الكبار ينتهي إلى 
مقاطع مقصورة في أقاويل جعلت فصولها الكبار 
تنتهي الى مقاطع ممدودة مثل قوله تعالى: 
#وتظنون بالله الظنونا4. وبالجملة انما يمدون 
المقطع المقصور عند الوقف.2*'. وإشارته إلى 
أن النغم عادة نطقية إشارة لها أهميتها؛ اذ يمكن 
أن يفهم من ذلك تقدمه فى الكلام من الهمزة 
والواو المدية المصوت على التنفيم أو موسيقا 
الكلام (11110010:11011) باستعمال لفظ البغم. 


والتنغيم الدى هوهى حشيقته خفض الصوت ورقعه 


بالمصوتات؛ أو إطالته وتمصيره بها وقد يصحبك 
نبر بعض المقاطع هو حقا من العادات النطفية 
التى ليس من السهل وضع فواعد لها. وكلامه على 
جعل المقطع المقصور ممدوداً بأن تردهف المتحة 
بألف. والضمة يواف؛ والكسرة بياءء وذلك في 
القوافي كلام صحيح من جهة تحول المقطع 
القصير الى مقطع طويل؛ ولكنه به حاجة إلى وقفة 
من حيث كلامه على مكونات المقطع الطويلء أما 
صحة التحول من المقطع القصير الى طويل 
فظاهرة فى الشعر العربي المنتهي بقواف مطلقة. 
نحو قولك: 
هل غادر الشعراء من متردم 
ام هل عرقت الدار يعد تنلوهمع 
فالميم المكسورة في متردم وفي توهم تمثل 
بكسرتها مقطعأ قصيرأ؛ ولكن القراءة إنما تكون 
بإشياع الكسرة: فتتحول الى مصوت طويلء أو قل 
كسرة طويلة. فيتحول المقطع القصير الى مقطع 
طويل مفتوح» وهكذا قل عن إشباع الضمة فى قوله: 
اذنتناببيتها سمساء 
0 تتأو لعل هناها لتثواءع 
الهمزة والضمة إلى مقطع طويل مفتوح مكونًا 
الطويل. ومثل دذلك اشياع الفتحة فى قوله: 
وانظرنا لنبخبرك اليقينا 
فالنون المفتوحة تمثل مقطعاً قصيرا: واشباع 
الفتحة بتحويلها الى آلف جعل المقطع طويلاً 
مشتوحا. هذا تى صبحةك كاذ مك على التحول: أما 


كلامه على مكونات المقطع الطويل؛ وأن الفتحة 
إذا أشيعت نشأ من بعدها ألف. والكسرة إذا 
أشبعت نشأ من بعدها ياء مدية. والضمة إذا 
أشيعت نشأ من بعدها واو مدية: فهو متابع لكلام 
علماء العربية. وجاء دون كلام الفارابي في هذا: 
وكأنه غاب عنه أن المقطع الطويل على ما ذكر 
الفارابي مكون من حرف غير مصوت [صامت] . 
ومصوت طويل «وكل حرف غير مصوت أتبع 
بمصوت فصير فإنه يسمى المقطع الطويل؛!", 
فهو إذاً ليس مكوناً من صامت ومصوت قصير 
ومصوت طويل . قهدا لا يتصور في تركيب المقطع 
الصوتي: ذلك أن المصوتات تشكل قمم المقاطع: 
ولا يحتمل المقطع أكثر من قمة ولهذا أمكن حساب 
عدد المقاطع فى أي سلسلة متطوفة يحساب عدد 
المصوتات التي فيها والقول يوجود مصوت قصير 
يتبعه مصوت طويل يؤدي إلى تصور وجود مقطع 
بقمتين وهدا لا يكون' "". 

وفي موضع آخر نص على فائدة التنغيم 
وارتباطه بالنطق وانعدام صورة الكتاية له عند 
العرب : «وأما النغم فإنها تستعمل في القول 
الخطابي لوجوه منها : لتخيل الانفعالات أو 
الخلق. وذلك أيضاً لثلاثة وجوه: أحدها عندما 
يريد المتكلم أن يخيل أنه بذلك الانفعال أو 
الخلق عند السامعين. مثل أنه أراد أن يخيل فيه 
الرحمة رقق صوته. وإذا أراد أن يخيل فيه 
الغضب عظم صوته... والوجه الثاني : أن يكون 
قصده تحريك السامعين نحو انفعال ما أو .خلق 
ما... والوجه الثالت : عندما يقتص عن مخيرين 
عنهم بأن يصفهم بذلك الانفعال أو الخلق ... 
وينيغي أن تعلم أن الخد بالوجوه ليس له غناء 
في الخطب المكتوبة. وائما غناؤه فى المتلوة, 


وأن عادة العرب في استعماله قليلة» وأما من 
سلف من الأمم فربما أقاموها في الأشعار مقام 
الأنفاظء أعني التشكيلات. ويحدفون اللفظ 
الدال على ذلك المعتى اماارادة الاختصار واما 
طلباً للوزن والإلذاذ. وهذا لم تجر به عادة 
العرب ..200. 
ويؤكد إشارته إلى أهمية العلامات في الكلام 
المقروء؛ التى تشير الى مواضع الوقف والايتداء. 
مما يعد تتمة لكلامه على أهمية النغم في الكلام 
وانعدام ما يصوره في الخط عند العرب الى 
زمانه. وكأنه ينبه على ضرورة وضعه في الخط 
العربيء فيقول : «... والكلام المقروء انما 
يسهل أن تفهم معناه في وقت قراءته بأن تكون 
فيه علامات للاتصال والانفصال؛: وذلك شىء 
لم يوضع بعد فى لسان العرب؛ وهو موجود في 
كثير من خطوط سائر الألسنة..0!”. وضي 
القسم الأخير من النص يبين أين رشد علاقة 
المقطع بالفاصلة في الكلام: وقد مثل لها 
بالفاصلة القرآنية من سورة الأحزاب؛ وهى ثلاث 
وسبعون أية. جاءت الفاصلة فيهن جميعاً في 
صورة مقطع ممدود إلا الاية الرابعة #وائله 
يقولالحق وهو يهدي السبيل4. أما الآية 
العاشرة فقد مد الصوت يفتحة الثون فيها 
هتحول المقطع القصير إلى طويل مفتوح 
فصارت كلمة الظنون الظنونا في قوله 
تعالى: #وتظنون يالله الظتونا». وهذا المد 
عمحافتظ عليه فى الوصل وهي الوقف فى هذه 
الآية: لآن الأية التي تليها تبدأ بمتحرك. وهو ما 
يسمح عند الوصل ييقاء مدة الألف 
#...الظنونا» هنالك ابتلي المؤمنون4 ولو كان 
ساكنا لأدى الى ذهاب المد وعودة المصوت 


قصيراً كما لو قيل في غير القرآن : الظنونا 
استمعوا. فانتقال المصوت القصير الى مصوت 
طويل ثابت في لفظ ( الظنونا) في الوقف وفي 
الوصلء. ولعل مسألة الوصل والوقف كانت من 
دواعي عدم تحويل المصوت القصير إلى طويل 
في الآية الرابعة؛ لأننا لو قلنا في غير القرآن : 
يهدي السبيلا؛ في الوقف. كان ذلك قاصراً على 
حالة الوقف؛ إذ الوصل يؤدي الى أن يرجع 
المصوت الطويل قصيراً بسيب وجود مقطع 
مديد فى الدرج (أو على عبارة القدماء: حذف 
الآألف لالتقاء الساكنين!ء والذي يقوى مراعاأة 
الوصل والوقف في عدم المد في هذه الآية ان 
كلمة (السبيل) وردت فاصلة في الاية السايعة 
والستين من السورة نفسها. وقد تحول ألمصوت 
القصير فيها إلى طويل : #فأضلونا السبيلا 4 
والآية التي بعدها تبدا بحرف متحرك: 
«..فأضلونا السبيلا * ربنا أتهم ضعفين من 
العناب..*#» أناشارة ابن رشد الى علافقة 
المقطع بالفاصلة في الكلام يمكن أن تفتح باب 
دراسة صوتية سواء فى الفاصلة القرآنية أم في 
الفواصل فى الكلام العربي بصورة عامة'”. 
ولعلنا بكل ما تقدم فد تمكنا من تقديم صورة 
واضحة للدرس المقطعى عند الفلاسفة المسلمين 
من بين علماء العربية وموقف يعضهم من حميمه 
صوتية مهمة تتعلق بقمم المقاطع., وحديتهم عن 
المقطع القصير والمقطع الطويل. وهو ما لم يحفل 
به كثير! المعنيون بدراسة العربية من غير 
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8 - التسان مادة (خطع) 


-١‏ أبحاث في أصوات العربية . لحسام التعيمي. ط بقداد. 
١138‏ 


؟- اساس البلا غة. للزمخشرى: ط الشعب. ٠٠م‏ 

؟- أسباب حدوث الحروف. لابن سينا. القاهرة 

؛- الاعلام. للزركلي ط؛ . بيروت. 1514م 

5 الا يقاع قي الشعر العربى. لمصطفي جمال الدين. 
النجف. ١157م‏ | 

١-البحث‏ اللغوي عند العرب. لأحمد مختار عمر. القاهرة. 
5م 

تاج العروس. للزبيدي. مل بيروت. 1513م 

التصريف العربي. للطيب البكوش. تونس. 1517م 

1 التعريفات. للشريف الجرجاني. مصر. 1554م 


+ 1- تلخيص الخطاية . لابن رشد. تحصسيق د_حمد سليم 
سألم . الماهرد. ام 


0 : 0 ا 00 
الخصاتص.. لابن جني. تحفيق محمد على التنجار. 


محير.1101ام 


-١7‏ دراسة الصوت اللغوي. لاحمد مختار عمر. القاهرة. 


الاأاح 


6- الشقاء؛:6”” 

ا الأعلام: ؟ 

١‏ - تلخيصى الخطاية :/اكه 

45- تلخيص كتاب ارسطو في الشعر : 0-574؟+ 

385- كن الشعر :ا ؟١‏ 

غ- فن الشعر ١53١١‏ 

6- كتاب الموسيقا الكبيير :؟/ا ٠١‏ 

أل : 1 | 

81 - تلخيص الخطاية : 0514 

8- ينظر: الموسيقا الكبير : .٠١9/6‏ وأبحاث في أصوات 
العربية :/اة 


5- يتنظر : دراسة الصوت اللغوي : 54١‏ وعلم الأصوات 
العام :357: وأبحاث في أصوات العربية ١١:‏ 


6- تلخيص الخطاية : 0710-0551 
-5١‏ بلخيص الخطاية : 
5 ؟- ينظر أبحاث فَى اصوات العربية : ١1514‏ 


أبانة-7 ”هم 


-1١‏ سر صناعية الإعراب؛ لابن جني. تحقيق حسن هنداوي. 
دمشق؛ 0ام 
6- شرح تحفة الشليل: لعيد الحميد الراضي. يغداد. 
امكاح 
06- شرح كتاب ارسطو طاليس في العبارة: للفارابي. ط” 
انبر و تساء 51م 
715-الشفاء. لابن سينا. تحقيق محمد سليم سالم. القاهرة: 
4م 
17- الصاحبي. ابن قارس؛ تحقيق مصطفى الشويمي. 
ببروت. 4خ 
0 -العقد القريد.لابن عيد ربية. ط. مصر . 
07ح[ مصورة ) 
4- الفاصلة في القران. لمحمد الحسناوي.ط؟ ٠‏ عَمان. 
اام 


-"٠‏ فقن التقطيع الشعري والقافية . لحصفاء خلوصي . بعداد. 
6ام 


-1١‏ شن الشعر لأرسطو. ترجمة عبد الرحمن بدوي. ط؟ 


امسر إن قا د ١‏ 5 


دلالات المعرفه الدينية 


الدكيور/ عبد القادر داميخي 
قسم اللغة العربية - كلية الآداب 
جامعة باتئة - الجزائر 


إن ذكر الطلل فى القصيدة الجاهلية لا يشكل نهاية الأشياءء بل يشكل المعرفة بنهايتها. 
وتستمر مغالبة هذه المعرفة بنهاية الأشياء من خلال تذكر لذَّة الخمرة؛ لذلك ارتبطت المقدمة 


الطللية عند الشعراء الحاهلين بذكر الخمرة فى أبيات القصيدة. 


ولم تكن الخمرة لتحيل الصدارة في القصيدة 
الجاهلية إلا لماما؛ لأنها كانت تمثل باقى اللدّة 
الهمز ا ليك؛ قصورة 1 طذا آ شى الصورة | لمتوقعة 
الحدوث لما بعد نهاية اللذة ( الموت). لذلك نجد 
الشاعر الجاهلي كثيراً ما يذكر الخمرة فى 
قصيدته التى يستهلها بالوقوف على الأطلال؛ لأن 
الخمرة هي الوسيلة الوحيدة التي تتيح له اللذة فى 
مواجهة الموت: والوسيلة الوحيدة المعدلة لصورة 
الطلل. 


وهدذاما جعل الخمرة في الشعر الجاهلى 
الوجه المقايل للطلل: لأننا كثيراً ما نجد هذه 
الثناتية الضدية: (الطلل / الخمرة) في القصائد 
الجاهلية: وهي ثنائية تغني المحتويين الفكرى 
والفني في القصيدة3: لأنها تشومح على الصراع بين 
الحياة والموت المبني على البحث المعرفي. الذى 
لم يكتمل بعد في الفكر الجاهلي . ٠‏ 


اذأ كانت ثنائية (الطلل / الخمرة) ثنائية 
تكشف عن ازدواجية الألم واللدَّة فى الفكر 
الجاهلىء: هذه الازدواجية القائمة على الصراع: 
فالآلم مصاحب للذة حتى قى أوجها. قال الاعشى: 
وأخرَى تَدَاوَيْتَ مُنهَّابهَا" 
ولا يعني شرب الخمرة إلا الهروب من الالم. 
ولكن الآلم يظل ملازماً للذة؛ لأنه يرتيط يسبر 
الذى طالما بحث عنه الشاعر الجاهلي . كما 
يرتبط بمفهوم الموت المهدم للذات كلها. 
فالشاعر الجاهلى فى أصفى مباهج لذته يخاف 


الموت الذى يهدد هذه اللذة. وهذا ما نقرؤه 
عند كثير من الشعراء الحاهليين. ونمثل له يقول 


نخد ت هن من عيشة الفضحى 


2 دك قم أحفا 3 قام عودى 


مه داعب ماتُمْل بالماء تَزيدا" 


قصورة الطلل فى الشعر الجاهلي تطرح مسألة 
الوجود التى لم يجب عليهاء وتبدو صورة الوجود 
فى الطلل من خلال هذا التماثل الحاصل بين 
الإنسأن والطلل. فال لبيد بن ربيعة: 
وَمَاالتَاسُ إلا كَالدَيَاروأَضْلُهَا 
بَهَايَوْمَ حَلُومَا وهَدْوًا بَلاقع" 
وهي أصل من هذا العمر الذي بلغه الشاعر في 
الحياة: قال زهير : 
وقَفْتْبهَا من بَعْد عشرين حجة 
فلأياً مَرَفْتَالدَارَبَعْدَ تَوْهُم 
ولا شك أن عدم معرقة الدار في هذا الزمن 
المحدد لم يكن الا صدى لهذا السآه الدى حل 
بالشاعر عند بلوغه التثمانين: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يُعش 
ثمانين حولاً, لا أبا لكء يُسْأما'' 
ان هدا العمر الدى يمر دون معرقة هو الدى 
دفع امرأ القيس إلى استيقاف صاحبيه 
قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بي نالدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعفْ رسمُها 
لما نسجتها من جنوب وشمال'* 


الحبيب (بسقط اللوى) محاولة لاستعادة هذه 


الذكرىء. وبذل الجهد فى استعادتها من خلال 
الوقوف والاستيقاف. وهذا ما نجده عند طرقة بن 
العيد: 
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدا” 
فقد حدد المكان : ( تهمد ) واستوقف صحيه: 
يقولون: لا تهلكأسى وتجلد 
وقد تم تحديد مكان الحبيب أيضا عند زهير: 
أمن م أؤفى دمئة لمتكلم 
بحومّانَةالدَّرَاج فا لمتتثلم 


ودار لهابالرقمّتينء كأتها 


- 
0 


؟! 


مراجيع وشم في تواشر معصم 
وعند لبيد بن رييعة : 
بمنى تَأَيَّدَ َُوْنُهافَرجَامْهَا 
ونجد الحارث بن حلزة قد أكثر من ذكر 
الأماكن المرتيطة ب ( أسماء ): 
آأزدتتتسابمب سين هاس سماء 
رب قاو يمل منهالثواء 
ء فأدنى ديار ه اال خلصاء 
فالمحيًةة فالصفاح فاعلى 


ذى فتاق فعانذب فالوقاء 


فرياضصالقطا فأوديةالشر 
: د فالشعيتان فالا نلدءا'ا 
ويذكر عنترة موضع نزول عبلة؛. ومواضع نزول 
أهله: 
هل غادر الشعراء من متردم 
امه هل عرفت الدار يعد لوهم 
بادار عيله بالجواء د تكلمى 
وعمى صباحا دار عيلة واسلمى 
فوقفت فيهاناقتي وكأنتها 
فدن لأقضى حاجةالمتلوم 
و3 5 أ 2 4 1 ة بالجواء واهلنا 
با! 1 أن فا! 7 ان فا! 17 | ]١‏ 
أن هذه | لتمادج الجا هلية للمعهدمة الطللية 
نر سمح ميذدا «الوقوقف والا ستيقاق» الذى رسمك 
امرق القيسى: دأنة أول من قبح ا لسغر واستوقف 
وبكى الدمن ووصف ما فيهاء''''. وهذا المبدا يقوم 
على علا قة الشاعير الو طيدة بهذا الطلل. انها 
محاولة لبعث الحياة فى هذا الطلل من خلال 
اسية حضار الدكريات بمعالمها المحددة فى المكان 
لا يكشف عن نفسه. وهذا ما جعل ميدأ الوقوف 
عند الشاعر الجام لى متصلا بالاستيمقاف: 
فالشاعر عاجز عن مواجهة المصير الآتى . ولذلك 
هو بحاجة الى رفيق يشاركه المواجهة المجهولة. 
وهذا ما يجعل من الوقوف على الطلل ليس 
استحضار ذكريات محضص. تلح على الشاعر 
وجدائيا. فيعجز عن إخفاء عواطفه نحوها. انما 
الطلل صورة الوجود الفانى الذي يراه الشاعر 


راي العين. ويدرك انه ملاقيه. وهو عاجز عن 
ملاقاته: لإنه لا بشهمةه. 


ولذلك لا يقوم مبدأ الاستيقاف على الإقرار 
بالخوف في مواجهة المصير. وانما يقوم على 
الإقرار بعدم معرقة هذا المصيرء مما أدى إلى 
تسرب هذا السؤال عن المصير الذى يطرحه 
الشاعر الجاهلى قى صوزه الطلل داخل القصيدة 
الجاهلية. 

وللوقوف على ذلك نقرا قول امرئ القيس فى 
معلقته:؛ فيمايعرف بوصف المطر. وتريطه 
بالمطلع الطللى للمعلقة: 
أصاح قرى برقاأريك وميضه 


أمالالسليطبالدبالالمفَتّل 


قعدت له وص حبتي بين ضارح 
وبينالعذيب يعدمامتأملي 
على قطن بالشيم أيمن صوبه 
وابسسره على الستار فيذبلا" 
نجد في أبيات امرئ القيس السابقة مبدا 
الاستيقاف الذى أفره مطلع المعلقة : (قفانيك) . 
وان كان مطلع المقدمة يكشف عن عجز من طرف 
الشاعر من خلال دعوته للبيكاء. ومن طرف 
الصحب الدين لا يملكون الا دعوة الشاعر للتصير: 
وقوفا بها صحبي على مطيهم 
يقولون: لا تهلكاسى وتجمل'" 
ولكثنا نجد في آخر المعلقة استيقاما يعتمد 
مقومات معرفية: كانت غاشية في مطلع المعلمقة. 
على الرغم من معرفة أترها المحدد فى أسماء 
الاماكن : ( سقط اللوى. الدخول. حومل؛ توضح: 


ان هذه المواضع لم تكشف معرقة حقيقية: 
ولذلك عدل الشاعر عن هذه المواضع التي 
استوقف بها صحيه في بداية المعلقة إلى مواضع 
أخرى. يبدو أنه أكثر قدرة على تتبع معالمها . 
ويعود مرة أخرى: فيستوقف صحبه من جديد : 

(أصاح...)؛ وفي هذا الاستيقاف الجديد 
يتحول البحث المعرفي من آثار أرضية تحتية إلى 
آثار سماوية فوقية: ( ترى برقاً) . 

وكأن الشاعر يقفز من البحث داخل هذه الاثار 
الأرضية إلى مسبيات زوال هذه الاثار؛ فالبرق 
المسيب للمطر من أبرز العوامل الطبيعية المغيرة 
لمعالم الطلل والمزيلة ليقاياه'” '. 


إن اتجاه امرىء القيس إلى الآثر المعرضي 
السماوي (البرق)؛ إقرار بعجز الآثر الاأرضي 
المتاح (الطلل) في تشكيل المعرقة المنشودة. 
وتبنى هذه المعرقة المنشودة على أساس دينى. 
يتاسس من خلال الجمع بين ضوء البرق ومصابيح 
الراهب؛ لأننا لا يمكن أن نسلم بأن امرأ القيس قد 
عقد علافة مشايهة مادية بين ضوء اليرق 
الظاهر . فلو فعلنا ذلك. لما أمكننا إدراك معتى 
صورة اليدين اللتين تلمعان في حبىْ مكلل: إذ ما 
الشاعر يريد ان يقول : «هل ترى برقاً. أريك لمعانة 
وصوده يحكى صدنُ - مصأ بيح راهب امال شناتلها 


بصب الزيت'”' 


اا م ُ : : . . 
أن ضول الشراح لا يفي بهذا النداء الذي 


ب 0 1 - 
حقيشة د يدركها هذا الصاحب . إن هذا الثداء لن 


يوقف صاحب امرىء القيس طويلاً إلا اذا كان 
مرتبطأً بإدراك معرفةك جل نل م شابت عن هذا 
الصاحب ؛ وهذا مأ يزعم امرؤ القيس أنه يمتلكه: 
( اريك وميضه) . 


ويبدو أن هذه المعرفة التى يمتلكها امرؤ القيس 
معرفة جديدة؛ لأنها قد استوقفت هذ! الصاحب. 


3-3 


المعرفة الجديدة قد بدات في الانتشار . 


ويشبه هذا البرق الذي يتلالاً ضوؤه بتحرك 
اليدين أو مصابيح الراهب التي يصب عليها 
الزيت. «ويعيارة أخرى حينما هيأ الراهب 
المصباح سقط المطرء فالمطر استجاية لدعوات 
راهب عظيم»''. 

ويتم تحديد الأماكن التي تنتظر نزول المطر: 
(ضارج:؛ العذيب)'''! و(قطن: الستار. يدذيل)*"'. 
إن هذه المواضع تنتظر حدوث الأثر : وهذا ما 
يجعلها تختلف عن الأطلال التى تكشف عن الآثر 
مما يجعل التعامل مع الأثر المنتظر يختلف عن 
التعامل مع الآثر الحادث. فالشاعر عندما كان 
حيال الأثر الحادث (الطلل) طلب الوقوف: 
(قفانيك). وكان صحيه على تلك الهيئة التي 


يقولون: ,لا تهلكاسى وتجمل, 

بينما عندما كان حيال الأثر المنتظر التزهم 
وصحبه هيئة مشتركة تختلف عن الهيئة السايمة : 
( قعدت له وصحيتى ).وبين الهيئتين اختلاقف. 


فشعود امرئ القيس وصحبه يوحي بالاهتمام بالامر 
والاستعداد له''' .أما وقوفهم على الأطلال فقد 


كان وقوف المرتاب الذي لا يؤْمّل جوابا”"". إضافةٌ 
إلى أن مبدأ الاستيقاف يختلف بين الأطلال 
(الأثر الحادت) وتأمل البرق ( الأثر المنتظر )؛ 
لأنه فى الأطلال لا يعدو أن يكون طلبا للوقوف 
وحملا عليه: 

(قفانيك)'''' . فالآئر الحادث (الطلل) لا 
يشكل معرفة عامة تشمل الشاعر وصحبهة: 
لارتباطه بمواضع لها علاقة بالشاعر وحده. أما 
هذه المواضع الجديدة : 


(ضارج. العذيب. قطنء. الستار. يذيل) فهى 
مواضع استدعت قعود الشاعر وصحيه؛ لأنها 
مواضع قد شملت الجزيرة العربية بأكملها!”". 
فخّرجت عن التجرية الذاتية للشاعر المتصلة 
بمواضع معيئة لذكرياته؛ كما خرجت - وهذا هو 
الأهم - عن الاثر الحادث, الذدى ل يقدم معرفة 
(الطلل)؛ إلى الآثر المنتظر( المطر)؛ الذي يجمع 
صحيبة الشاعر حوله في انتظار لتغير جذرى 
سيحصل في تلك المعرفة التقليدية!”!. 
إن امرأ القيس لا يصف مطراً حقيقياً: قد 
انتظم الجزيرة العربية أجمعها. ولكنه يتوقع 
معرقة جديدة ستهم الجزيرة العربية . ولذلك 
لسنا أمام وصف لمطر حقيقي. بقدر مانحن أمام 
وصف لمعرقة متوفعة تطرحها معلقة امرئ القيس 
في نهايتها بديلا لتلك المعرفة التي ظهرت فى 
بداية القصيدة : (المعرقة الطللية). فكأن امرآ 
القشيس قد انطلق من معرقة الأقر الحاصل 
( الطلل). ثم عدل عنه إلى وجوب توقع الأكر 
المنتظر. وقد ظهر ذلك جليًا في قوله بعد شراغه 
من وصف الطلل: ٠‏ 
وان تسفائي عيرة ممهراقة 


سه 


فإذا كان اليكاء لا ينفع عند هذا الأثر الحاصل, 
فيجب تغييره بآثر منتظر؛ وهذا ما استدعى فكرة 
المعود بديلا من الوقوف : 
قعدت له وصحبتي بين ضارج 

هذا القعود الذي يرسم مواصفات الأثر المنتظر. 

اذا الا يدعونا هذا إلى أن نضيف إلى قول 
وأستوقف ونكى الدمن 9 صمب ما قيهأ»: وأنه اول 
من انصرف عن بكاء الدمن القاثم على الأثر 
الحاصل إلى الإحساس بالآثر المنتظر المكون 
لمعركة جديدة . 

وهذا يدعونا إلى القول إن الأطلال في الشعر 
الجاهلي لم د تسنط» أن تشكل راضداً معرفيا حقيقيا, 
والدليل على ذلك أن امرأ القيس حامى الأطلال 
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فهل عند رسع دارس من معول5 
وكأنئنا نستعيد من خلال هذا صورة المتعيد 
الجاهلي. الذي يأكل معبوده المصنوع من تمر إذا 
جاع . 
نحن لا نستطيع أن نزعم أن معلقة امرئ القيس 
5 8 ل 
آخر قصيدة له افتتحت بالأطلال. ونسخت فيها 
الآأطلال من خلال خاتمة القصيدة. التى طرحت 
أمرا القيس قد قال قصائد اخرى يعد المعلقة 
افتتحها بالأطلال . والسؤال المنطقي هو: لماذا لم 
تحل المعرظقة الجديدة محل المعرقة الطللية؟ 
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المبحوث عنها معرفة لم تكتمل إل يبعثة الرسول 

فهل كان امرؤ القيس يتوفع بعثهة رسول؟ نحن لا 
نستطيع أن نحزم بذلك. وإن كان الأمر ليس 
مستبعدً!؛ فقد كان أميّة بن أبي الصّلت : «يخبر 
بأن نييًا يبعث قد أظل زمانه؛ ويؤمل أن يكون ذلك 
النبي: قلمًا بلغه بعث رسول الله وُه وقصته كفر 
حسداً له . ولما أنشد رسول الله ينه شعره قال: 
(أمن لسائه وكفر قلية )!*"'. 

ولكن ما نستطيع أن نجزم به أن بحث امرئ 
القيس عن معرفة جديدة. ترتكز دلاثلها على 
المعطى الدينبي. يحمل لنا صورة الفراع 
الروحى. الذى بعيشه الفرد الجاهلى: والدى لم 
تستطع الأطلال أن تقدم له معرفة مصيره.: 
لذلك كان لزاماً أن يحل سيل معرفي جديد؛ 
يحرف تلك المعرفة الطللية:. ويجيب عن 


تساؤلات مصيرنة. 
ويبدا تصور أمرئ القيس معالم التغيير التى 
يحدتها سيل المعرفة الجديد . فهذا السيل قلب 
تام لمعالم المعرفة القديمة رأساً على عقب: 
يكب على الأذقان دوحالكنهُبلن" 


وهو دحول فسري للارتباط المتميز بمعالم 
المكان: 


ومرعلىالقتان مسن نفيانه 


١ 1 0 8 22‏ 0 مه ب>؟ 
نرل منهالعصم من كل مزل ْ 
وتعود صبو رت المعرفة القديمة التى كانت خد 
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كبت على اذفان تمى 2 الكتهبل). نعود عرات 
خرى لتش: -وعبها: 


وإذا كان دوح الكنهبل قد ارتبط بالبادية. فإن 
جدوع النخل أمتداد لصورة البادية. ولكن في بيثة 
حضرية مشيدة : 

(تيماء). هذه البيثّة التى شادها السموأل. 
«وبنى منزلاً بالحجر رفيعا. ظهر بمظهر الحصن 
المنيع بفضل سوره ومتانة بناته فى بيئة بدوية لم 
تتعود الا بيوت الوير والجلدء'”". 

إن سيل المعرقة سيقتلع مظاهر البينّة اليدوية: 
( جذع نخلة). أوما تشبه بالبيثة الحضرية: ولكنه 
لم يبلغ شأوها: ( أطماً). ولا يبقى إلا على البناء 
الصخري الصلب : (مشيداً بجندل). وفى هذا 
أشارة واضحة إلى حصن السموال المنيع. الذى 
عرف «بالابلق». 

فقد «سار ذكر منعته؛ لأنه كثيراً ما كان يلجأ 
اليه أصحاب القوافل والمسافرون اذا خافوا من 
غزوات البدوء!*". وقد كان امرقٍ القيس واحداً من 
اللا جين الى ذلك الحصن: وهو في طريقه إلى 
بيزنطة بعد مقتل أبيه . 

اذأ يمكننا القول إن المقصود بهذا الاستثتاء: 
(!لا مشيدا بجندل) الناجي من هذا السيل هو 
(الأبلق) حصن السموأل. ولكن هل نجأة هذا 
الحصن كانت يسيب تلك الحصانة المادية 
المتمثلة في صلابة بناثه الصخري أم لسبب 


آخرهة. 


ذا شلت ان هده الحصلابة المادية عاهي الا 
مظهر لصلا به المعرقة التى كان امرة الفيس يومن 
ان السموال يحمل قدرا منها. وهذا ما جعله يودعه 


نحدته على قتلة أبيه7:“. وقد كانت هذه الدروع 
والأسلحة في بيت امرئ القيس «يتناقلونها أب عن 
جد. وخاف عليها أن تذدهب في غيابه»!'”''. وهدا 
يعني أن امرأ القيس قد أودع السموأل معرفته 
ومعرفقة أجداده. وقد صان السموال هذه المعرقة. 
ودفع ثمناأً لذلك حياة ابنه'"'. وإذا بحثنا عن 
مصدر معرفة السموأل فإننا نجده مصدراً دينياً 
فقد كان السموأل بن عادياء يهودياً”". 
شفهل مازال امرؤ القيس يحوم حول المعرقة 
الدينية'*5 يبدو الأمر كدذلك. وهذا يدعونا الى 
القول إن صورة المستثنى (إلا مشيداً بجندل) 
الصامدة أمام السيل لمعرقتها به. ما هى إلا 
أمتداد لصورة الراهب الذي يرفع يديه من أجل 
نزول المطرء ومن تم تحيل على الصورة الموالية : 
كأن ثبيراً في غرانين وَيْله 
كبيزأناس في بجا مُرّمَّلا"” 
إن قوله :(كبير أناس) في هذا البيت يحمل 
الصورة المكملة للراهب. قالراهب الذى يملك 
المعرفة الجالية للمطر: (أمال السليط بالذبال 
المُفثّل) ويضيء سنا البرق. كأنه لمع يدي 
الراهب المرفوعتين بالدعاء : ( كلمع اليدين فى 
حَبِيّ مكلل). يتحول إلى (كبير أناس) رافعاً يديه 
إلى السماء. مستبشرا يسقوط أوائل المطر . 
هل نجائب الصواب اذا قلنا ان رقع اليدين 
عند (كبير أناس) ما هو إلا استمرار لرفع اليدين 
عند الراهب: وان كان رفع اليدين عند الراهب يتم 
خبل سقوط المطر؛ لآن الراهب يملك المعرفة 
المعزلة للمطر. بيئما ( كبير أناس) لا يتفاعل مع 
هذه المعرفة إلا بعد تحققها. وتفاعله تفاعل تلقائى 
عفوي: لأنه لا ينطلق من امتلاك هذه المعرفة كما 
هو الشأن عند الراهب . 


فاشتراك (الراهب) و (كبير اناس) في رفع 
اليدين شتراك في تقريب صورة هذا التغيير 
الحاصل الذي يقدمه السيل عن طريق امتلاك 
المعرقة (الراهب) واستقبال هذه المعرقة (كبير 
اناس)؛ ويظهر هذا الاشتراك من خلال التشابه 
الظاهري بين كساء الراهب وكساء ( كبير أناس) . 
وإن كان كساء كبير أناس لا يحمل من المعرفة الا 
خطوطأ لم تتحد لتشكل كساء موحد اللون''"! كما 
هو الشأن عند الراهب'". 


وهذا ما جعل الشاعر يصف كبير أناس تأنه 
(مزمل)؛ لأن بجاده لا يتيح له التحرك من أجل 
الوصول إلى المعرقة التامة. التي رسم فى إسقاط 
المطرء كما رأيناها عند الراهب. فالراهب لم 
يلتف في كسائه كما هو الشأن عند (كبير أناس) . 
بل كان سعيه حثيتاً في طلب المعرقة: (أمال 
السليط بالذبال المفثّل). 


ويمكننا أن نستدل على المعنى الديني في هذا 
البيت من خلال صورة (كبير أناس). المرتبطة 
باستقبال ظاهر المفرقة دون تفهم جوهرها يتعميم 
هذا الظاهر من المعرقة الموجود عند (كبير 
أتاس) على (الأناس) أتفسهم اعتماداً على 
القاعدة الشائعة قديماً: (الناس على دين ملوكهم ) . 

اننا عندما نتامل قول الشراح في هذا البيت: 
«معنى ألبيت تشبيه جبل تبير ؛ وقد هطل عليه أول 
المطر. قخططه يما جره من الأعشاب وأغصان 
الشجر والوحول بسيد كبير في قومه؛: يليس كساء 
مخططأ»'”*'. فإننا نجد هذا المعنى يخدم ما 
ذهبنااليه؛ لأن هذه الخطوط المشكلة لكساء 
(كبير أناس) لاتعدو أن تكون صورة لذلك الغتاء 
الذي جره السيل على جبل ثبير. وهدا يعني بعد 
كساء (كبير اناس) على المعرفة الجوهرية 
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والتصافه بصفة الغثائية؛ التى تحيل على ما 
تقدمه المعرفة الطللية . وتلذلك قإن سيل المعرقة 
سيجرف هذا الغثاء. ويحوله إلى صورة طللية تكبر 
معالمها كى البيت الموالى : 
غدوةرأس المجَيّمر كأن ذرى 
منالسيل والأعْمَاء فلكَة مغزل'"" 
فها نحن نلاحظ أن امرأ القيس الذى كان يبكى 
الأطلال يصبح هو صانع هذه الأطلال من خلال 
تصوره لمعرقة جديدة تجعل كل خارج عنها طللا . 


وينزل سيل المعرفقة من ذرى (القنان وثبير 
ورأس المجيمر) الى قعر الصحراء 


و لقىد نصحراء ا د : لقغبيط بعاعه 
نْروٌلَاليماتى ذى ا لعتّابالمحمّل'"ا 


ويُشبّه هذا النزول بنزول التاجر اليماني 
المحتمل بالآثواب . يقول الشراح فى معنى هذا 
البيت : «شيه نزول المطر بنزول التاجر اليمانى. 
وشبه أصناف النبات المختلفة الألوان النابتة على 
اثر المطر بصنوف الثياب المحملة فى العياب. 
والتي ينشرها التاجر حين نزوله»'''. 

إن هذا القول لا يتناسب مع هذا العنفوان الذى 
صور به هذا السيل سابقاً : ( يكب على الأذقان دَوْحَ 
الكتهبل. فَأَنزل مثّه العصم من كل مَتزل. بها جدء 
نخلة). واننا لا تعدم هذا العنفوان في هذا البيت: 
فعبارة (وألقى بصحراء الغبيط يعاعه) لاتتناسب 
مع فول الشراح في أنها منتجة لأصناف النيات 
المتعددة الالوان. 


اننا عندما نتتيع السيل نجده يقتلع الصور 
المالوهة: قضد أفتلع الكنهبل وجذوع النخل. وأنزل 
العصم. وأخرج كبير اناس من مجلسه مسرعاً 
د ستعيال بدايات المطر. لدلك هذا الييت يحمل 


الي سر ال ا 


كساء جديداً بديلاً من كساء كبير أناس الدى 
رأيناه مرتبطأً بالغثائية الطللية. 

إن هذا السيل الذي عم الجزيرة العربية 
بأكملها ليس سيلاً مألوفاً: إنما هو سيل خارق. 
ولعل امرأ القيس نفسه يدرك مبدأ الخارق فى هذا 
السيل الذي يصفه. لذلك أبعده عن الواقعية 
المألوفة. وربطه بالشعور والحدس : (بالشيم). 
ومن تم فهو سيل متخيل لا ترتبط مقدماته 
المنطمية بنتائجه المنطقية ( نزول المطر - ظهور 
أصتاف النبات المتعددة الألوان). 


وهذا ما يجعلنا نتأمل هذا البيت انطلاقاً من 
ميدأ الخارق الذي كوناه تجاه السيل:فنقرأ فى 
لفظة:(بعاعه) التى ألقاها السيل بصحراء 
الغبيط: والمرتبطة في دلالتها اللفوية يماء 
السحاب المكون للسيل وبالمتاع الذي يحمله 
التاجر اليماني'*! وجود متاع جديد لم نعهده عند 
تجار التياب السابقين. ومن ثم يرنبط هذا السيل 
الحارق يوجود نوع من الثياب الخارق يحمله هذا 


التاجر اليمانسى اول مرة. 


صحيح أن حمولة هذا التاجر كبيرة : (ذى 
العياب المحمل). ولكن ما يهم امرأ القيس وجود 
توب معين لم نعهده عند تجار التياب السابقين. 
وهدا الوب هو ثوب المعرقة الجديدة,. أنه 
بالتدفقيق ثوب الراهب في صورته الباحثة عن 
المعرفة: ( أمال السليط بالذبال المفتل) . 

إن هذا الاشتراك الدلالى الذي تحمله لفظه 
[بعاعه)؛ والذي جمع بين نزول السيل بصحراء 
الغبيط ونزول التاجر اليماني محملاً بمختلف 
الآاثواب؛ واعتمادا على مبدا الخارق الذي وصف به 
السيل. هو الذي اوجد توب الراهب ضمن الثياب 
التي يحملها هذا التاجر اليماني. 


إن انسياقنا وراء الشراح يرسخ مبدأ المألوف. 
ويحصر ذهمنا لهذه الثياب التى يحملها التاجر 
اليماني في مواصفات ثوب (كبير أناس). 
لاشتراك هذا الثوب المخطط مع أصناف النبات 
المتنوعة الألوان. وكنا قد رأينا ارتباط ثوب ( كبير 
أناس) بالفتاتية الطللية. ان هذه الغثائية الطللية: 
التي بلغت قمتها على ذرى رأس المجيمر. 
(كبير أناس) هي التي اعطت 
الصورة البديلة لوجود ثوب المعرفة ضمن الثياب 
الى يحملها التاجر اليماسي . 


ويتم الابتهاج والسرور يحلول هذا التوب 


كأنَ متكتاكبوالجواء غدية 
' ملافا من ر يق شلفغااا 


لنلاحظ أن الابتهاج قد حل بالطير وهي واسطة 
بين الارض والسماء . وهذا الابتهاج لدى الطير 
يعيد الى اذهائنا دعوة امرئ القيس صاحبه 
للتمعن في اليرق : (أصا- ترى برقاً) الدى ترتبط 
معرفته بالراهب: (يضيء سناه أو ومصابيح 
راهب). هذا الراهب الدى . حلب تويك 


ويك مع الثياب 
انتى جاء بها التاجر اليمات : 


ان ابتهاج الطير ما هو في حقيقة الأمر إلا 
صورة لابيتهاج الشاعر وصحبهة. الذين قعدوا 
يمتظرون هذا السيل: ( شعدت له وصحبتى). 
وترنبط صورة الطير بالشاعر وصحيه. من خلال 
الاشتراك في الجمع بين الأرض والسماء؛ فالطير 
هي الواسطة بين السغلية والعلوية. والشاعر 
رصحبه الدين يسعون وراء المعرفقة الجديدة انما 
يسعون الى ربط السفلية ( جميع المواضع 
المدكورة) بالعلوية (اليرق الجالب للسيل ) عن 


طريق دمعرهة جديدة يكون الراهب متطلقاً لها. 


وتقدم لنا (مَكاكي الجواء) .صورة أخرى 
للخمرة. غير تلك الصورة المألوفة فى الشعر 
الجاهلي؛ لانها (الخمرة] لم تعد صورة للهروب 
من الخراب الذي يمثله الطلل. بل صورة نلا بتهاج 
بحلول معرفة بديلة : تقوم على أنقاض هذا الخراب. 


وترتبط هذه المعرقة بالقلة من خلال تحديد 
بوع معين من الطيور (المكاكي) وتضيق المدة 
الزمنية التى يمارس ذيها هذا النوع من الطيور 
ابتهاجه (غدية). وهذا للدلالة على قلة عدد 
صحب الشاعر الباحتين عن هذه المعرقة. التى 
تربط بين الأرض والسماء. 

وإذا كان الحاح هاجس المعرفة الغيبية على 
الشاعر وصحيهة: (أصا- ترى برقا اريك وميضةه 

. قعدت له وصحيتى) . قد وصل الاآرض بالسماء 
عن طريق تفاعل ( مكاكي الجواء) مع هذا السيل. 
فإن الغاليية من الناس ظل تفكيرهم مرتبطا 
بالسفلية. لا يقيم بينها وبين العلوية صلة: 
كأن السباع فيه عُرْقَى عشية 


إن هذه الصورة هي صورة القوة: (السياع) 
الى تمتلكها المعرقة التقليدية. ولكن هذه المعرقة 
آيلة للغروب: لأنها تعيش زمن الغروب ( عشية) . 
بينما كانت معرقة الخاصة ( الشاعر وصحيه) فى 
البيت السابق معرفة بكر في اول زمنها: 


يقول الشراح في معنى هذا البيت : «شبه فوائم 
الوحوش الملطخة بالوحول؛ على أثر المطر بأصول 
البصل البرى»'''. يمكننا الانطلاق من هذا القول 
لنستفيد منه فى تاكيد قوة المعرفة التقليدية 


المرتبطة بالسفلية. والمشار اليها د: (أنابيش 


عنصل) التى تعني الأصول والجذور . ولكن هذا 
السيل لم يأت لترسيخ هذه الأصول والجذور بل 
لهزها؛ لأن صورة السباع التي غرفت قوائمها في 
الوحل ستتحول إلى صورة حركية؛ تحاول من 
خلالها السباع إخراج قوائمها من هذا الوحل. ومن 
ثم نحن أمام صورة تهز الأصول كما هزت الجذوع 
سابقاً: (وَتَيْمَاء لم يَثْرك بها جدع نخلة)؛ وقلبت 
الرؤوس من قبل: ( يكب على الأذقان دوح الكتهيل) 

أن صورة السباع: وهى تحرر قوائمها من هذا 
الوحل: الذى التصقت يه. صورة تخرجها من السفلية 
وتقربها من الإصغاء إلى طيور ( مكاكي الجواء)؛ التي 
يبحمل تفريدها صوت المعرقة الجديدة. 

لقد وجد أمرؤ الميس نقطة انطلاق المعرقة 
الجديدة فى الأثر الدينى المسيحىي واليهودى. 
ولكن ذلك لم يشف غليله. فلو كتب الله اليقاء 
وشهد الإسلام. أفتراه كان سيعترف بأن مبادئ 
هذا الدين الجديد هى نفسها تلك المعرقة 
المنتظرة التي كان يبحث عنهاء أم أنه سيتنكر 
لهذه المعرفة الجديدة - كما فعل أميّة بن أبى 
الصلت - لأنه لم يكن هو رسول هذه المعرفة؟. 

اننا عندما نقراً المقدمة الطللية منفصلة عمًا 
شاع تسميته بالآأغراض التي تحملها القصيدة 
الجاهلية. نجرد القصيدة الجاهلية من 
الإرهاصات الفكرية التي تبلورت بعد مجىء 
الإسلاح. ولذلك من قصر النظر أن تعد القصيدة 
الجاهلية مجموعة أغراض: «ظلم ينظر شعراؤنا 
القدماء إلى هذا الشعر بصضته (أغراضا أو 
فنونا) كما فعل نقاده. بل نظروا اليه بصفته 
|[ قصائد ). وليس يخفى ما بين هاتين النظرتين 
من شروق شاسعة وعميقة . ولو كان الشعر الجاهلى. 
كما خيل لأولتك النقاد - أي لو كانت القصيدة 
أغراضا متباينة لا ينظمها ناظم نابع من التصيدة 


نفسها والموقف الشعري نفسه - لكان جائنب ضخم 
من هذا الشعر عيثاً لا يستحق العناء بهها'؟!. 

انهلا يمكننافهم ذلك الابتهاج - الشبيه 
بابتهاج طيور مكاكي الجواء - الذي يثيره نبوغ 
شاعر في قبيلة من القبائل وقدوم القبائل الأخرى 
لتهنئتها. الا من خلال ممقدرة ذلك الشاعر على 
تعديم معرفة جديدة غاتية عن معرقة عموم 
الناس. هذه المعرفة التى تتيح له تحويل أولتك 
الناس من معرقة نقليدية ساتدة الى معرقة جديدة 
كما رأينا عند امرؤ القيس الذي نسخ المعرفة 
الطللية - التى اعترف النقاد ينسبتها اليه - 
بمعرفة غيبية بديلة رأى أنها المعرفة الأنسب التى 
تحرر الإنسان العربي من وحل الالتصاق بالطلل . 
وهذا ما يجعلنا نردد مع الدكتور وهب رومية: «أن 
الشعر العربى لم يعرف على امتداد تاريخه الطويل 
مرحلة انفك فيها عن وظيفته الاجتماعية أو 
الذاتية؛ وهل الذات - مهما اسرفنا فى تصور 
فرديتها - الا ذات اجتماعية كا" . 


ان شعرنا العربي القديم بحاجة إلى اعادة 
قراءة ارتكازاً الى أسس أكثر عمقاً وصلابة من 
اقوال الشراحء لتعديل نظرة الفهم التي سادت. 
وإذا كان العرب فد قتنوا بالصورة التشبيهية حتى 
قال ابن سينا: «إن العرب تشيه إعجاباً بحسن 
النشبيهة»”''. فإن الانسياق وراء فهم فكرة التشبيه 
فهماً مادياً بعيداً عن التأويل المتصل بالذات 
الإسانئية المشحونة بحب المعرقة والتطلع. يجعل 
«ظكرة التشبيه من أكثر الأطكار ضرراً. هناك 
باستمرار معنى خارجي وآاخر داخلي. هناك معنى 
الكل ومعتى الجزء... ان روعة الشعر العربي 
وقدرته على ان يعطى القرضي او الوقتي من 
الاغراض والشواغل صفة الجوهريى والاساسي 
تحتاج الى دراسة ''. © 


.51 : ديوان الأعشى‎ - ١ 

* - شرح القصائد العشر للتبريزي: .٠١4‏ 

* - المجاني الحديئة: .1١4/١‏ 

؛ - شرح القصائد العشر للتبريزي: 1927: 

:1 - ديوان امرىء الفسر: ,.١5 ١-59‏ 
السقط : منقطع الرمل المستدق من طرقه. اللوى: الرمل 
الملتوى في تجمعه . الدخول وحومل: موضعان . توضح 
والمقراة : موضعان . وسقط اللوى بين المواضع الاربعة 
المذكورة . 

5 - شرح القصائد العشر للتبريزي:74. 
البرقة : أرض فيها حجارة وطين . وتهمد: مكان لبفي 
دارم فى نجد. 

ا - شرح القصائد العشر للتبريزي:10.3151١1.‏ 
حومانة الدراج : ماء بنجد على طريق اليصرة الى مكة . 
المتثلم: موضع قريب منه. 

- شرح القصاتد المشر للتيريزى: ١101‏ . 1084. 
متى: اسم موضع في حمى ضّريّة. وكذلك الغول والرجام: 
موضعان فى الحمى نفسك ‏ 
مدافع: (ج) مدفع: مجرى الماء . الريّان : واد بالحمى 
المدكور. انح : (ج) الوحي : الكتاية. 
السلام : (ج) السلمة : الحجر . 

4- شرح القصائد العشر للتبريزى: 155. .5٠١‏ 
البرقة : الأرض المرتفعة. شماة: هضبة معروفة. 
الختلصاء: اسم موضع. 
المحياة والصما وذي فتاق : أسماء هضاب . عاذب: 
اسم واد . الوقاء : أرض 
الأبلاء : اسم بثر . وباقي الأعلام أسماء أماكن . 

4 ديوان عنترة: 18 15., 

الجواء : بلد في نجد . الغدن : التصمر . 

الحزن والصمَانٌ والمتثلم : أسماء أماكن . 

.1 ١ الشعر والشعراء لابن قتيبة:‎ -١١ 

5- ديوان امريّ القيس : 89 ,10. 

15- المخصيدر السابق : .5١‏ 

.707١: الحلييمك في الشعر الجاهلى‎ -٠ 

5- المجاني الحديثة : ١/لا؟.‏ 


7- قراءة تانية لشعرنا القديم :15. 


١١‏ - ضارج: ماء ليني عبس . العذيب : موضع قيل هو ماء لينى 


- قَطن: جبل فى بادا د بسى أسد 1 السيار ويذيل: خيلا ن مما 


يلى اليحرين . بينهما وبين قطن مساقة بعيدة . 


1 يشال وَقف في المسألة : ارتاب قيها . المعجم الو سيط : 
دكشا 

: استوقفة : سأله الوقوف وحمله عليه.المعجم الوسيط‎ -"١ 
وكشا‎ 

5- راجع الهامشين )١148([.)١7(‏ واريط ذلك بلفظة 

28 2 
( كتيضة) الواردة في البيت الموالي. وهى موضع فى 
اليمن: فاضحى الماء قوق كتيقة يكب على الأذقان دوح 
الكتهبل. تستنتج انتظام هذا المطر الجزيرة العربية من 

شمالها إلى جنويها 

77- يظهر ذلك من خلال لفظه : 
(بالشيم) في قولة: على قطن. بالشيم . ايمن صويه 
وأايسرة على السثار فيديل, والشيم: معصدكر شام اليرق: 
نظر اليه يترقب مطره. فكالشاعر يرى أن جانب هذا 
السحاب الاآيمن على جيل قطن وطرقه الأيسر على جبل 
الستار ويديل. وكي هذا وصف لغزارة المطر وموم 
حؤذدت. وقول4: بالشيم: متعلق بشعل محدوقف: أي إن 
الشاعر يحكم بذلك حَدّساً وتقديراً؛ لأنه لا يرى هذه 
الجبال. 

68- الشهر والشعراء: 1؟7. 

١ 51 2 . ِ ل‎ 

65- كتيفة : موضع فى اليمن . يكب : يقلب على الرؤوس. 
الاذقان : يريد اعالى الشجر . الدوح : (ج) دوحة : كل 
شجرة كبيرة . الكتهبل : ضرب من الشجر العظام. ينيبت 
فى البادية. 

1 التنان : جيل لبنى أسد . الثغيان : ما تطاير من قطر 
المطر. العجصم (ج) أعجم : الوعل الدى كي درأعيكه 
بياضى. او لون يخالف سائر لونه .لاحظ دللالة الارتياط 
المتميز في لفظة ( العصم). 

و 

/1؟- تيماء: مدينة قديمة فى شمال يلاد العرب . الاطم: الييت 

الوهسييت شلث 5 | 1 حندل: ديب 5 أبحصض و« صيخر . 


- المجاني الحديثة: ١1/؟1؟.‏ 


7 . المرجع السايق: آأ/ 25 1. 


-٠٠‏ الشعر والشعراء : ؟1. 


ذ*- المجائي الحديثة: 5:/1. 


59 راجع القصة فى الشعر والشعراء : 85. 

++- الشعر والشعراء : 17. 

4؟- نقد كانت المبادىء اليهودية والعقائد المسيحية منتشرة 
فى الجزيرة العربية. 
(راجم : المجاني الحديتة: .)5097/١‏ 

ه*- ثبير: اسم جيل . عرانين وبله : اواثل المطر . الوبل : 
المطر العظيم القطر . اليجاد : الكساء المخطط. مزمل: 
عليه 

5- راجع دلالة البجاد فى الهامش السابق . 

590- من المعروف أن لباس الراهب لا يتكون من ألوان 
متعن 3 2. 

رمد المعجاني الحديمكة: 7/١‏ ؟. 

3- المجَيمر : اسم أكمة . الأغنّاء : ما جاء به السيل من 
الحشيش والأغصان المكسرة والوحول . قلكة مغزل : 
راسه المستدير. 


اق 


+- القبيط: أكمة انخفض وسطها وارتفع طرفاها. اليعاع: 
التاجر. العياب : (ج) العيبة: ما يجعل فيه الثياب . 


- تطورالصورة الفنية قي الشعر العربى الحديث . للد كتور 


ليه 


تعييم الياضى متشورات اتحاد الكتاب المعرب . دمسق - 


١3815 سورية.‎ 


- ديوان الاعشى. لميمون ين فيس دار بيروت للطباعة 
والنشر. بيروت- لينان: 1105ه/1547ام. 


- ددوان امسرى القيس. ل مرس القيس بن حجر. دار صادر 4 


وتصحيح : حلا السالاح الحوصى. مشورات دار الكسسب 
العلمية. بيروت - لبنان 518 1ه./ا33ام. 

- شعرنا القديم والنقد الجديد. للد كتور وهيب أحمد رومية. 
عالم المعرفة. الكويت. 1937م. 


-الشعر والشعراءاو طيشات الشعراء. لابين فقتيية . تب 
- اك ا 


١(غ:-المحانيى‏ الحديثة: 4/١‏ ؟. 

”- اليفاع : معظم الماء في السحاب . واليعاغ : المتاخ 
(المعجم الوسيط / بَع). 

؟:- المكاكي : (ج) المكاء : طائر كثير الخفوق بجناحيه. 
شر . :1 5 8 : سِ 
سمي كذتك؛ لاأنه يمكو 5 لصصر . الحواد : (ح) الحو: 
الوادى . غديّة : تصغير غدوّة أو غداأة . صبحن: سقين 
الجيدة من العتب . المفلفل : الذى ألقى فيه الفلمل. 


سس 


؛:- السباع : تطلق على كل ما له ناب كالأسد والذثب والثمر. 
وكل ما له مخلب . الأرجاء : التواحي . الأنابيش: أصول 


40- المجانى الجدبية: 6/1 ؟. 


1غ- شعرنا القديم والتقد الجديد: .155-1١45‏ 

7غ- المر جع السايق : 5 15. 

4- تطور الصورة الفنية فى الشعر العربى الحديث .1٠١:‏ 
5- نظرية المعنى في النقد العربى .151١ ١55:‏ 


للد كتور مفيد شمحية . دار الكتب العلمية؛. بيردت - لبنان. 


.اأةخاأاهأ:+٠١‎ 


_ الطبيعة قى الشعرالجاهلى. للدكنور لور حمودي 
القيسيى. ط؟ . عالم الكتب, مكتبة النهضة العربية. 


- قراءةه ثاتية لشعرنا القديم. للد كور مصطنىي ناصف. دار 
الأندلس. بيروت - لبثان . ١581١/ ها١1 ١1١‏ 


- المجاني الحديثة عن مجاتي الاب شيخو. وضع مجموعة 
1 ا 


5 


من الأساتذة . ط؟. 


51ام. 3 
- المعحجم الوسيط. للد كتور أابراهيم ائيس وآخرين . داز 7 


تأحنف, دار الأند لس. بيردت - ينان , ١‏ 5١ه‏ ا /اضذأم. 


8 #خير. - يه ب 0 


هاجس التصويب د نقد التأليف 
الأدبي العربي ‏ العصر الحديث 
ر(مرحلة التاسيس) 


لمهياك 


الأستاذ الدكتور عبد العظيم رهيف خورشيد 
طرابلس - ليبيا 


يهدف هذا البحث إلى كشف الجحهد النقدي العربى, المنصب على المؤلفات الأدبية» وتلمس 


السمات الرئيسة لذلك النقد من خلال قراءته فى ضوء عصره» بوصفه خطاباً نقدياً صادراً عن 


نيه معرفيةء. لها مقوماتها وخصوصيتها. التى أدت إلى هيمئة هاجس التصويب وارتكاز النقد 


في مرحلة التأسيس على ذلك الهاجس. 


وتتجلى اهمية هذا البحث 4# أنه لا يقتصر على 
تسجيل تاريخ نقد التأليف التطبيقي .3 تلك 
المرحلة. بل يتجاوز ذلك إلى الإجابة ضمئاً عن 
بعض التساؤلات المهمة الدائرة الأن حول طبيعة 


نقد التاليف العربى واشكالياته. 


ريثم الوصول الى تلك الاجابات من خلال 


وعوامل انتاجه. 

لصد بدات الصضصحف الهر بية بالظلهور النصف 
النادى من القرن التاسع عغشر. ليد أن المشتغلين 
بالنقد الخذوا بنقد''' المؤلفات - ومنها المؤلفات 
الآدبية - الصادرة انزاك ثم الربع الاخير من 


0 _ 0-0 2 
7 ميد 

: 3 1 لكا .د ماما د 
9 1 جاده 3 ال 7 _- 0 لل 0 3 
0 دس 2 1 0 و ا 0 1 
1 . 3 2 ل 01 


القرن التاسع عشر. حيث مثلت هذه الحقبة مرحلة 
تأسيس نقد التأليف العربى إجمالاً. ومنه نقد 
التأليف الأدبي. 

وذ هذه المرحلة نشر النقاد نقدهم 3 وسائل 
الاتصال المتاحة آنذاك. وكانت المجللات وسيلة 
النشر المناسية. سواء من حيث تشجيع المجلات 
للنقاد: أو من حيث استثمار النقاد للأبواب التي 
خصصتها تلك المجلات لهذا الغرض المتمثل 2 
نقدالكتي. أوالاقتصار على عرضها 


ولا شك 3 أن سمة العصر الحديث - مند 
بدايته انه عصر الاتصالات بك لالياتها 
ووسائطها. وتمثل الصحف (مجلات وجرائد) 
احدى أهم تلك الوسائط 4 القرن التاسع عشر. 
وقد اضطلهت الصحف بمهمة نشر المعارف 
المتنوعة وتنوير العقول. حتى صار حجم انتشارها 
ومعلوم أن الآمة العربية عاشت نشوة عصور 
الرقي الحضاري وانتشار المعرفة بانتشار حركة 
التأليف إبان العصر العياسي. وما تلاه من عصور 
لصيقة به. ثم قَدَّر لهذه الأمة أن تتراجع لتنكفئ 
حضارياً. واستمرت الحال كذلك حتي لاحت يوادر 
الاستفافقة ةك العصر الحديث. ويدات الآمة تتلمس 
طريقها إلى النور: لتفهم أيعاد تلك الغييوية وما 
صاحبها من تداعيات أوصلتها إلى حالة من العفن 


أسهمت الصحافة بشكل مباشر 4 نشر ذلك 
الوعي وتعميقه. 

ولم تكن البقاع العربية متساوية الحظ من حيث 
درجة الاستجاية للنهوض الحضاري. بسيب 
اختلاف مقومات البلدان العربية؛: من حيث 
جغرافيتهاء وتكوينها الاجتماعي. ودرجة تماسها 
مع الحضارة الغفربية... الخ. فيرزت بيتتان 
عربيتان رائكدتان»: شكلتا عاملى اشعاع عربيين 2 
الريع الأخير من القرن التاسع عشر. 

ومن بين تجليات ذلك الإشعاع تأسيس الصحف 
أولاً. وتأليف الكتب ونشرها ثانياً. وهاتان البيئتان 
هما بيئة الشام وبيئة مصر. ومراكزهما بيروت 
والقاهرة؛ إذ شهدت المدينتان حركة واسعة نسبيأ 


من حيث التأليف والسشر واصدار الصحف . 


فمن المجلات المهمة التى شكلت ثقلاً ثقافياً 
واضحاً 4 الحياة الأدبية والعلمية انذاك مجلة 


الاماهم. 


وتعد المقتطف شيخ المجلات العربية'''. ونظام 
صدورها شهرى 2 مدينة بيروت. ثم انتقلت المجلة 
الى القاهرة عام 1884م إثر اشتداد مراقبة الدولة 
العثمانية على المطبوعات. ومعلوم أن مدينة بيروت 
كانت تايعة لحكم العثمانيين'''. 

وكانت مجلة المقتطف من أكثر المجلات 
العربية الراقية انتشاراً. بل من اعظمها شهرة. 
وأوسعها مادة. وأدقها بحثا. وأجلها فائدة (...) لو 
جمعت موادها العديدة على ترتيب حروف الهجاء 


لتالفشت متها دأئرة معارق: . و ضدداه المحلك متعل ذاه 


الاتجاهات المعرفية: فهى علمية صناعية زراعية... 
وللادب منها نصيب وقير. 

ومجلة الهلال هي المجلة الثانية التي استقى 
منها البحث مادته. وهى مجلة علمية تاريخية 
ادبية!*: انشاها الأديب جورجحىي زيدان لك مصر . 
وصدورها شهري: وأول عدد منها صدر ع العام 
7م . ولم يتوقف صدورها خلال القرن التاسع 

وخالثة المجلات المعتمدة 3 البحث مجلة 
المشرق. لمنشتها الأب لويس شيخو اليسوعي. وهذه 
المجلة كانت تصدر مرتين 4 الشهر. وتحوى 
مباحث علمية وأدبية؛ وأول عدد صدر منها كان 2 
العام 1894م" . 

ورابعة المجلات مجلة الضياء ؛ وهي مجلة علمية 
أدبية صناعية. لصاحيها الشيخ إبراهيم اليازجي: 
الذي أصدرها بمصر عام 1845م. وكانت تصدر 
مرتين _ة الشهر'"!. 

هذه أهم المجلات التي كانت تصدر 3 مصر 
والشام. أما 4 البلدان العربية الأخرى فلم يكن 
للصحافة شأن يذكر. ولا سيما المجلات. التى تعنى 
بما نحن معنيون به ك4 بحثنا هذا. وكثير من تلك 
البلدان العربية لم تكن تصدر فيها أي مجلة خلال 
الغرن التاسع عشر'". 

)1( 

لاشك ل أن نقد أي دراسة آدبية يمكن أن 
ينطلق من أكثر من منطلق. وأن يتجلى بأكثر من 
مستوى. ويأكثر من ألية نشقاا نك : لذن مشروعية وحود 


الدراسة الأدبية انما تنبع من حتمية احتواتها 


مضموناً ما تريد إيصاله. سواء أكان هذ! المضمون 
معلومات لها سمة الخبرية الخالية من أي ابتكار, 
أو تفرّد للمؤلف. أم كانت أفكاراً متفردة. وهذا 
المضمون المطروح كك الدراسة الأدبية لابد أنه حمل 
على وفق نظام تأليفي معين. يؤدي إلى إيصال 
دلك المضمون يترتيب معقولء نابع من طبيعة 
الموضوع الكلي. الدى يعالجه مضمون الدراسة. 
إضافة إلى أن ذلك المضمون المطروح قد أنتج بآلية 
تفكير معينة : مستندة إلى مرجعيات محتلفة . وهذا 
النظام بشقيه النظام: التأليفي ونظام التفكير. 
يؤلف ما يُسمّى بمنهج الدراسة الأدبية موضعء 
النقد. 

وهذا المضمون حملته لغة؛ وهذه اللغة يمكن أن 
تكون قد اخفقت. سواء 2 مرجعيتها المعيارية 
(صرفاً ونحواً ...) أو ك# دقتها التركيبية المفضية 
إلى أدبية تلك الدراسة؛. بوصفها دراسة أدبية. 
ينتظر منها مستوى معين من النكهة الأدبية. 

ومن هنا صار مشروعاً للنقد - من حيث المبدأ 
- ان يخوض بحرية 2 هذه المسارات الثلاقة 
الرئيسة: المضمون: المنهج: اللغة. 

غير أن مستويات خوض التقد 4 هذه المسارات 
متباينة أيضاً. همن النقد ما يمكن أن يقف عند 
مستوى حدود المعلومات؛ أي اقتصار دور النقد على 
تقديم معلومات؛. سواء 2 مسار المضمون أو المنهج 
أو اللغة. وريما 2 المسارات الثلاثة مجتمعة؛ أى إن 
دورة النقد لا تتعدى دائرة التصويب. 

ومن النقد ما يتجاوز هذا المستوى المعلوماتي 
اكثر أهمية. يتمثل بتفاعل النقد مع 


م -_- 
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كل مسارات التأليف الثلاثة؛ أو بعضهاء بحثأ عن 
شىء جديد؛ أو إيحاء بجديد. وهو - أي النقد - 
بهذا المستوى يكون عنصراً خلاقاً وكاشفا لعوالم 
جديدة وآفاق جديدة 4 بحثه عن الحقفيقة. 
فاستحال النقد يذلك أداة معرفية؛ حين تجاوز 
حدود تقديم المعلومات الجزئية 4 المضمون أو 
المنهج أو اللفة. وصار يبحث فيما يمكن تطويره ‏ 
مسار المضمون المتقود أو اللغة المنقودة والحلقات 
المعرفية لتلك المسارات؛ لفتح أفاق جديدة لعالم 


التأليف. 


والسؤال هنا هو: عند عنية أى مستوى توقف 
نقد التأليف الأدبى العربى كش القرن التناسع 
عشر؟!. ان استقراء المناح من نقد التأليف الأدبي 
العربى 2 القرن التاسع عشر يكشف عن أن ذلك 
النقد لم يتمكن من تجاوز حدود نقد المعلومات, 
سواء بك مسار نقد المضمون أم 2 مسار نقد 
المنهج. آم 2 مسار النقد اللغفوي. فنقد مجلة 
المتتطف مثلاً - وهى من أهم المجلات آنذاك - 
لكتاب (لامية العرب) يصوب للمؤلف ضبطه 
مفردة (الأعلام) بالرفع. 2# حين أن مجرى 
الكلام يحتم عليه ضبطها ك حالة جر. وان المؤلف 
اخطأ 2 ضبط بعض مفردات الأبيات الشعرية: 
التي اوردها 2 كتابه. والمؤلف أيضاً نون بعض 
فواض. حيث كان ينبغي ترك التنوين. وتصوييات 
أخرى لا تخرج عن كونها تصويبات صرفية أو 
نحويةأو دلالية. فالمؤلف: «قال معدى بن براق 
وصوابه عمر بن براق. ونون القوالك والصواب ترك 
التنوين: لأن القافية لا تنون. وجعل الشث والطباق 


علمي مكانين وهما اسما نوعين من الشجرء'*'. ولا 


يخرج الأمر عن سياق التصويب # حقل الأحكاه 
النقدية؛اذ وضع النافقد قصيدة الشتفغرى هم 
الطبقة الثانية من شعراء العرب؛ ليصوب بذلك 
حكماً نقدياً اصدره المؤلف الذي «عد هذه القصيد 3 
من افضل القصائد العربية'''. فالنقد هنا 
خاضع لمنطق تصدير معلومات لغوية. وتصويب 
أحكام نقدية. 

ومن النماذج النقدية الأخرى ما قدمته مجلة 
الهلال نقدا لكتاب (أراجيز العرب) ؛ لمؤلفه الشيخ 
محمد توفيق البكري. مقابلة إياه يكناب 
(الحماسة). لبي تمام الطائي. غير أن ذلك النقد 
لم يتجاوز عتبة تصويب المنهج التأليفي للكتاب: لآن 
المؤلف - ك نظر المجلة - لم يرتب كتابة على هيعة 
ابواب. كالمديح والرتاء ... الخ. وإنه - أي المؤلف - 
لم يشفع التفسير اللغوي الذي أثبته بأيضاح 
تاريخي أو جغراة أو ادبي. 

ويهذا تكون المجلة قد اضاعت فرصة سائحة 
على طريق النقد المنتج؛ لأنها بد أت بمنهح موازدة 
بين الكتاب المنقود (أراجيز العرب) وكتاب 
(الحماسة) لأبى تمام: إذ كان بالإمكان استثمار 
ذلك لإنتاج نقد معرك بثاء. 2 حين أن نقدها لم 
يثمر إلا عن معلوماتية مستقاة من منهج تأليفي 
تراثي. وهذه المعلوماتية صيغت بألية تصويبية. 
فالمؤلف 2# نظر الناقد أخطا 3 منهجه التأليفي. 
والصواب - 2 نظر الناقد - أن يُتَرَسَم منهج أبي 
تماح كك حماستة:” ''. 

أما محلة المقتطف فقد أصدرت حكمها 
النقدى على هذا الكتاب. وجاء فيها: «فقاخدنا 


نقلب الكتاب. تسح الارجوزة بعد الار حوزة, 


ونتلو ما على أبياتها من الشرح (...) حتى أتينا 
على جانب كبير منهء فأغلقناه أسفين على الوقت 
الثمين الذي أضاعه المؤلف 2 جمعه وتحريره 
لقلة نفعه»!". 

وأعريت المجلة عن رغبتها بأن يتولى أحد النقاد 
هذا الكتاب بالنقد الممحص. فاستجاب محمد 
المويلحى لتلك الرغبة؛ وشرع بذلك النقد!"'. فدار 
نقده 2# مسار نقد المنهج. قالمؤلف - يحسب ما 
يطرح الناقد - قد أهمل إسناد مروياته التراثية؛ 
إذ روى أن الرسول يَْقْةِ كان يحب سماع الشعر. الا 
انه لم يسند هذه الرواية ويحيلنا إلى مصدرها 
الذى اعتمد عليه. كما أن المؤلف فضل الرجز على 
أصناف الشعر الأخرى مستأنساً بما قاله أبو 
هريرة حين أنشده العجاج رجزاً إذ قال: «كان 
النبي يُكةِ يعجبه نحو هذا من الشعر». قراى الناقد 
ان المؤلف قد استنتج من هذه الرواية ما لا يمكن ان 
تفضي إليه. وحملها ما لا تحتمل. فقول الرسول فد 
لا يقصر الإعجاب على الرجز دون غيره فضلاً عن 
أن مصدر الإعجاب متأتٌ من مضمون ذلك الشعر 


لا شكله الغنى. 


لذأ راح الياقد بشيت ك نقده مجموعةك ادلة 
اشارت إلى ان العرب قد فضلت الشعر على الرجذ : 
وخلص إلى أن المؤلف لم يخطنْ ‏ منزلة الرجز 
عن العرب تعحسب .: وانما اشاع الخلل لم الكتاب 
كلك؛ اد 1 در جامع الإراجيز كتايه بقو لك : هدأ 
الكتاب وضعنات 2 ذكر المختار من اراجيز العرب. 
وتفسير غريبها. وشرح معانيها. وتبيين مقاصدها. 


د تآ ميا جحاء هد ا القول. وخد صر كل 


التقصير عن الوصول إلى هذا البيان. وأشوى 
الغرض واخطأ الإصابة!*'. 

والمؤلف - بحسب رأي الناقد - لم ينهج 2 
شرحه النهج المعقول. فهو لم يُفهم القارئ - 
الغامض من معنى الآبيات وغريب المفردات. فكأنه 
يكتب [تلغراقاً] صادراً من البيوت التحجارية. وقد 
يترك ألفاظأاً عسيرة الفهم قد ماتت دلالاتها لدى 
فراء القرن التناسع عشر. وقد يسهب # شرح ماهو 
واضح ولا يحتاج إلى كثير شرح وتوضيح. وهو 2 
شرحه قد يسنعين باجتزاء جمل من الشعر موضع 
الشرح؛ لينقلها الى الشرح نفسة. فيستحيل شرحه 
بذلك إلى تشويش لفهم القارئ. إضافة إلى أن 
المؤلف لم يبين للقارئ المناسبة ألني قيلت فيها تلك 
الأراجيز الواردة 4 كتابه. وأغفل أيضاً التواريخ 


التى قيلت فقيهأ تلك الاراجية !*. 


ونقد المويلحي. وإن كان يمثل النقطة الأقرب 
الى تخوم النقد المعر.ة 3 كل نقد التأليف العربي 
لش القرن التاسع عشر.ء 2 حقيقته معلوماتي وبعيد 
عن النقد المعرث النايع عن علاقة تخصيب النقد 
للتأليف. ونقد المويلحي يدور ألية التصويب. ولا 
سيما التصويب 3 المسار المنهجي للتأليف. وإن 


السبب الذى جعل هذا النقد يتصدر نقد تلك 
الحقبة اتسامه بمجموعة من المؤهلات التى 
ساعدته على تخطى الشائع شك نقد المرحلة: اد 
اتسم نقد المويلحي بالتثيت والاستقصاء والاعتماد 
على الأمثلة الكثيرة. واستناده الى حيثيات معرقية 
بك حكمه النقدي. رافضاً بذلك النقد الذي يُلقى 
حزاقاً. مثلما نقد صراحة ذلك التقريظ والثتاء 


الذى يغدخهة بعض المشتغلسن بنقد التأ ليما على 


بعض المؤلفات ومؤلفيها؛ إذ رأى المويلحي أنها 
تضليل للقارئ. فالتقاريظ التي أرفقها البكري - 
مؤلف الكتاب المنقود - 2 نظر المويلحي؛ لا ينبغي 
أن يُلتفت إليها؛ لأنها لا تعبر عما «في الكتاب بل 
يصح معك أن تنقلها من كتاب إلى آخر إلى ما شاء 
الله. يعد رقع اسم الكتاب والمؤلف متها. وهى كما 
هى عليه لدينا اليوم. مثل شهادة الفقرء التي 
يسارع كل إنسان إلى التوقيع عليها ليثال 
الأجررا". 

ومن زاوية أخرى يكتسب نقد المويلحي الجريء 
هذا أهمية مرحلية مضافة. هي كونه موجهاً إلى 
كتاب يكتسب مؤلفه اهمية اجتماعية بوصفه شيخ 
مشايخ الطرق الصوقية. 

ولكن الذي يبدو أن المويلحي. إضافة إلى 
جرأته الشخصية. قد استند إلى جرأة مجلة 


تلك المجلة التى تعد من أرقى المجلات العربية. 
أنذاك. وأجرتها # الطرح النقدي. ولعل ما ينيغي 
أن يذكر هنا دليلاً على ذلك أن مجلة المقتطف التى 
سيق لها أن نقدت هذا الكتاب قبل أن ينقدهم 
المويلحي تلقت من مؤلف الكتاب المنقود - البكري 
- مقالاً جاءت فيه مجموعة اعتراضات على نقد 
مجلة المقتطف لكتابه. فردت عليه محلة المقتطف 
ردأ حازماً قويا : جاء شفيه: ٠‏ تشتضى اداب الانتقاد 
ان من يعرض كتابه للنقد لا يرد على ما يقال فيه 
من استحسان 5 استهجان. وانما يجوز له أن يرد 
على من يخطى بك فهم شيء من أقواله. أو يحمله 
على غير المقصود منه. ورده حينثئذ من قبيل 


المناظرة والمساجلة: لآن من يكلف غيره قراءة كتاب 
يبدى رآيه فيه ليس من كرم الأخلاق أن يناقش 
رأيه ويجازى جزاء ستمار»'"٠.‏ 

ومجلة المقتطف بذلك انما تحدد معايير 
أخلاقية سليمة لتعامل المؤلف مع الناقد. فجرأة 
المقتطف لا تعني الخشونة # النقد. بل الشدة 
والحزم حين تدعو إلى ذلك ضرورة. ولا سيما ما 
يتعلق بجوائب تدخل المؤلف 2 النقد الذي وجهته 
المجلة لكاتبه. وان كانت هذه الشدة قد مثلت سلبية 
ك مرحلتها. ولا سيما حين يتم التوغل كش الشدة: 
إذ كانت المرحلة 2 حاجة إلى تأسيس جسور ثقة 
وودية بين النافد والمؤلف. وليس ث حاجة إلى 
تأسيس مساحات توتر بينهما. وهي 2 حاجة إلى 
نقد هادئ يؤسس لحوار يدفع بحركة التأليف إلى 
الأمام. وهذا جسدته المجلة نفسها 4 بعض تقدها : 
مثل نقدها لكتاب (مفتاح الأفكار 4 النثر 
المختار)؛ اذ اتسم ذلك التقد بالرشاقة والشفافية 
والابتعاد عن التوتر؛ إذ جاء فيه: «ونود لو أن 
حضرة الشيخ الفاضل مؤلف شمل هذا الكتاب 
حلاه يحلى أربع تزيد نفعه وتقرب شأوه من 
المجتبى: الأولى اسناد كل شذرة من شذوره لا 
بعضها إلى الكتاب الذي نقله عنه؛ والثانية ضبيط 
بعض كلماته بالشكل. وفصل جمله بالنقط. 
والثالثة طبع الشرح يحروقف صغيرة تميره عن 
المتن: والرايعة هي اجلها كلها الإكثار من الحواشي 
والشروح: فان هذه الشذور كثيرة الغوامض»”"'. 

واجترحت مجلة الضياء لنفسها طريقاً خاصا 
لنقد كتاب ( مجاني الآدب 4 حداتق العرب ) لمؤلفه 


الاب لويس شيخو اليمسسوعى: اد تلقت صعددا من 


الأسئلة من قّراتها بشأن هذا الكتاب» وراحت 
تجيب عن تلك الأسئلة فتبين الأخطاء 
والتصحيفات. وتصوب كل ذلك؛ ويبدو أن القراء 
استغلوا ميل المجلة إلى التشهير والتخطنة 2 
نقدها. فأسرفوا 4# الأستلة. فأحد قراء المجلة سال 
عن فساد الوزن 4# الشطر الأول 2# الآبيات الواردة 


يك الكتأب؛ وهو: 


وكلاأآنماال سلززورد مخرم 
بالخط شك ورق السماء سطور 
فأحايت ١١‏ جلة قاتلة إن المسألة هده من 
اراد (وكان ماء اللازورد) فوصل الناسخ لفظ 
(ماء) ب(كأن) فصارت (كأنما) ونا نقص الوزن 
بسقوط همزه (ماء) قطع المصحح هضمر ه ال من 
(اللازورد) فعاد الوزن واللفظ .ثّ ان واحد؛ أي 
غلط تم عين المارى وصواب ث2 أذن السبامع. وهو 


لغن لطيف؛»!'''. 


وأورد قارئ آخر مجموعة من الأسئلة يستفسر 
فيها عن عدد من المسائل التى تخص هذا الكتاب: 
متها أنه ورد لك الجزء الرابع من الكتاب نسية 
بيدين من الشعر للبهاء زهير. فلم يجدهما الساثل 
ديوان الشاعرء فاجابت المجلة بأنهما لزهير بن 
أبي سلمى: وليس للبهاء زهير؛ وأضافت المجلة أنه 
وخع للمؤلف .يك هذين البيتين نادرة غريبة لا ندري 
كيف يقع مثل ذلك . وهي أنه استيدل عجزي البيتين 
بعضهما ببعض' ''. واسترسلت مجلة الضياء'”" 
بالإجابة عن اسشلة القراء. كاشفة عن ثراء 


معلوماتى لف محرون تقدهأا . ولا سيما 2 مساريى 


النقد المضموني واللغوي. وك نقدها المضموني لم 
تتجاوز المضامين الإخبارية. وهي - أي المجلة - 
تعتمد 4 كل نقدها على الية التصويب؛ أخطأ 
المؤلف كك كذأ والصواب كذ!... واسترسال المجلة 
بذلك النقد أوصل المؤلف - الأب لويس شيحو - 
إلى مرحلة ضاق فيها صدره. فكتب شك مجلته 
(المشرق) ردوداً طويلة على ذلك النقد. مبيناً أن 
صاحب مجلة الضياء بتخطنته لمواضع كثيرة ‏ 2 
كتابه لم يكن منصفاً 4 اهمال حسنات الكتاب. 
وتركيزه على السينات واستهلالها: اذ «ظل يفتش 
عن العيب والنقص 4 كتابنا (مجاني الأدب) 
وليته أخذ طبعتنا الاخيرة. وانه - أي صاحب 
الضياء - يسكت عن الحسئات وشهر السيكات. 
وأن الكتاب كبير الحجم.: ووجود نحو عشرين 
يشتمل على أربعة ألاف صفحة: ويأننا بينا لصاحب 
الضياء بأنه هوالمخطىْ 3 كثير مما ذكر 2 
انتقاده. وبآن صاحب الضياء (إبراهيم اليازجي) 
أراد أن يتشفى بتفلية مجموعنا (مجاني الأدب 
...) لكننًا ترام أنتشاده كحاطب ليل يخطى 
كشيرأ»!”. 


فهاجس التصويب كان أسأ رئيساً نهض عليه 
خطاب نقد التأليف أنذاك؛ وهذا الهاحس نفسه 
صار سمة رئيسة من سمات ذلك الخطاب: 
وهاجس التصويب هذا وجدناه آحياناً يستحيل إلى 
هاجس (تخطئة). وهو بهذا يكون قد اسرف 2 
سلبيته من جهة. وخطورته على حركة التاليف من 


فصلت مواضع التحأم النقد البريء بالتأليف. 
لتخصيب التأليف. ثم إن هاجس (التخطئة) أفرز 
سلبيات مضافة تجسدت 2 تضخيم الاخطاء 
والتهكم والسخرية من المؤلف... الخ. 

فمثلاً نقد الناقد ثلاثة أبيات مختلفة الوزن 2 
الكتاى المنقود. وعلق عليها الناقد قائلا: «كذا نقلنا 
هذه الأبيات برسمها. وانظر إلى أي بحر تردها؛ 
أما ألفاظها فأكثرها فيما نظن من اليحر 
الهندى”'. وعنوان مقالته النقدية نفسه يكسف 
شكلاً من أشكال خطابه النقدى التهكمي؛ إذ جاء 
جزءاً من نقده - يعنوان (عى الصمت أحسن من 
عى المنطق) كش إشارة إلى ردود المؤلف على بقده. 
إذ قال: «وددنا لحضرة الأب شيخو لو ثبت على ما 
وعد به آخراً من أن يعيرنا سكوته. ويمسك عن 
الكلام فيما نظر من أغلاطه؛ وإن كنا نود أن لا 
يفوتنا سماع أجوبته. والتفكه بما يورد علينا من 


فنون احتجا جه,!:". 


ويبدو جلياً - من خلال ما سبق ذكره من أمثلة 
- توتر خطاب نقد التاليف وحدته. وهذا تمظهر 2 
أشكال متعددة:؛ 3 لغة ذلك الخطاب. و 2 
اجراءات طرحه. وك تهكمه... الخ. فأضيفت هذه 
العناصر إلى الهاجس الآساس لذلك النقد. وهو 
هاجس التصويب للمؤلف. دلك الهاجس الذى 
تجاوز التصويب 4 احيان كثيرة الى ها جس 
(تخطئة). فكان لا هم للنقاد سوى البحث عن 
اخطاء المؤلف واخلهارها. 
وما كان أغنى الحياة الأدبية أنذاك عن هذا 
النوح من خطاب نقد التاليف التطبيقي السلبى: 
لانه دخل عنصراً مساهماً - بشكل أو يآخر - 2ه 


تحجيم حركة التأليف الأدبي. 4 مرحلة هي أحوج 
ما تكون الى تشجيعها: اذ شكلت تلك المرحلة 
بدايات التأليف الأدبى عند العرب 4 العصر 
الحديث. 

وهذا ليس معناه أن المرحلة خلت خلواً تاماً من 
نقد هادئ آنيق: يقف مبرزاً للجوانب الإيجابية من 
الكتاب المنقود. ويقف عند سلييات الكتاب. ولكنه 
يقتصر على تلك السلبيات؛ إذ ليس مسؤوليته 
مقتصرة على نيش الأخطاء الصغيرة والكبيرة. 
وتجاهل مبدا الجواز ومبدأ اختلاف الرأي... الخ. 
فمن هذا النقد ما اوردته مجلة المقحتطف نقدا 
لكتاب (قلسفة البلاغة) لجبر ضومط: اذ عرضت 
الكتاب 2 مقالة نقدية اتسمت بالدقة والشمول 
والايجابية؛. وخلصت إلى القول: «هده قلسفة 
البلا غة. وهذا هو الكتاب الذي تود أن يدَرس 2# كل 


المدارس؛ وأن ينحو البيانيون نحوه 4 تأليف كتاب 


البيان'*''. ومثل هذا النقد نجده أيضاً 2 نقد 


محلة المقتطف لكتاب (المعين) لمؤلفه سعيد 


التَم توبى: الدى تناول 5 تعليم طرق الإنشاء 
وأساليب البلا غة!'. 


ولكن حجم هذا النقد الهادئ لا يشكل نسبة 
مهمة ازاء النسية الكبيرة لذلك الثقد المشحون 
بالسلبية. على الرغم من تأكيدنا أهمية عنصر 
التصويب يذاته بوصف مستوى من مستويات نشر 
المغلومة الصحيحة. وهو يهذا الوصما عتصر 
ايجابي. ولكن سلبية التصويب تنبع حين يستحيل 
الى هاجس. هذا أولاً. وحين يبالغ 2 التصويب 
ثانيا, وحين يتزلق التحصويب الى التخطثة خالثا: 


وبوصمة إجراء نقدياً مؤهل لإثارة مساحات من 
التوتر. تفصل المؤلف عن الناقد؛ لآن التصويب 
يحمل بين طياته بذور الاستفزاز. 
ف 
إن استقصاء النقد التطبيقي العربي للمؤلفات 
الأدبية 4 القرن التاسع عشر يكشف عن فلة ذلك 
النقد من حيث الكم. وان فرز ذلك التمد. ودراسة 
العوامل التي أدت إلى قلته. يوقفنا على تلاثة 
أسباب رئيسة. ساهمت © أن يكون ذلك النقد 
بهذا الحجم. 
فالسيب الأول يعود إلى شحة الكتب الآدبية 
العربية الصادرة انذاكء والتقد إنما يقوم على 
الكتاب الأدبى. فإذا شحت الكتب الأدبية الصادرة 
شح النقد القائم عليها. قفى تلك الحقبة كان 
الاهتمام العربى مركزأً على التأليف العلمى 
ونشرها": سواء كان تأليفاً عربياً - وهو القليل جداً 
- أم ترجمة لمؤلفات أجنبية؛ إذ ساهمت المؤسسة 
التعليمية 2 توجيه التأليف من خلال منحها الأولية 
للتأليف العلمي استجاية لحاجات منهجية تعليمية 
معاصرة: تنسجم وروح النهضة. 2 حين 
استعاضت عن المؤلفات الأدبية الحديثة بالمؤلفات 
الأدبية التراتية. معرافد اخر وهوالمؤلفات 
الحديثة القائمة على الجمع والتصنيف. 
وتصفح المجلات الرئيسة. التى كانت تصدر 
انذاك. يكشف عن ذلك بوضوح؛ إذ يطالعنا 
عرضها المكثف. ونقدها للكتب الطبية والعلمية 
الصادرة انذاك. والقائمة بمجملها على الترجمة. 


يما 2 ذلك روايات اديية مثر هه ولكن لم 


بطالعتا - مثللاً - كتاب نفدي مترجم. أو دراسة 
أدبية مترجمة. 

فنشوء حركة التأليف 3 العصر الحديث كان 
نشوءًا مزدوجا؛ إذ نشأ خطوطأً متوازية. لا تطمح 
إلى التفاعل؛ وكأنها تؤسس لتشكيل رؤية عربية 
ملفقة. ففي الجانب العلمي كان الاقتصار على 
المؤلفات الغربية المترجمة. وهذا هو الخط الأول 
المستقل. وأما # الجانب الآدبي فوجد خطان, 
وهما متوازيان أيضاً, الأول المؤلفات الأدبية 
الإيداعية المترجمة:. التي شكلت الروايات 
والقصص مادنها الرئيسة؛ والخط الأدبى الثانى 
هوالاقتصار على العناية بنشر الموروث الأدبى 
العربى'"'' شعراً ونثرأ ونقدأ وان كانت تلك المؤلفات 
قليلة نسبياً إذا ما قوبلت بالمؤلفات العلمية كما 
ذكرنا. 

والسبب الثاني 2 شح النقد التطبيقي يعود 
إلى الإشكالية المتعلقة بالتمويل؛ والمتداخلة مع 
مسألة العدد الضثيل للثقاد القادرين على النقد 
التطبيقىء: ففى الوقت الدى نحد فيه عدد النقاد 
قليلاً نجد قدرة الصحف التمويلية لذلك النقد 
اقل. وقد أشار محرر مجلة المقتطف إلى ذلك 
صراحة؛ حين قال ان: عدد القادرين على الانتقاد 
قليل جداً. ولا نكاد نعرف واحدأً منهم يؤجر قلمه 
له. والمال عن أصحاب الجرائد'*' العلمية غير 
موهر كما تعلمون' ". 

فالمشكلة اذأ متداخلة مقسومة بين مسألة عدد 
الثقاد وضعف القدرة التمويلية للصحف. قالمردود 
المالى على المشتغل بنقد المؤلفات - بشكل عام - 
اقل من أن يكفيه للتشرغ لذلك النقد. ف ,الكتاب 


الذي فيه مئتا صفحة لا يسهل على المنتقد أن 
يقرأه بالامعان لإظهار حسناته وسيئاته 4 أقل من 
أسبوعين:ء ناذا انتقطع عن كل أشغاله واقتصر على 
تلاوة الكتاب وانتقادها لم يستطع أن ينقد أكثر من 
كتايين 2 الشهر”' ''. 

والسبب الثالث 3 قلة النقد التطبيقي أنذاك 
ضعف الوعي النقدي للقارئٌ والمؤلف؛ فافاق وعي 
معظم القراء انذاك لم تكن من السعة بحيث 
تتجاوز الفهم المسطح للعلاقة بين أهمية كتاب ما 
والنقد المنصب عليه؛ فقد يتصور القراء حينها أن 
ذلك الكتاب لا يستحق الاقتناء؛ لآن ثمة نقد وقف 
على بعض سلبياته. مما كان يؤدي الى كساد سوق 
الكتب. ومن ثم إلحاق الضرر بالمؤلف. وهذا يتعكس 
على الحياة الأدبية بشكل عام؛ إذ يؤدي إلى انحسار 
حركة التأليف؛ لأن الناقد - ضمن هذه الرؤية - 
خصم للمؤلف. والمؤلف سيِي الظن به؛ لأنه بذلك 
- ش نظر المؤلف - إنما يؤلب القراء ضد المؤلف. 

وضصمن هده التداعيات التى تحكم ثلا نبة 
العلافة بين القارئ والمؤلف والناقد تغضي 32 
نهايتها إلى المواجهة الشخصية بين المؤلف والناقد. 


وكثيراً ما أدت هذه التداعيات إلى احجام بعضص 
التقاد عن النقد 4 نهايات القرن التاسع عشر. 
وخد سلط يعقوب صروف - وهو احد النقاد المعنيين 
بنشر النقد أيضأ - سلط الضوء على هذه المسألة 
بوضوح حيث قال: «طالما كانت النفس تحدثنا ف 
بقد المؤلفات والمقالات جريا على عادة الجراث. 
والمجللات الأوربية. وحن يمسكها عنه مخافة أن 
يصر فيقل عدد الراغبين لك نشر العلوم. وتكسد 
العلوم بعد أخذها الرواس!”". 


وثمة ملا حظة طريفة. تكشف المفارقة التي 
نحن بصدد تحديد أبعادها. والمتمثلة 3 علاقة 
التوتر بين المؤلف والناقد. والتي ساهمت إلى حد 
كبير كك تحجيم النقد من حيث الكم. إذ صدرت 
مجلة الملقتطف نقدها لكتاب (أراجيز العرب) 
قائلة: «فلما وقع نظرنا على كتاب أراجيز العرب. 
الذي آلفه صاحب السماحة السيد محمد توفيق 
البكري شيخ المشايخ 4# القطر المصرى. قلنا هذا 
الكتاب يستحق الانتقاد؛ لأن مؤلفه لم يؤلفه 
للاكتسابء ولا هو ممن يخشى أن تعرض بضاعته 
للنقدةه!3. 

ولا شك أن المؤلف ليس وحده المسؤول عن تلك 
العلاقة المتشنجة مع الناقد والتوجس من النقد. 
فمسؤوليته تأتى .2 جهة عدم احترامه لسلطة 
النقد. كك حين تتحسد مسؤولية الغارئ ك فلة وعيه 
النقدي. وعدم فهمه لمهمة النقد ومغزاه. ولكن 
مسؤولية الناقد 4 ذلك التوتر تتمثل 2 أنه كان 
محكوماً بهاجس تصيد أخطاء المؤلفين والتشهير 
بهم من خلال الانتقاتية. وتضخيم ما هو سلبي تك 
الكتاب. وتجاهل ما هو ايجابي قية... مما ساهم 
إشاعة ذلك التوجس والتخوف الذى يساور 
المؤلف تجاه النقد المنصب على كتايه. 

والخطاب التقدى. بوجة عاح. يمكنه أن ينهضص 
بادوار خطيرة ة كلا الاتجاهين: السلبي والإيجابي 
الوقت نفسه الذى يمكنه توجيه حركة التاليف 
ودضعها من خلال وعي ذلك الخطاب النفدي 
لسؤوليته وتمييزه بين استراتيجية تلك المسؤولية 
وائيتها. 


فانية المرحلة انذاك. المتمثلة ة كونها مرحلة 


بدايات تأسيس للتأليف الأدبي العربي المعاصر 
ونشره. لم تكن تحتمل توتر ذلك الخطاب. ولم تكن 
تحتمل انتقائية النقد: ولم تكن تحتمل هيمنة 
هاجس التصويب. الذي تحول #4 أحيان كثيرة إلى 
هشاحس تخطتة؛ لأن هذا من شانه أن يؤدى الى 
تحجيم التأليف الأدبي أو حتى ضموره: فيما لو 
تعاضد هذا الأمر مع العوامل الأخرى. مثل تشجيع 
نشر الكتب العلمية لأغراض تعليمية؛. 2 حين يتم 
الاعتماد على المؤلفات التراثية 3 الحقل الأدبى.. 

وهذا هو الذى حصل 2 القرن التاسع عشر. قنقد 
التأليف لو نحض بدوره - انذاك - بوعى شمولى 
لرحلة لأعطى حركة التأليف الأدبي زخمأً 
مضاعفاً. ونا اقتصر على إنتاج تصويبات جزتية 
هنا وهناك... وإنما من خلال المساهمة الفاعلة مع 


حركة التا 1 ليمي : الإنتاج م + رك مسيتت با : أوسع 
وأشمل., من خلال إقامة حوار هادئ مع التأليف. 


لعبة النقض والتسفيه التي مارسها النقد 4 القرن 


واقامة شراكة معرقية 5 تنيلك 


التاسع عشر: لآن الناقد ليس 4 حاجة إلى إثيات 


وجوده من خلال سحق المؤلف والغاته. 


وان من يبحث # لعبة النقض والتسفيه وهيمنة 
هاحس التخطئة وغير ذلك من سلبيات شاخصة 
واقع نقد التأليف العربي الآن - # القرن 
الحادى والعشرين - يمكنه أن يجد حدور هده 
الظواهر وينابيعها 4 مرحلة تأسيس نقد التأليف 
الأدبي عند العرب # الربع الأخير 2# القرن التاسع 


عشر. © 


١‏ - معلوم أن مصطلح (نقد) المعاصر هو المصطلح البديل 
الدي تجاوز مسصطلح (الانتقاد). الذي كان شائعاً 2 
الغرن التاسع عشر . 

؟ - المقتطف واثره كك النهضة الشرقية: ١//لا‏ - 16. 

؟ - ينظر تاريخ الصحاقة العربية: ؟/07 -01., 


سس المحيدر العنايق: */ غ2 


عق 
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ينخلر مجلة ! الضيأن ذالم أكرج /١‏ اكااح. 


العرافية: 55. تاريخ الصحاقة العربية نشاتها وتحلورها: 
15 - 55(., 


5 - ينخلر للامية العرب: المتتخلف. خَ الى ل ا 1غ د يا؟ 1 
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ا‎ 
لا ا يا‎ 


م كارح 7/1١١‏ 401. 
5 - يبأب المتاظرة 
أ 


والمراسلة. مجلة المقتطف: م /١89‏ ج ؟١١/‏ 

3558/١١ جح‎ /1١6 المصدر السايق:ه‎ ١: 

6 - المصيدر السايق. 

7 - المصيدر السبايق. 

1" - مجلة المقتطف: ى /5١‏ ح .0١-6-١ /١‏ 

6 - مشتاح الاهكار 
محلة المقتتطف: 7ج 1/5 لاس ءا 


من المدر المشتار. يبأب التشريظ د الانتقاد. 


م 


م ”راج 5/ 1م - 


- 5/0 /5 باب اسئثلة وأجوبتها. مجلة الضياء: م ؟/ ح‎ "١ 
ارد الى سو - اكوا‎ 1 /1٠ ابت‎ 

؟» انتقاد صاحب الضياء. ياب شذرات. مجلة المشرق. م 

1557 1. ابعاد تلك الردود. ياب 


ىا كم اخ ١أ/‏ “2. 


آم خخ 1نم 51575 
25 در أنتث: جلك المشرق 


02 


عا 0 ا عدا 


؟” - عي الصمت أحسن من عي المنطق. مجلة الضياء: م ' / 
ج 2508/٠١‏ 

4 - المصدر السايق. 
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المقالة السجاليه 
في 00 العربي 


به 


لمهيد 

هدف هذه المحاولة فك الحصار عن بعض القضايا الفكرية المطمورة في تار يخنا 
الحضاري, ليس في المجال الأدبى فقط ٠‏ ولكن في مجالات عدة: من تاريخ , وسياسة. 
واقتصاد. . . إن على مستوى الظواهر وإن على مستوى الرجال المشاركين» وهي في حاجة إلى 


تجميع الجهود. ونوريع المهام؛ لإعادة بتاء صرح الأمة الحضاري. الذي يعاني مس تغرات 


وتركيزنا على الدرس الأدبي يأتي لاهتمامات ثالثها: كون الأدب الإسلامي - في شقه العربي 
56خ ماهس - : رمس 3 . 
نية واهتمامات موضوعية : - لا يزال جزء كبير منه دون تحقيق ليقدم للقراء 


اولها: الاهتمام اللشخصي بالميدان فى أطار كما يلبعىى, ثعة وائمأ تحكمت كقى الدراسنات 


الت ١‏ : لماخ مدآ ْ : 
3 تحسص النسبي فى المجال. ! 57 50 أمور عير ادبية. وتناولتها أباد عير 


تأاند نيقا: د لح صور الادبي في حياتنا اليومية أمينة. ل مستشر قين وتلا مدتهم: أد | 


بشكل طعال وقوى. ابداعا ونشدا... على الدرس الادبي العربى اشكالات هى من 


خصوصيات الأدب الغربي: في بعده الفلسفىي 
النظري؛ فأصبح يدرس في إطار ثنائيات تقابلية 
صارمة من نوع قديم/ حديثء. ثابت/ متحول. 
لفظ/معنى... في وقت كان لزاما على الدارس 
العربىي: وهو يصدر عن منظومة عقائدية فلسفية 
متماسكة. أن يدرس اأدبه ككل متماسك؛ يمتل 
مرحلة ارتقائية في التفكير الأدبى العربي في 


سيرورة تاريخية مترايطة. 


وتسجيلنا لهذه الالتفاتات لا نقصد به تجريح 
شخص بعينه. أو اتجاهاً أدبيًا. فلكل واحد حرية 
الدرس والتحليل؛: كيف شاء ومتى شاءء وانما أردنا 
التنبيه على مقاتل نراها أقرت بالدرس الأدبي إلى 
الحضيض. وأبعدتنا عن الركب الحضاري العام! 
والمقالة الأدبية السجالية وبخاصة - موضوع 
دراستنا- بيوصفها ممارسة ادبية راقية؛. من 
ضحايا الطمس والإهمال؛ إذ طغت المقالة 
السجالية. بصفتها الحزبية الضيقة ومأربها 
الوقتية... مع أن المقالة الأدبية تمتد جذورها في 
أعماق التاريغ . فقد عرفت عند العرب منذ 
القديم. كما عرقت عند أمم اخرى كاليونان. ولا 
نستطيع فى هذه الدراسة المقتضبة أن نحسم من 
كان السابق فى هذا النوع الأدبي: العرب أم 
اليونان5 والأمر فى ما نعتقد لا يفيد شيئاً كبيرا! 
وموضوعنا هذا نقدم له بمدخل نظري حول 
المقالة السجالية. ثم ننتقل إلى المجال التطبيقي: 
لتتبع خصائص هذه المقالة في مؤلف مصطفى 
صادق الرافعي : (تحت راية القران). بعد أن 
نوضح سيب الاهتمام بدراسة مقالة الراهعي 


ينه 
تجدسدا؟ 


المقالة السجالية: مدخل نظري 

يكاد يجمع أغلب الدارسين على أن المقالة 
الأدبية جدول متفرع من النهر الكبير الذي هو 
الخطابة!''. قصاحب المقالة يخاطب جمهورا 
عريضاء يقصد التأثير فيه وإقناعه بافكاره 
ومعتقداته. ويكون خطايه في أغلبه تبسيطا 
لتحقيق نوع من التواصل الادبي والتاريخي. 
بأسلوب مستساغ ومألوف للقارئ العاديء ولا نكاد 
نحد فيه تعقيدا ما. وهذا الآمر نفسه بالنسية 
للخطيب. وان كان أسلوب الخطابة قوياء وجزلا. 
ومتينا. 

والمقالة السجالية من فن المقالة بعامة. ويرى 
الدكتور طه عبد الرحمن أن السجال خاصية من 
خصائص الاعتراض'"؛ الذى يعني ارتقاء 
المعروض عليه إلى درجة يتعاون فيها العارض: 
لانشاء معرفة نظرية مشتركة بأساليب معينة. 
كفيلة بتقويم العرض وتحقيق الإقناع. واحترام 
خصائص مضيوطة : كالاستحاية:؛ والاستشارة. 
والتقويم. وعلى هذا الأساس يدخل العارض 
والمعترض فى «حوارية» ذأت مراتب تشترك جميعا 
فى كونها «فعاليات» خطابية:؛ تفيد التداخل 
اللفوي. وتوفر للنص شروطه الاستدلالية. فتكون 
المقالة السجالية اذ) ذات طابع منطقي وتحترم 
فيها آليات الحوار. ولا تَتَهدى فيها حدود النقض 
والتفنيد. ويُتجنب فيها المساس بشخص 
المُساجل. إلا أنها قليلة ما هي: إذ تطغى على 
الأدب المقالات السجالية فى طابعها السلبي. 
وكثيرا ما تكون تجريحية هجومية؛ لتبرهن:» ا على 
صحة الرآي أو خطثه. ولكن على فساد اخلاق 


المساحل؛ وسوء نيته. ولعل هذا النوع من التحاور 
كان سائدا منذ العصر الجاهلي! قالمساجلات 
الشعرية التي كانت تقام بعكاظ والمريد. وشعر 
النقائض. والمسامرات. والمساجلات في بلاط 
الخلفاء. خير ما يدل على ذلك. ومأ عرفت به هده 
المحاورات من اسماء يدل على حدة الحوار 
وشراسته في ذلك الوقت. قتوارثنا مع المساجلة: 
المناظرة؛ والمخاطبة؛ والمجادلة: والمحاجة. 
والمذاكرة: والمباحثة. والمنافقشة؛ والمنازعة. 
والمحالسة:. والمهمارضة. والمنافضة: 
والمد اخلة... 

من هنا تكون المقالة السجالية في حقيقتها - 
بلقة العصر - حربا كلامية. يكون قيها المتكلم 
جهير الصوت. متخيلا نقيضا محتملا . ويشكل 
خطرا على معتقداته وأفكاره. فيشتد السجأل : 
وتقوى الملاسنة. ويكون الظفر للاقوى تأثيرا 
واستمالة.لا إقناعا واستدلالا. وللذى يُحسن 
التصرف في اللغة واثارة مشاعر النقمة والضحك 
من خصمه. فتبنى المقالة إذأ على أساس بيانى. 
تكون اللغة فيه سلاحا رئيساً لمنازلة الخصم. 
وهذا أمر نبّه عليه الرافعي حين رأى أن «لا وجود 
للمقالة البيانية إلا في المعاني التي اشتملت 
عليها.يقيمها الكاتب على حدود ويديرها على 
طريقة. مصيبا بألفاظه مواقع الشعور: مثير! بها 
مكاسب الخيال. الحذا بوزن. تاركا لوزن لتأخ: 
النفس كما تشاء وتترك»!1". 

من هنا. لايد للتناول التحليلي للمقالة السجالية 
من أن يضع في الحسيان كونها «رسالة مكونة من 


اجراءات التواصل داخل مجموعة لسانية وثقافية 
معينة. تستلزم وجود طرفين: تقوم الرسالة 
بالريط بينهما. وهما المتكلم والمخاطب»" '. 
وبكلمة واحدة يمكن أن نتناول المقالة الآدبية 
«كبناء يتركب من عدد من الجمل السليمة. 
مرتبطة فيما بينها بعدد من العلاقات“'''. 
والمقالة بوصفهاجنساً أدبياً يفترض فيها أن 
تخضع لشروط التداول اللفوى: النطفية 
والاجتماعية والإفناعية. 


النطقية: يتوظيف اللسان الطييمي. وتحصيل 
صيغه الصرقية وفواعده النحوية وضبط دلالات 
الفاظه في أثناء التبليغ والتقييم. 

الإاجتماعية : بمشاركة الآخرين الحوار قيما 
يفكر فيه ويعتقده حقيقة. ومن ثم تحميق اليعد 
الاجتماعى فى المقالة. 

الاقناعية: بالابتعاد عن أساليب«القمع» 
و«الإكراه» واعتماد «الإقناع». وتوظيف أساليب 
الإامتاع قصد التأثير في المخاطب وتوجيه سلوكه. 
وتحسيد الأشياء للمخاطب كأنه يراها رآاى العين. 
وهنا يكون التوسل بالأسلوب الحواري عفوا؛ أو 
لهدف جمالى محض : ولكنه توسل وظيفيء أساسه 
التجسيد والتبسيط والتشخيص: لتغفيير التصور 
وتدعيم الفكر المراد نشره. وهذا النوع من 
التواصل وظفه طه حسين كثيرا في كتاياته. 
وبخاصة فى مؤلمهة (حديث الأربعاء)؛ اذ يقول 
مخاطبا محاوره المفترض «اني لا اريد أن القي 
عليك درساً؛ وائما آريد أن أصل بيتك وبيني حوارا. 
هاما أن تقرا هذه القصيدة. واما ينقطع 


وادا كانت هذه الخصائص من 


ل نه 1 م 2 ل . 
اكاك الكد للق 


و ف و ل ا 


مميزات المقالة عامة: فإن المقالة السجالية كثيرا 
ما تخرق هذه الأعراف. وتكون ذات أبعاد نفسية 
سيكولوجية؛ وأخرى اجتماعية فقط. 
أبعاد نفسية مدفوعة يرغبات دفينة في أعماق 
أعماق المتكلم» لقتل غيره والفتك به؛ وتمريى 
أوصاله. فكُتخيل بذلك المقالة السجالية نارا 
تلظى. يفوح الغضب الملتهب من جنباتهاء ويكون 
فيها صوت المتكلم الصوت الأعلى! ولا يعطى ولو 
قدرا ضثيلا من الحرية لخصمه؛ فهو صوت سادي 
يعذب الخصم. ويننقم منه. بلا رحمة ولا شففة. 
بل يكون ذلك مصحويا بالسخرية منة؛ وتنصويره 
أبعاد اجتماعية؛ إذ تلقى على الملا والجمهور 
كما أسافنا في الجرائد والمجلات: فيكون الغرض 
ليس إفحام الخصم وايقافقه عند حده قعحسب. 
وانما كسب الآخر على حسابه. وقد أكد الراقعي 
ذلك في كتاب (تحت راية القران) حيث يقول: 
«نزعنا في أسلوب الكتاب إلى منحى بياني نديره 
على سياسة من الكلام بعينها. قإن كان فيه من 
الشدة أو العنف أو القول المؤلم أو التهكم. فما 
ذلك أردنا. ولكن كالذي يصف الرجل الضال؛ 
ليمنع المهتدي أن يضل. ما زجر الأول أردناء بل 
عظة الثاني .....'". 
بعد أن وضعنا هذا المهاد النظري للمقالة 
بعامة والسجالية بخاصة نحاول الآن ضبط بعض 
العناصر المميزة لمقالة الرافعي في مؤلفه (تحت 


راية القران ). لكن قيل ذلك: من يكون الراضعي 9 
ولماذات 


-١‏ من الراشعي؟ 

انه لمن العجب أن نطرح مثل هذا السؤال! لكن 
كما قال الجاحظ: إذا عرف السيب بطل المجب! 
فالرجلء. على الرغم من عبقريته الفكرية المميزة 
له. قد ظلم ظلماً عظيما من أمته المتفافلة عن 
رجالاتها الكبار! وغياب الراقعي عن حياتنا 
الفكرية ومقرراتنا الدراسية. فى جزء كبير منه: 
غياب مقصود. يمكن رده. على حد قول الاستاذ 
محمد عيد المجيد الربيعى. الى «الخطينة التي 
ارتكبت بحق الإبداع العربي كله تقريبا: حيث دون 
تاريخه برؤية أيديولوجية؛ فرفعت أسماء ووجهت 
اليها كل الأضواء.؛ وجرى التعتيم على اسماء 
أخرى. ومن أراد حصة فعليه أن يرتبط بفئة أو 


حزبء والوا فإن مصير هم الاهمال والتشكيلف»* :. 


والراقمي من الذين وضعوا الظلء لا لشىء اه 
لكون الرجل عرف بثقافته الأصيلة وغضبه لديته 
ودفاعه بلا هوادة عن هويته الحضارية وتوابته 
العقائدية المرتبطة بأمته. وكما قال حارث 


الراوى: 


٠...إن‏ الذى يدرس مؤلفات الراهمي دراسة 
عميقة شاملة. بعيدة عن الهوى والتحيز . يقف على 
حقيقة راسخة هى أن الراضعي جاحظ القرن 
العشرين». 

والراضعي من طرابلس الشام. شب في أسرة 
علمية. كان ريها عبد الرزاق رئيسا لمحكمة طنطا 
الشرعية . نال الشهادة الابتدائية. وكانت الشهادة 
الرسمية الوحيدة التي يتوهر عليها. امتهن الكتابة 


فى محكمة طنطا الأهلية. وعكف على حزانة ابيه 


بغرف من موادها الدينية والفقهية واللفوية 
والأدبية والعلوم والمعارف المتنوعة .. وعرف 
الراقعى بيدخوله فقي معارك نقدية ساخنة. 
وبخاصة مع طه حسين؛ والجامعة المصرية . وكان 
ذ! أسلوب متميز في المساحلة والمحادلة؛ إذ كان 
قوى العبارة . محكم النسجء جميل السبك؛ يقول 
عنه سعيد العريان في كتايه ( حياة الرافعي) :إنه 
كان يهاجم خصمه على طريقة عنترة. يصرب 
الجبان ضربة يتخلع لها قلب الشجاع!؛ ومؤلفه 
(تحت راية القرآن) أكبر دليل على هذه 
المواصفات المميزة لمقالته. وهو ما سنتناوله بعد 
'- المساجلة عند الرافعي ( تحت راية 
المران) 

أوضح الرافعي في مقدمة كتابه مجموعة من 
الأمور التى يراها مهمة للقارئ. فقال :«نلفت 
نظر القراء إلى أننا في هذا الكتاب إنما تعمل 
على اسقاط فكرة خطيرة: وأذ! هي قامت اليوم 
بغلان الذي نعرفه. فقد تكون غدا فيمن لا 
نعرفه: وتحن نرد على هذا وعلى هذا برد سواء. 
لا جهلنا من نجهله يلطف منةه؛ ولا معرفتنا من 
نعرفه تبالغ فيهء!*'. ومعلوم أن معظم مقالات 
الكتاب ها هى الا ردود حادة على بعض كتايات 
طة حسين. وبخاصة كتايه في (الشعر 
الجاهلي). أو بعض مقالاته في صحيفتىي 
السياسية والجهاد بين ”155و571١.التسج‏ 
جمعت في مؤلف واحد عرف بأسم ( حديث 
الآربعاء). في ثلاثة اجزاء . وكان طه وقتها 


يطرح امكارا جد يدث ويعدم دراسيات نتملانبك 


وفقيل تناول مقالة الرافعي المضادة. وكشف 
خصائصها. وتسجيل بعض الملا حظات التأملية 
حولها. أنبه القارئ الكريم إلى أن موضوعي هذا لا 
يقحم نفسه بالضرورة في هذا السجال بين 
الرجلينء لا يدافع عن هذا ويتهم ذاك! فكلا 
الرجلين اجتهد وذهب. وعلينا الاستيعاب والفهم 
والااستمرار بعيدا عن الجساسيات والتحفظات 
المغرضة. فالتركيز فى هذا الموضوع سيكون 
منصيًا على الجانب الشكلى والأسلوبى قى مقالة 
الرافعي . دون تثاول المضمون بشكل رئيس إلا من 
التفاتات عايرة؛ لان الأمر يستد عى من بياب العدل 
احضار مغاللات طة حسين. وعقد دراسة ممارية: 
والآأمر خارج عن الاستطاعة فى هذه الدراسة. 
وهدقنا بالدرحة الأولى التعريف يالر أقعى بوصعهك 
مفكرا كبيرا وضع في الظل عسقا؛ وتعريفنا به 
احتجاح غير مباشر على هذا السلوك الانتماتي 
سواء من المؤيدين أو الخصوم. قطارت سمعته في 
الافاق! 
؟- خصائص مقالة الرافعي السجاليه 


أولى الخصائص الطييعية التى نلحظها في 
مقالات الرافعي. بعد استقراء بالطيع. ظاهرة 
السخرية والاستهزاء والتمريض بالخصم. 
والسخرية. كما تعلم. منها ما يتعلق بالإيماء 
والإشارة. ومنها ما يتعلق باللغة . وحديننا عن 
السخرية كثيرا ما يحيلنا بالضرورة الى الضحك , 
والضحك بوصفه ظلاهرة انسانئية غريزية ينقسم 


الى ضحك فيزيولوجي: مرتبط يحركة معينة 
لبعض الأعضاء الجسميةء وهذا النوع نجده حتى 
عند غير الإنسان كالقرود... والى ضحك دلالى 
وظيفى واع: له أبعاد دلالية داخل شبكة العلاقات 
الانسانية بعامة. فعندما تثير مقالة الرافعي 
الضحك لقوله في كتاب طه حسين «الشعر 
الجاهلى» :«في ص ٠١‏ من كتاب طه حسين قرن 
الجهل المركب تركيبا مزجيا كبعليك ومعد 
يكرب»!! فالأمر لا يتعلق بضحك مجانيء وائما 
تبليع دلالات بعيدة حول الكتاب وصاحيةء واثارة 
النقمة ضده. أن التجاء المقالة السجالية للسحرية 
إذاً ليس استثناء؛ ولكن الآمر طبيعي جدا تطبيعتها 
الشكلية والمضموبية. 
والسخرية بدورها تنقسم إلى فكاهة وتهكم : 
فكاهة حينما يوفر المتكلم خصمه ولا يتعالى علية. 
وأن كأن ينتقده ويساجله؛ والتهكم حينما يتعالى 
المتكلم على خصمه ويحتقره ويعرض به. ومقالة 
الرافعي تستعمل كلا النوعين ؛ قمرة يتفكه 
الرافعي حينما يقول «طه حسين : أنه رجل ذو فكر 
واسع. ينتظم النقائض من أطرافها. ويأخذها على 
ما آرادها من معاني نفسه لا من معانيها: ويعطيها 
قراءة على الوجه الذى يريده من معانيه كذلك لا 
من معانيها وما البلاغة إلا مثل هذا السحرء إن لم 
يكن هو إياهاء'' .ومرة نجد الراضعي يطعن 
وينهكم حين يقول :«ان طه حسين مجموعة أاخلاق 
مضطربة. وآفكار متناقضة. وطباع زائفة»!. 
إلا أن حصور السخرية في المقالة السجالية 
عند الرافعي بشقيها : الفكاهة والتهكم. لا يعني 


حضورا مزدوحا بيشكل مطرد , بل النهس الأول 


> وق 


المتعلق بالفكاهة. الذى قدمناه. يكاد يكون الوحيد 
الدال على هذا الشقء وبقية النصوص الأخرى 
ذات طابع تهكمي؛ ولكن طه حسين يبقى داثما فى 
عين الرافعي وجها ذا مكانة ورفعة. والتهكم 
يحضر عند الرافعي بأشكال عديدة نحاول 
توضيحها . 

وقبل الوقوف على أشكال التهكم في مقالات 
الرافمي نشير إلى أن الباحثين الغربيين قد أسهبو 
في تناول ظاهرة السخرية. والسيب يعود. كما يرى 
الأستاذ أحمد الشايب. إلى ارتباطها بالملهاة 
بوصفها جنساً أدبياً. في وقت يرى فيه الشايب أن 
الياحثين العرب: بل علماء العرب الأواثل: قد 
أهملوهاء إلا من إشارات خفيفة إلى ما يسمى 
بالمدح الذي يراد به الذم. كأن تقول للجاهل: يا 
عالم: ولغير العاقل: يا عاقل . فهم أهملوها؛ لآن 
الثقافة تهتم فى المقام الأول بالمعنى الشريف 
والجدي. دون الفكاهة أو التهكم أو الهزل. وهذه 
الاستخلاصات جميعهاء التي قدمها الاستاد 
الشايب. نراها غير موفقة؛ فالسخرية بوصمها 
ظاهرة إنسائية اجتماعية لا يمكن الإقرار بها 
بالنسبة لأمة. وسحبها من أخرى. إضافة إلى أن 
ظاهرة السخرية عرفت في التراث العربي 
الإسلامي منذ العصر الجاهلي؛ والقصائد التي 
تركها لنا الفارس الجاهلي؛ يصور فيها مطارحته 
لعدوه. وتصويره له؛ والنصر عليه أخيراً؛ فيها من 
التهكم ما لا يخفى على القارئ العادي. وما تصوير 
عئترة لخصومه الا من هذا النحو . 

وفضي العصر الإسلامي ظهرت النقائض 
والمساجلات في البلا طات: وكان يغلب عليها طابع 


التهكم. والحرب الكلامية التي نشأت بين النحأة 
والشعراء أو المناطقة فيها من الفكاهة والتهكم 
الكثير. دون أن ننسى مقامات بديع الزمان 
والحريري. وفي النقد الحديث نذكر تجربه 
الديوان. وبخاصة المازني مع المتفلوطي ؛ والعقاد 
مع شوقي. ومؤلف المازتي (حصاد الهشيم) 
تجربة رائدة في هذا المحال. والأمثلة أكثر من أن 
تعد...أما انعدام دراسات متخصصة لظاهرة 
السخرية فهنا نتفق مع الاستاذ الشايب. ويمكننا 
أن نرجع السبب إلى الجمود على الأنماط الشعرية 
المتوارتة على مستوى الأغراض؛ إذ مازال الشعر 
عندنا لا يقسم إلا إلى مدح أو هجاء أو رثاء أو 
غزل. ونعمل على استحداث أغراض جديدة: بل 
التشكيك فى القيمة الدلالية والوصفية للاغراض 
القديمة. فبعض القصائد التى صنفت نمطيا فى 
باب الهجاء هي في الحقيقة في فن التهكم ؛ وأخرى 
في فن الفكاهة. وهكذ! دواليك. فلا بد من إعادة 
ترتيب المخزون التراثئي وتصنيفه وتبويبه . لكن 
دون تعسف وتشويه . فإن يكن المصطلح غائيا: 
كالسخرية. فالخصائص والمميزات واردة! 

إن خاصية التهكم تظهر في مقالة الراقعى 
بأشكال متنوعة منها: 

التهكم الساخر: وفيه يكون الأسلوب هجوميا 
جارحا. بثير الضحك كثيرا. ومن امثلة ذلك قوله: 
«يسلم عليك المتنبي ويقول لك: 


كسم عاتب قولهة الشيناتب يس :1 ا 


ولقد رووا ان كيسان. مستملي أبى عبيدة. كان 


يكتب غير ما يسمع. ويقرأ غير ما يكتب. ويفهم 
غير ما يقرأء وكنت أحسب الخير موضوعا يتملح به 
للظرف والنكتة؛ أو معدولا به عن وجهه إلى ناحية 
المبالغة. ولكن رأيت فيك دليلا على أنه إن لم يكن 
صحيحاً فليس بعيدا. وإن لم يكن واقعا فليس 
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ومما يزيد النص اغراقا في التهكم عنونة 
الرافعي له ب (رسائل الأحزان في الجمال والحب 
إلى الاستاذ الفهامة الدكتور طه حسين). وكلمة 
الفهامة تحمل من الإيحاءات التهكمية ما لا يخفى. 
ويقول في مقالة أخرى بالحدة نفسها : «قالرجل 
(طه) متخلف الذهنء تستعجم عليه الأساليب 
الدقيقة ومعانيها . واكبر ما مهه أنه يتحذلق 
ويتداهى ويتشبه بالمفكرين. ولكن في ثوب 
الرواية... وهو وأمثاله يسمون كتابا وعلماء وأدباء: 
إذ لابد لهم من نعت وسمة في طيقات الأمة. غير 
انهم على التحقيق غلطات إنسانية تخرجها الأقدار 
في شكل علمي وأدبي لتعارض بها صوابا كاد يهمله 
النأاس'". 

واستعمال الرافعي لهذا التهكم المباشر. الذي 
ريما تشتم منه خوارم المروءة: كان مرغماً عليه. 

وقد نبه ألى ذلك في مقدمة كتابه كما ذكر 
حينما قال : «إن كان ( في الكتاب ) من الشدة أو 
العنف أو القول المؤلم أوالتهكم. فما ذلك 
اأردنا...نا". 

ولم يقف الرافعي عند هذا الأسلوب في 


مهاجمة طه حسين: بل التجأ الى أساليب أخرى. 


عرقت ميد القديم وحديثنا فى اللشاءات الساخنة. 


كالتحدي والإفحامء. وهو أسلوب استعمله القران 
الكريم فى مخاطبة فريش حين قال سبحانه 
وتعالى: #وإن كننم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم صادقين؛ فاإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة.. 84 '. 
التحدي وال فحام 

كتب الرافعي مؤلفا سماه (رسائل الأحزان 
في الجمال والحب). وقد انتقده طه حسين 
انتمادا لاذعا. وجاء رد الرافقعى على الشكل 
الآتي : «لقد كتبت رسائل الأحزان فى ستة 
وعشرين يوما. فاكتب أنت مثلها في ستة 
وعشرين شهرا...أتحداك ان تأتى بمثلها أو 
بفصل من مثلها. وإن لم يكن الأمر عندك فى 
هذا الآأسلوب الشاق عليك إلا ولادة وآلاما من 
الاج الوضع كما تقول. فعلى نفقات القايلة 
والطبيية متى ولدت يسلا مة الله ... وإني 
لاتحداك وأنا أخير الناس بما تطيق وما لا 
تطيق, وسبحان من خلق النسر خلقة؛ والديك 


الرومي خلقة اخرى العوخعاوالر 


تستطيع أن تقتطع الرافعي جملا جملا. وأن تجد 


اسمعوا... 


تمويم مغنا طيسى باليلا غة. وقيها معان صضيمك لد 


تحلو من نفع. ولكن المشقّة كل المششة فى أن تحبل 


هذه الجمل يعضها ببعض وتستخرج منها 
م عالاال 


ومن أساليب التحدي عند الراقعى أيضا طلب 
المناظرة. فشن الرافعي حربا كلامية على 
الجامعة المصرية مع طه حسين المدرس يها 
والجهة الرسمية المسؤولة عن نشر كتابه (ضى 
الشعر الجاهلي) والمحاضرات التي يلقيها طه 
حسين فيها. فققال الرافعي في هذا الياب: «إن 
الجامعة لا تملك أن تضل النأس به ( طه حسين) . 
ومادامت قد أعطتهم من كلامه. قلتاأخذن من 
كلامهم. وهي إن كانت على حق في آراء أساتذتها. 
فلتدكر للناس باطلنا بالمناظرة التى ندعو إليها. 
وان كانت على باطل فمأ سبيلها إلا أن تسألنا 
الحقما""٠.‏ 


واستمراراً في أسلوب التحدي والإفحام كان 
الرافمي يلتجى إلى بعض القضايا التاريخية في 
الادب العربى. التى حسم فيها طة حسين بسرعة 

تثبت وبلا دليل: فإذا كان طه حسين قد أعلن 
فى مقدمة مؤلفه في (الشعر الجاهلي): «أن 
الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من 
ظهور الإسلام.... 

فقد تصدى الراقعي لهذه الفكرة بحجة 
تاريخية قوية. وقال مخاطبا طه حسين: ,أفتراك 
يا طه في ريب يعد : او تشك في أن مذهب الشك في 
التاريخ يهدمك قبل أن تهدم به شينًاً. ويظهر 
الناس على غفلتك. وأنت تتوهم أنك ظهرت على 
غفلاتهم. وهل في العلم أحمق من أن تقول إن 
الكثرة المطلقة في الشعر الجاهلي موضوعة؛ وأنت 


ولا تعيين بعضها: ولا الجزم ببيت واحد منها»'!'''. 


وفى نص آخر يرد الرافعمي بحدة وتحد على 
حديث طه حسين عن انتحال الشعر أو ما أسماه 
بمصائع الشعر؛ فقال له الرافعى طالبا الدليل: 
«الئنص النص إن كان عندك رسم المصيع وحجته 
الشرعية ... وإلا فاستر على نفسك يرحمك 
الها" . 

ان أسلوب التحدي والافحام الذي اعتمده 
الرافعي لمواجهة طه حسينء على مأ فيه من 
ميالغات وتجريح و عنجهية. يُسجل غيابه في 
الكتابة النقدية الحديثة؛ إذ الحوار أصبح هادئا 
ساذجا. بعيدا عن الشراسة والهجوم. وأصبح 
النافد المعاصر يتحاشى افحام خصمه وتحديةه. 
بل نقد رأيه. مخافة انفصام عرى الزمالة 
والعلاقة . فتم تجاوز زلاته وأخطائه. فتحول النقد 
إلى محفل للارتسامات والمجاملات. وطغى نقد 
إخواني. تشقله المحاباة والتفاضي: إرضاء 
للاهواء . وأين هذا من منهج التقاد وعلماء 
المسلمين. فى اثناء جمعهم للمادة المعرفية. في 
عصور الجمع والتدوين. كان يسأل الرجل عن ابنه 
فيقول: إنه كذاب! بلا خجل . ويُسأل الابن عن أبيه 
فيجيب : إن أبي ضعيف. لا يصح أخذ الحديث 
عنه. إن أسلوب التجريح يبقى ضروريا للتقويم 
والتعديل. وإن كان سيؤدي إلى إحياء معارك نقدية 
ضارية . 

تميز الرافعي أيضا في مهاجمته لطه حسين 
باثارتة الجمهور عليه 
هقطرحت عقيدة طه حسين للنقاش. وراجت 


والتشكيك فى عقيد ته : 


عيارات من نحو: تشكيك طه حسين فى في القران. 
القرأآن». وغيرها من الأقوال والمشادات التى 
تصاعدت بصدور كتاب (في الشعر الجاهلي) إلى 

والحديث عن هذه القضية؛: ودراسة ملا بساتها 
تعرضنا للمقالة عند الرافقعى بلزمنا يايراد بعض 
حكما بين الرجلين؛ لا نكفر هذاء ولا نزكى ذاك. 
ولكن نعرض النصوص ونستخلص منها خصاتص 
المقالة؛ وأما مضمونها فالحكم فيه للقارئ! 

لقد كان الراقعى عنيفا جدا فى التعامل مع طه 
حسين في أمور العقيدة. وهذا ما تكرر على طول 


ستخلص ميزة أو خصيصة أسميتاها تجاوذا: 
طك حسس, بن ال" يمان» و,الخكمر, 


قال طه حسين فى كتابه فى «الشعر الجاهلى:»: 
«بوع آاخر من تأثير الدين فى انتحال الشعر 
واضافته للجاهليين: وهو ما يتصل بتعظيم شأن 
النبى من ناحية أسرته ونسبه في قريش. ظلامر ما 
اقتنع الناس ان النيى يجب أن يكون صفوة بلي 
هاشم. وأن يكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف. 
وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي .وان تكون 
قصي صفوة فريش: وقريش صفوة مضر. ومضر 


بصتو د عدنان. وعدنان صموة العربا. والعرب 


ورد عليه الراقعي بقولة: «ماهنايا شيخ 
الجامعة 5 ثم ما هذا التهكم. وهل تتهكم أيها 
الأحمق المغرور إلا بالحديث الصحيح: (إن الله 
تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛: واصطفى 
قريشا من كنانة؛ واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم).: ألا قبحك الله من 
شيخ سوء. وسيحيق بك ما كنت تستهزىء؛ وحين 
عساك تظن أنك تبلغ ضرة بهذه الحمافة 
فتضرهء!”"! 

وتحدث طه حسين أيضا فى كتايه عن مسألة 
تهدد القراءات للقران الكريم وناقشها في باب 
«الشعر الجاهلى واللهجات»ء!"'. ومن بين ما قاله: 
«هناك شيء بعيد الأخر. لو أن لدينا أو لدى غيرنا 
من الوقت ما يمكننا من استقصائه وتفصيل القول 
فيه. وهو القرآن الذي تلي بلغة واحدة ولهجة 
واحدة هي لغة فريشء ولهجتها لم يكن يتناوله 
القراء من القبائل المختلفة: حتى كترت قراءاته. 


تعمل ذات اللهحات قبا وتباينت تباينا كثيراء!*'. 


ورد الراقعى عن هذا الكلام بقوله : «...وهدا 
تصريح منه بأن القراءات لم تكن منقوئة كلها عن 
النبي. بل هي من اختلاف لهجات القباثل . فالسيع 
المتواترة ليست عنده واردة عن النبي يي ومعلوم 
في أصول الدين. أن السبع متواترة. وأن طريقها 
الوحي. قمتكرها كافرءا"'٠.‏ 
وقد آثر هذا النوع من الأسلوب في نفسية طه 
حسين. فاضطر إلى كتابة رسالة «توضيحية» الى 
مدير الجامعة يبين فيها موقفه من الدين مما حاء 
فيها: «أؤكد لعزتكم أني لم أرد اهانة الدين. ولم 
أخرج عليه. وما كان لي أن افعل ذلك وأنا مسلم, 


أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر... 
وأرجو أن تتفضلوا فتيلغوا هذا البيان من تشاؤون 
وتنشرونه حيث تشاؤون». 

إلا أن الرافعى في رده كان أكثر تهكما وقسوة 
على طه حسينء: فخاطيه بما خاطب به القران 
الكريم فرعون عندما أدركه الغرق. وأورد الاية 
الكريمة: #وجاوزنا يبني إسرائيل اليحر فاتيعهم 
فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق 
قال منت انه لا إله الا الذي ا منت به بنو إسرائيل 
وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين قاليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن 
خلفك أآية وان كثيرا منالناس عن اياتنا 


لغاقلون4!”'. 


ولم يقف تحدى الرافعىي عند حدود طه حسين. 
بل تعداه الى الجامعة المصرية محتضنة طه 
حسين فقال: «كتبنا نسأل إدارة الجامعة في تلك 
المسائل مما يخلط فيها استاذها الدكتور طه 
حسين لتناظرها فيما يقول الرجلء وما يقول إلا 
سخفا. وانها لتعلم وكأنها لا تعلم: وأنها لترى 
وكأنها لا ترى. وأنها لعلى حال ننكرها أشد الإنكار 
فيما تسميه مجازا تاريخ الأدب. وما هوفي 
الحقيقة إلا درس نفسية طه حسين. بمأ يضطرب 
فيها من الزيغ والشك؛ وما تضطرب فيه من سوء 
الفهم وضعف الرأي وفساد القياس... ومن دواهيه 
ما عرفنا من جرأة في الباطل لا تعبا بالحق. 
وحماقة في الرأي لا تعرف القصد؛ وإسراف في 
الظن. لا يصلح معة اليقين'". 

ولما تغافطلت الجامعة عن رسائل الاستنكار 


التي تدم بها الرافعى. ورفخضت طلب مناظرته 


3 
1 1 
' 2 0 
لى‎ 0 
١| + « 0 


: 3 
ا 


نطه حسين. لم يتمالك الرافعي قلمه. فانبرى 
يهاجمها بلا هوادة ولا لين. ومما قاله: «أما بعد 
أيتها الجامعة؛ فائما نخاطبك ونكتب لك وحدك؛ 
واياك نعنى. وعلى قدر ما أجملنا وفصلنا... كنا 
نرجو أن تدركي أن الأدب لا يلبس ثياب طه حسين: 
ولا يحيا بحياته. ولا يموت بموته. وأن هذا الرجل 
هو مرآتك فى الأمة. فهو رادك إلى طبعه وخلقه. 
وممثلك يبجهله وحمقه. ودامغك بزيغه والحادم 
فتعالمت له حتى فضحك جهله: وامنت له حتى 
لبسك كفره» '. 

وخاطب أيضا الجامعة موافقا إياها على حقيقة 
طه حسين فقال: «فهو استاذ بالوظيفة اسمها 
ومرتبها. لا بعلمها وحقها وكفايتها. ومن أجل ذلك 
قلنا: إن الجامعة ماخوذة بعبثه؛ وملزمة أن تجيب 
عنه. فإنه يدرس علما غير مدون [تاريخ الأدب 
العربي). ولا مجتمع الآسباب. ولا يزال الرجل 
يمتاز فيه عن الرجل بنص أو بسطر أو بكلمة أو 
برأي. كل ذلك أو بعضه. فلتعلم الجامعة ان كانت 
له تعلم!»ا ''. 

ان طييعة السجال وما تتطليه من تعريض 
بالخصم وفضحه لم تشف عند عقيدته واخلاقه 
فقط. بل تعدى الآمر ذلك عند الرافعى إلى الصاق 
وسرقة الأفكار والآراء من الغير وهذا ما سميناه: 
اسلوب الفضح والاتهام : 

يقول الراهعى مخاطبا طه والمستشرقين: 
«كيف تريدون. وانتم سواسية كأسنان الحمار. أن 


تكون بعض هذه الأسثان ناب الليث. في حين لا 


تنسب البافيات الا للحمار وحده. لعمري ما أنت 
بأصدق منهم» ولاهم بأكذب منك. وفضل ما بينك 
وبينهم. وأنهم إلى وجه الكذب وأنت إلى قفاه ... 
والكذب كله بينكما وجها وففا...!'٠.‏ 


وفي هذا النص بحس فساوة الاتهام وغضب 
الرافعي الشديد. وإن كان ذلك مسوغاً بالنسية 
للمستشرقين. لصوص تاريخ الاآمة الحضاريء لما 
دسوه بيننا من أغاليط وأكاذيب. وما يمثلونه من 
واجهة مقنعة للاستعمار الذي ابتليت به الأمة 
ولا تزال. إلا أن الآمر عندما يتعلق بكاتب عربي 
مسلم كطه حسين لا يجب أن يصل ينا حد الطعن 
والاتهام إلى مداه؛ فعلى الرغم مما لطه حسين من 
اخطاء ومقاتل ومطاعن فى حق الأمة وتاريخها. 
وما تبناه من اراء المستشرفين بلا تثبت: وتلقي 
منهج ديكارت. قلسفة لا منهجا محايدا. إلا أن 
عمله ييمى فى حدود احتهاده الشخصىي. وعلية 
تبعاته. #ولا تزر وازرة وزر أخرى *. وانما علينا 
التصحيح والنمويم وتحصين الآأمة. دون أن يبصل 
بناالأمرإالى سلخالأشخاص عن انتمائهم 
الحضارى أو التشكيك في نوايأهم. 

لقد كان الرافعى فقأسيا حدا. ومن أمثلة ذتك: 
«الذي نخشاه من طه أنه آداة أوربية استعمارية. 
تعمل في إفساد أخلاق الأمة. وحل عروتها الوثقى 
من دينهاأ. في اديه ولغته وكتابته. وتحقير كل من 
يتسم بشيء من ذلك عالمًا أو متعلما أو متورعا. 
فهودائب فى ازالة ما وقر في نفوس المسلمين من 
تعظيم نبيهم وكتابهم. وايتار دينهم وفقضيلتهم. 
واجلال علماتهم وسلفهم. مرة بالتكذيب؛ ومرة 
بالتهكم. ومرة بالزراية. ومرة بإفساد التاريخ. 
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ومرة بنقل الأخلاق الفاحشة المتعهرة من مدينة 
الفرنسيين: وهلم جراء حتى كأنه شيطان عاقبه 
الله فطمره في جلد انسان»!'''. 

ولم يترك الراقمي نقيصة في طه حسين إلا 
وظفها فى مسا حلته : فقد وقف عند «سرفات طه 
حسين». فقال : «قرأنا مرة بجريدة البلاغ الغراء 
بتوقيع «فرحات» أن محاضرة استاذ الجامعة - طه 
حسين - فى امرئ القيس مسروقة من دائرة 
المعارف الإسلامية المطبوعة في المانيا»!”. 

كانت هذه النصوص أكثر الأمثلة دلالة على 
حدة السجال وغضب الحوارء وفي مقابلها وفي 
أثناء استقرائنا لمقالات الرافعى وقَمئا على 
أسلوب آخر يغلب عليه طابع التهكم في هدوء 


التهكم الهادىء بالشعر والقصه 


لقد كان الرافعي يرتجل الشعر يغرض السخرية 
وخدمة هدف المقالة. ومن امثلة ذلك قوله فى 


0 


«فتحضرني الآن أرجوزة صغيرة: احب أن 
اهديها لصاحبنا الدكتور طه حسين ليتقاصر 
قليلا. فإنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا. 
وما هوإلا كما هى'*'. فقال: 


يساعهجيا طهاديب العصر 


وملكه متر يتنصش مح 


ِ 


وهبطوواالدتيالامر نكر 


يخيفهبالشتماوبالشر 


كان فيه روح حرف جر... 


يباوبحه من واهم مخبيير 


يفرّعالليث يوج هالهر... 


وشمفعةهة ضاءت لشمس الظهم 


والشيخطه فيانتتقادالشعر 
خلاتة مصحهصشكه لعمرى! 
أما ما يتعلق بالقصص ققد كتب مقالات 
عديدة: على شكل قتصص. وعلى شاكلة اين 
المقفع في ( كليلة ودمنة) . وموضوعها دائما. 
وان بشكل غير مباشر . طه حسين وكتاية وبعية 
آرائه وما يتعلق به. ومن أمثلة ذلك قوله : 
«رجعت الى التنسخة العتيقة التى عندي من 
كتاب (كليلة ودمنئة)... هاذا كليلة يمول كي 
بعض قوله: خاضرب لي مثلا في الر جل تمجيه 
نفسه فتغره. فتقحمه فى الجهلة المنكرة 


يراها وحجدهم علماء وكا يعركها النأس أجمعون 


حتى لا يكيره الثور الا بقرديه . وغمه زيادة 


القرنين فى الثور. فلما فكر وقايس واعتبر 


صح عنده أن أذنا من أذنيه الطويلتين ترجح 


عحيب...2!*'. إلى آخر القصة . 


فالأسلوب القصصى : اذا من .خصائص 
المقالة السجالية عند الراظمعي. وهو يحقق فى 
المقالة هدفين: الأول يكون تنويعا للقارىء 
ونقلا إياه من إطار الأسلوب الهجومي والنقد 
الحاد إلى مقال القصة الهاديء. فتتحقق نكهة 
قصصية يسبح معها ذهته في إطارها النصى 
فقط. والهدف الثاني له بعد دلالى في تققد 
الخصم وإنزال مضمون القصة عليه. والكتاب 
الأصل ( كليلة ودمنة) لعبد الله بن المقفع: 
وما جاء فيه من حوار بين الحيوانات خير دليل 
على هذا البعد الدلالي العميق لقصص من 
هذا التوع. 
وأخر خصيصة استنتجناها. ونحن 
نتصفح مقالات الرافعيء ما يتعلق بالأسلوب, 
فلم ينج أسلوب طه حسين من نسان الرافعي. 
قماذا فال ضه؟ 
اسلوب طه حسين في ميزان الرافعي 
لقد أكدنا فضي بداية الموضوع أن الرافطعمى 
اعتمد فى مقالته قوة العبارة واحكام النسسج, 
وبلاغة اللفظ ؛ ونقاء المعنى. وأن مقالته 
السجالية ذات طابع بياني بامتياز. يديرها 


على طريقة؛ مصيبا بألفاظه مواقع الشعور. 
مثيراً فيها مكامن الخيال. واوضح فى مقدمة 
كتابه أن أسلوبه دو منحى بياني يديره على 
سياسة من الكلام بعينها. فعناية الرافمي إذاً 
بالشكل بادية» واحتفاله باللفظ وارد . وهذا ما 
أهله إلى مساجلة طه حسين في أسلوبه. ومن 
كان يملك الجرأة على القدع في أسلوب طه 
حسين قبل الرافعي 5 فقد طعن فيه. ووقف 
عند ما عده عيوبا في الكلامء كالتكرار. فقال 
:«متى كان الأستاذ طه حسين يفطن إلى عيب 
التكرار؛ وهو الذي كانت تضرب به الأمثال فى 
التكرار؛ قبل أن نلقنه ذلك الدرس فى جريدة 
السياسة. وهو لم يبرا بعد من هذه العلة؛ فقد 
رأينا له مقالا في منتصف شهر مارس من 
هذه السنة ١975‏ جاءت فيه هذه الشاشأة . 
يمضى حيت يشاء . ويصور الأشياء كما يشاء لا 
كما تشاء الأشياء: فقتأمل»!"٠.‏ 


ومن هنا لا بد من تسجيل ملاحظة: وهى 
أن عد التكرار من عيوب الكلام أمر غير 
مسلم به هي الدرس اللغوي العربي. فمرة يكون 
عيباء وأخرى يكون فيها محسنا وضروريا 
لإفادة. إما التأكيد. وإما التوضيح. أو غير 
ذلك. إضافة إلى سبب آخر يلتمس عذراً 
بالنسبة لطه حسين. وهو عاهة العمى: 
فحديث الأعمى ليس هو حديث الدى يرى... 
كما أن حديث الأصم ليس هو الدذى يسمع. 
وهذا حاصل بالنسية للرافعي '2. 

ولعل كراهية الرافعي للتكرار راجعة الى 
تحنيه الثرثرة والاستطالة: لأنها من مقومات 


الجدل واللّجاجٍ والإصرارء الذي لا يسأل فيه 
عن الحقيقة؛ ولكن عن كيف تريد أن تكون 
الحقيمقة. ولا يقال فيه ما البرهان5. ولكن ما 
الاعتراض5. ولا ما التص5. ولكن ما التأويل؟ 
وغير ذلك من أساليب السفسطة الجوفاء. 

وهذاء قيما تعتقد. ما جعل الراقعي يعيهف 
طه حسين على أسلوب التكرار . وقال في 
إحدى مقالاته أيضا متهكما: «لم تكرار الكلام 
دائما في غير حاجة إلى التكرار مع أن 
أصحابك يرون هذا من أقبح العيوب. ويقولون 
إن المذهب الجديد... قائم على الأسلوب 
التلغرافي؛ فَإذا كتبت فقدر أنك سترسل 
المقالة بالتلغراف. وتدفع أجرة إرسالهاء لقد 
كنت أفلست من زمن بعيد ...810 


جائهه 


هذه معظم الخصاتص التى وقفنا عليها 
وسحن نجوب مؤلف (رتحت راية القران). 
وربما تكون أخرى لم نتفطن إليها. ويبقى 
المجال مفتوحا للتعمق ضى دراسة أدب 
الرافعي المظلوم. وحسينا أنتنا فتحنا الباب. 


وقبل رفع القلم نحب أن نشير الى أن كلا 
منهما لم يبخس صاحيه حقه. بل كان يحترمه 
ويجله ويعترف له بفضله على الرغم من حدة 
الحوار وحرارة السؤال بين الراضعي وطه 
حسين. فالاختلاف ليس مدعاة إلى الكراهية 
والبغض وإثارة النعرات؛ وخير ما نورد ني هذا 
الباب قول الرافعي في طله حسين: «أما له 
حسين كليس بالضعيف الدي تتوهمه؛ وهو في 


أشياء كتيرة جدير بالا عجاب. كما هوفي 
غيرها جدير باللعنة»'*". 

وقال أيضا: «أنا لا أقول ان الأستاد طه 
حسين ليس عندى شينا في فضله وآديه 
وعلمه؛ بل هو عندي أشياء كثيرة.مكتبة تنطق 
كتيهاء' '!. وقد اعترف الرافعي في إحدى 
مقالاته بثناء طه حسين عليه فقال: «قيل أن 
نخوض فى كتاب الأستاذ طه حسين نشكر له 
ماتمفضل به من التثناء علينا فى كتابه 
واستثناته ايانا في بعض المعاني من كل من 
درسوا تاريخ الآدب العربي ونحن دون هذا فى 
انفسنا...2!). 


أن هذه النصوص خير معبر عن أدب 
الااختلاف. واحترام الياته وشروطه:؛ فعلى 
الرغم من صراوة الممركة والااختلاقف 
المبدثي, إلا أن كل واحد يجلّ صاحيه ويعانقه 


معائقة العلماءع. 


رحم الله الرجلين. وزاد في احسأنها ان 
كانا محسنين. أو تجاوز عنهما إن كانا 
مسيئين: وأملنا أن نكون فى هذه الدراسة 
المتواضعة قد أزلنا الغبار عن جنس أدبى 
مهملء ما أحوجنا إليه اليوم؛ لتقديم الأفكار 
ووضع حد للتطاول والفضولء وأن نكون قد 
عرفنا بجائب بسيط من أدب مصطفى 
صادق الرافعىي؛. هذا العبقرى المتسبى .... 
بتناولنا لبعض مقالاته السجالية. فى بعدها 
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الكللا م. لطلة عيد 


الإبل واهميتها الحضارية 
شبه الجريرة العربيه 


خلال القرن الأول الهجري / السابع الميلادي 


الدكتور/ خالد احمد زنيد 


تتمتع شبه الجزيرة العربية بموقع فريد فى وسط العالم القديم» فهي قلب العالم العربي؛ ومهد 
حضاراته, «كجنوبيها اليمن وشماليها الشام» وغربيها شرم أيلة وما طردته من السواحل إلى 
القلزم وقسطاط مصرء وشرقيها عمان إلى البحرين وكاظمة والبصرة» وبوسطها الحجاز وأرض 
مجد والعروض»", وهذا الموقع قد مكن العرب من تعرف الحضارات المجاورة» والاتصال بها 
مستحد مين إبلهم للوصول إلى مهادها. 


أما حدود شبه الجزيرة العربية فلم تكن ثابتة المتفرد تتاخم أكثر المراكز القديمة للحضارة في ١‏ 
او واضحة المعالم؛ فهي تطل على مياه كثيرة. شمن تلك العصور. 1 
الشمال تحيط بها مياه نهرية هي شط العرب. ظ 

فالغرات فالعاصي. لتنتهي في خليج العقبة كانت شية حزيرة العرب. كما ذكر علماء 
ريحيطها من الشرق خليج البصرة وعمان. ويشكل الاجناس. مستودعاً بشريأً عظيماً. ظل يفيض يما 
اليحر العربي وخليج عدن حدها الجنوبي. ويحدها ‏ فيه على شكل هجرات بشرية متتالية على مدى 


من الغرببي بجر القلزه'". وهضى بيههدأ الموقع المجسور والأجيال: اد كأنت من قيل عغزيرة المطر : 


ميسورة وسائل الرزق. ثم اعتراها الجفاف بعد 
انتهاء العصر المطير منذ عشرة الاف سنة!"!. 
فاضطر كثير من العرب إلى الهجرة إلى أماكن 
مجاورة على ظهور الو بل. 

ونتضم شبه جزيرة العرب تنوعاً جغرافياً. 
فالطبيعة فيها ليست واحدة أو متماثلة في جميع 
أنحائها. فهناك الجبال والوديان والبوادي؛: فمن 
الجبال نجد جبال تهامة التي تشكل قطهة من 
اليمنء وتطل على البحر الأحمر صاعدة إلى 
مكة'''. وبينها وبين نجد السروات؛ وهي جبال 
ممتدة من جئوب اليمن إلى شمال الحجاز. كثيرات 
الغرس!*. كما تتمثل الجبال أيضاً في «جيل السراة 
الذي يصل ما بين اليمن والشام؛. وهو ليس بجبل 
واحد. وائما جيال متصلة على نسق واحد من 
اقصى اليمن إلى الشاهم!". 


وتتوزع الوديان والواحات. الي تحتوي على 
بعض مياه الأمطار والسيول. ه في أكثر من مكان من 
شبه الجزيرة العربية!"' ١‏ اما اليوادي ضتشكل 
المساحة الكيرى في شيه الجزيرة العربية. وهى 
تضم بأدية البصرة. وبادية الجزيرة: وبادية 
الشام. وبادية السماوة”*'. وهي بصفة عامة قفار 
صعية الاجتياز'''. ومع ذلك تمكنالعرب 
باستخدام اليل من ارتيادها على الرغم من 
الأهوال والمصاعب عب. ومن هنا نرى أن وسط شبه 
جزيرة العرب صحراء شاسعة. عديمة الأثهار. 
قليلة المياه. بينما في الشمال والجنوب كان الناس 
كى استقرارهم ومعاشهم معتمدين على الابل 
اعتمادا كبيراً. 
ناريخ الابل ومواطن ظهورها 


والنصوص الادبية المتوافرة أن نحدد بداية 
تدجين الإبل ما بين مطلع القرن الألف الثالث الى 
مطلع الآلف قبل الميلادا ''. حيث ظهر أقدم 
دقش فيه إشارة إلى العرب. حيثما ذكروا الجمل 
ذكر مقروناً بهم. ويشير إلى «عشرة آلاف جمل 
لجندب العربى""''''. كما وجد سكان هذه المنطقة 
(شمال الحجاز وجنوب الأردن) قبل الميلاد 
سرجاً معيناً عرف بسرج الجمل لشمالى جزيرة 
العرب. حيث مكن هذا السرج الإنسان من 
التحرك والاحتكاك بالحواضر والمدن المجاورة. 
حنى أن أ16|انا8 8113:0 يقرن هذا السرج بظهور 
العرب في شمال الجزيرة العربية'"٠.‏ 

وقد اشتهرت بلاد العرب بالابل دات السناه 
الواحد؛ فى حين عرف في يلاد المشرق. ويخاصة 
في أواسط أسياء الإبل ذات السنامين: وتسمى 
بالبخاتيء وتعدٌ الإبل الحجازية أفضل أنواع الإبل 
لسرعتها'”. وتم كشف أقدم رسم معروف للجمل 
في نقشين في أطراف شرقي الأردن من بلاد 
الشام في موضع من جبل طبيق. يسمى كلوة'* '. 
وهو من فصيلة الإيل ذات السنام الواحد؛ وييدو أن 
شبه الجزيرة العربية هي الموطن الأصليا*" 
للايل. حيث وصفها الشاعر دو الرمة يقولك: 
إنالإبلالزرق أوطان أهلها 

ومنها انتقلت إلى بلاد الشام'' وغيرها من 
البلاد المجاورة. إضافة الى أن اقليم مهرة 
باليمن'''' من أكثر الأقاليم تربية للإبل؛ لأهميتها 


وغيرها من الحيوانات. قفنلا حظ اهتمام أهل 
الشام بتربية هذه الحيوانات من أجل استخدامها 
فى الأعمال الزراعية والتجارية'”'. ويدذكر 
الاصطخرى أن أنطاكية كان فيها مراع للحيوانات 
بقوله: «وبجيل مشرف عليها فيه مزارع وآرحية 
ومراعي وأشجار ... ويها ضياع وقرى ونواح خصبة 
جداً»'”''. ويبدو أن هناك مراعي للإبل التي يمكن 
أن تربى في كل مكان بعكس الحيوانات الاخرى 
التي تحتاج الى مراع خصبة' ''. 
وقد عرف عن قبيلة كلبء؛ التي سكنت يلاد 
الشام. أن لديها إبلاً من أسرع أنواع الإبل. إضافة 
إلى أنها من أكثر القبائل العربية قناً وابلا””". 
وكذلك قبيلة جذام التي عدّت من أكثر القبائل 
العربية إبلاً لوجود المراعي الكتيرة لإبلهم'””'؛ مما 
أدى الى اشتغال كثير من النصارى آادلا. !"ا 
للقوافل التجارية: نظراأً لما توفره هذه الحرفة من 
والؤايل من الحيوانات التي تتغذى على القليل من 
النياتات الشوكية ذات الأوراق الإبرية: كما لديها 
القدرة على استساغة يعض النياتات الشوكية؛ مثل 
شوكة الجمل. والعرفج. والشيح. والستط. 
والشجيرات المالحة''''! التي لا تستطيع حيوانات 
الرعي الآخرى أكلها. مع العلم أن شفتي الإبل 
المطاطيتين. إضافة إلى الغطاء المخاطى الصلب 
للفم. يساعدانه على رعي الأعشاب الشوكية. ومن 
ثم نزع أوراق اشجار الصبار لأكلها. وبذتك لا 
تشكل الأشواك أي مشكلة لها''''. ويروي الهمداني 
أنه ينبت ينجد عدد من الأعشاب التى ترعاها 


اهتم سكان شبه الجزيرة العربية بصنة عامة 


بتربية الخيل والأغنام والإبل. فيروي السمهودي: 
أنه كان لاهل المدينة مثتا راع'*''. يرعون دوابهم 
على ما تنبته هده المناطقء وقد تعرض هؤلاء 
الرعاة لهجمات الخارجين على الدولة. حيث ذكر 
ان أصحاب نجدة بن عامر الحنفي مروا على إبل 
ترعى لعبدالله بن عمر فاستافوها مع راعيها'""'. 


وانقشرت القطعان الكبيرة من الإبل والخيل 
والأغنام في بوادي شبه الجزيرة العربية. وتنقل 
بها الرعاة بحثاً عن المراعي الخصبة'"' حيت 
الماء والعشب. ويروي الآصفهاني أن بني قشير. 
عندما جاء الربيع. اتجهوا لنجد. حيث سكنوا 
أرضاً «قد نضرها غيث فاخصيهاء!'"'. كما أن 
بئى عامر كانوا يتصيفون الطائف لطيب تمارها : 
ويتشتون من أرض نجد لسعتها وكثرة 


مراعيها'". 


وقد ربيت الإيل في الواحات وأطراف المدن 
للاستفادة منها فى الأعمال الزراعية: فكان أهل 
المدينة يمتلكون كثيراً من الإبل نظراً لتوافر 
المراعي والأشجار يهاء بينما كان أصحاب الإبل 
فى مكة يرعونها فى الشعاب والوديان المجاورة 
لمكة؛ وقد أصاب أبرهة الأشرم في حملته على مكة 
منتى بعير لعبدالمطلب كيير مكة:؛ وكان للإبل 
وغيرها من الدواب سوق نشطة فى مكة' .٠‏ 

كذلك استقر قسم من قبيلة بني مير في نجد 
ضي منطقة الشريف. لما تمتاز به من كثرة 
الاعشاب التى ترعاها الابل والأنعاه'*”'؛ حيث كأنْ 
يتولى رعاية الأنعام رعاة هذه القبيلة!:2. 

أما الشاعر حرير فقد أعطاه الخليفة الأموى 
عبدالملك ين مروان ثمانية عبيد: لكي يرعوا 


ابله''''. حيث كان العبد سحيم يرعى ابل مواليه 


فى المديتة المنورة'"'. كما أن الشاعر ذا الرمة 
كان يجيد رعى الايل'"2. 

أما مراعي الإيل فقد انتشرت في شبه الجزيرة 
العريية فى حزية*" والربذة!:'! وفيد'''', وغيرها 
من الأماكن الكثيرة في طول البلاد وعرضها. 
ونظرًا لآهمية الإبل شجع الرسول يي المسلمين 
على اقتناتها والاهتمام بها وقد كان رسول الله يله 
يقوم بنفسه بوسم ابل الصدفة' ”'. وكان العرب 
يسمون إبلهم بأوسام مختلفة حتى يعرف كل 
إيله'””!: وقد حمى الرسول وه البفيع لإبل 
المسلمين وخيلهم: واستعمل عليه بلال بن الحارث 
المزنى!**. 


كما شجع الرسول بقِةٍ المسلمين على تدريبها 
والاعتناء بها فقال: (لا سيق الا فى نصل أو حافر 
اوخف]'**!؛ واستمر التشجيع على اقتنائها في 
زمن الحلفاء الراشدين: فقد حميت لايل الصدقة 
الاحماء' *'. وحيست في سبيل الله؛ حيث ذكر ابن 
الواحد على أربعين آلف بعير مزوداً كلاً منها بكل 
ما يلزمها كافج" . 


اما خلفاء دولة بني أمية. فإنهم اهتموا بمراعى 
الإبل. وخاموا بتوسعتها. فهذا عمر بن عبد العزيز 
يأمر بإياحة الحمى لجميع المسلمين'*'. ولكن 
الولاة استفادوا من الحميى يعد ذلك لحسابهم 
الخاص. فيذكر السمهودي أن ابراهيم بن هشام 
المخزومي زاد في حمى ضرية وصنيف على أهله. 
واتخذ فيه من كل لون من ألوان الإيل آلف بعير '*1". 


وحد وجدنا في المصادر بعض الإشارات التى 
تدل على أن الثروة الحيوانية كانت موجودة فى 


-ِ 


ميناء كان يتولى أموال معاوية بن أبي سفيان فى 
الحجاز: وكانت لديه مجموعة من الإبل التى تسرح 
للرعي''*'؛ ويروي العصامي أن معاوية بن أبي 
سفيان عندما حج أهدى لدرامية الحجازية من 
بنى كنأانة «مثة ثافقة حمراء فيها فحولها 
ورعاتهاء' ”. 

وذكر الرشيد بن الزبير أن الخليفة سليمان بن 
عبد الملك عندما قدم المدينة سنة 3/8ه/ 7الام 
أهدى إليه خارجة بن زيد بن شابت (مثئة 
جزور)'”'!. وعندما امتدح دكين الراجز عمر بن 
عبد العزيز. في أثناء ولايته على المدينة. أمر له 
بخمس عشرة ناقة1. 

ويروي لنا الآصفهاني أنه كان لدكين الراجز 
عدد من الإبل بالفلح في نجد'*'. وكان ثابت بن 
عبدالله بن الزيير ممن يهتمون بتربية الإبل. 
فيروي الزبير بن بكار أنه كان صاحب إيل. وقد 
اشترى مرة من سكيئة بنت الحسين جارية يمنة 


٠. ناخة**‎ 


وعندما مدح الشاعر نصيب عبد الله بن جعمر 
أهدى إليه خيلا وإبلا:**': أما إبراهيم بن هشام 
المخزومي فكان له فى حمى ضرية من كل لون من 
ألوان الإبل ألف بعيرا"*'. حيث كانت ترد إبله مع 
رعاتها عيناً لأخيه يزيد فى الفلج؛ لترتوى منها**'. 
ويذكر الزبير بن بكار أن أبا عبيدة ابن عبد الله بن 
زمعة كان إذا صدر إلى الفرش في وفت الربيع 
ذهب بكثير من الحيوانات والطيور ويخاصة 
الارل!**!, 
صا نص ١‏ لا يلي 


اذأف وهب اللك الابل من الخصائص الى 


انفردت يها عن سائر الحيوانات. حيث تستطيع 
تخزين طاقة كافية من الغذاء في دهن سنامها من 
احل البقاء على قيد الحياة' 'اء ووصفت بسفيية 
الصحراء''''اء حيث وصفها الفرزدق بقوله: 


علي سفنئنالقغلاة مردقات 


- : اهالحرب بالذكرال يسام 


الى صملكالملوك جمعت همي 
علىالمتردفات من السماةا” 
ومن خصائصها التى تتفوق بها على غيرها من 
الحيوانات قدرتها على تناول طعامها وشرابها في 
أثناء المسيرء. مما تعجز عنه الحيوانات 
الأخرى'”'. كما أن الجمل يستطيع حمل ضعفي ما 
يقوم به الثور الواحد أو جره وقطع مسافة خمسة 
وعشرين ميلاً'*'. (ما يعادل خمسين كيلو متر) ؛ 
دون توقف. إضافة إلى طول رقبته التي تحفظ 
توازنه حتى يستطيع أن ينهض بالحمل الثقيل؛ كما 
تساعده على الرعي. ويدلك يكون هناك تناسب 

بين القوائم والرقية!*''. 

كما أن اتساح المناسم فى ارجله يسر له السير 
شي التربة الرملية أو الكلسية اللينة دون الغوص 
فيها مسافات طويلة'. وتستطيع الإبل أن تشم 
رائحة الماء على بعد يتراوح ما بين اثنين واثنين 
ونصف من الكيلو متر'"'. إضافة الى أنه يشرب 
مرة كل اسبوعين في الصيف. واطول من ذلك في 
الشتاء'''. كما أن له قدرة على تخزين الماء مدة 

ثلاثين يوما أو اكثر'*'! من ذلك بكثير. 
شالابل من الحيوانات الصبورة على تحمّل 
العطش في هجير الصيف مدة اسبوعين. أما فى 


فصل الشتاء فتتحمل العطش مدة تتراوح ما بين 


شهرين وأربعة شهور''''. وترجع قدرة بعضها على 
تحمل العطش يسبب وجود مخزن الحيوب المائية 
بأجسامها. حيث يحتوي من خمس الى سبع لترات 
ماء''"'. إضافة إلى نسبة من الماء المخزون فضي 
المقصورات الملحقة بكروش الإبل'''. ووجود 
طبقة من الوير التي تشكل عازلاً قوياً ”'' بين جسم 
الإيل والجو الحار المحيط بها. 


ويستطيع نوع منها أن يشرب الواحد منها خلال 
عشر دقائق ما يعادل خمسة وعشرين جالوناً (أي 
منّة لتر من الماء ,"*٠)‏ وتشرب في الدقيقة الواحدة 
من عشرة إلى سبعة عشر لترأ:*: أي ما يعادل 
(ستة غالونات ونصف غالون) . فالمعدل العادى 
من عشرة لترات إلى عشرين لترأ. ولكن في حالة 
العطش الشديد تصل إلى سبعة وعشرين لتراًة, 
ويمكن أن تشرب الواحدة من الإبل نصف وزنها؛ 
أي ما يعادل عشرين إلى ثلاثين لترأ يوميا؟”". 


وتميزت الإبل كذلك بسرعتها التى تختلف 
باختلاف أنواعها؛ فهناك الإبل التي تتراوح سرعتها 
ما بين اثنين وثلاتة أميال لكل ساعة:*"!؛ (أى ما 
يعادل من أربعة كيلومترات إلى أربعة كيلومترات 
ونصف الكيلو متر)؛ بينما تبلغ اقصى سرعة ليعض 
من الإبل في السباقات عشرة أميال في الساعة'”* ': 
(أي ما يعادل ستة عشر كيلو متراً) . 

ويستطيع نوع من الإبل قطع مساقة تتراوح ما 
بين عشرين وتلاثين ميلا يوميا' *'؛ ( أي ما يعادل 
اثنين وثلاثين الى ستين كيلو مترأ). بينما تسير 
الإبل المخصصة للر كوب بسرعة ثمانئية كيلو 
مترات لكل ساعة:. واذا كانت الرحلة طويلة 
تستطيع السفر مدة سبع ساعات يوميا''”'. ومن 
هنا يمكن القول ان سرعتها ستة اميال فى الساعة: 


(أي ما يعادل عشرة كيلو مترات)!”, في حين 
يقطع نوع منها مسافة ثلاثين وماثة كيلو متر خلال 
أربع وعشرين ساعة'”' ( أي بمعدل خمسة كيلو 
مترات ونصف الكيلو متر فى الساعة). 


منها ما بين مائة وخمسين الى ثلاتماثة كيلو 


غراه'**': (أي ما يعادل تلاثمائثة وستين الى 
عشرين وسيعمائة باوند) بيئما تصل حمولة دى 
السنامين إلى آلف باوند'*"' ( أي ما يعادل خمسين 
وأربعمائة كيلو غرام): وبذلك يمكن للقافلة حمل 
ما يعادل خمسة وعشرين ألفأ إلى ثلاثين ألفأ من 
الكيلو غرامات من السلع''*. على اساس أن القاضلة 


مكونة من الف بعير. 


ومن الخصاتص التى تتميز بها الإيل الاهتداء 
الى الطريق التي اعتاد أن يسلكها. لا يضل فيها 
ليلا ولا نهاراً. حتى ضرب العرب المثل به بقولهم: 
اهدى من جمل. قمن صفاته الصبر على الحمل 
الثقيل!*". 
اهمية الابل فى الحياة العامة 


أشار القرآن الكريم إلى أهمية الإبل في الحياة 
بقوله: #والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 
ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون 
وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس *!"!, مما يدل على 
أهميتها بصفتها وسيلة للحمل والكري والركوب 
والتنقل وقطع الصحارى'*. إضافة الى ما تعطينا 
من الألبان والوبر واللحوم'*. فهي مصدر جيد 
للحوم. حيث يمكن ان يزن الجمل وحيد السناح 
حوالي أربعماتة كيلو غرام أو أكثر. في حين يزن ذو 
السنامين اكثر من ذلك يكثير 13 


كذلك يستفاد من وبر الإبل فى صناعة 
الملابس والخيام والبسط والسجاد والأكياس 
لخزن الحبوب. ومن جلده تصنع الحقائب الجلدية 
والآحذية والقوارب'”*!. والرواء لحفظ الماء.. أو 
السقاء لنش الماء من الابار والغدران'!”*!. اضافة 
إلى الاستفادة من روته وقوداً للنار التى لا يستغنى 
عنها الإنسان فى حياته. 

وقد استخدمت الإيل فى جر المجل التى كانت 
تحمل الأحجار عليها لبناء المساكن في مكذا:", 
وتذكر المصادر أن عمر بن عبد العزيز عندما ولى 
المدينة حمل متاعه على ثلاثين بعيراً؛ لنقلها 
للمدينة!*. 


وكانت النجائب من الإبل من وساثئل الانتقال 


عمر بن أبي ربيعة كان يركب النجائب المخضوية 
بالحناء عليها الديباج'”*'؛ وكذلك فعل المغني ابن 


(ة ) 


سريج 
اهمية الابل في الحياة الاقتصادية 

كانت القوافل التحارية أساس الحياة 
الاقتتصادية فى حياة الشعوب والأمم. حيث كانت 
القوافل التجارية من أكثر وساثل التجارة شيوعاً'* 
في القرون الزاهرة التي مرت بها دولة المسلمين. 
فحجم تجارة القواقل التجارية وضخامته يمكن 
تعره من خلال الرجوع الى المصادر العربية الني 
يوثق بصحتها. كتاريخ الطبري. حيث ذكر أن عدد 
جمال القافلة التجارية يتراوح عادة ما بين آلف 


والفين وخحمسماته يعيرا ء وقد تصل هى بخدصن 


الأحيان الى ثلاثة ألاف دابة'” .٠'‏ 


عدد ابل عبيدالرحمن بِنْ عوقف احد الأشراف 
العرب الى ما يقارب سبعمائة جمل''': وأشار 
محمد كرد على إلى أن القافلة التجارية قد تتكون 
من عشرة آلاف نسمة من مشاة وفرسان وهجانة. 
إضافة إلى عشرين ألف داية0”'ء ويعمل قيها ما 
يقارب خمسة آلاف رجل””'! يرافقون القاهلة. 
منهم الجمالون الذين يقومون بأعمال منها تقييد 
الجمال وربطها بالليلء وإطعامهاء مع المحاقظة 
على البضائع والسلع وحراستها من اللصوصء كما 
يُعهداإليهم بالفناءوراءالإيلمنأجل 
تنشيطها!*”''؛: ومن وظائف الحمالين تحميلها 
وتفريغها. ونصب الخيام وقلعها. اضافة إلى الطيخ 


وخدمة المستاجرين!*'. 


وقد كثر الحمالون في المراكز التجارية التي 
تقع على طرق التجارة التقليدية. حيث يقوم 
الحمالون بتحميل السلع مقابل أجر معين. ومن 
أدوات الحمال حبل سميك يلفه حول السلعة المراد 
حملها" '!. ونقلها من مكان إلى آخر. وقد مارس 
الكثيرون هذه المهنة. عرف منهم بنان الحمال!”"' 
الذي كان يحمل على ظهره بضائع التجار مقابل 
اجرة: وتعدّ مهنة الحمل من الأعمال التى مارسها 
الأخيار من السلف الصالح اضافة الى مهنة 


الد لتجارة!**'٠١.,‏ 


كما ظهرت في حرفة الكريىا!*'! حيت 
كان ليزيد بن عبد الملك قواظل من الإيل يكريها 
هي التجارة بين الشام ومصر. كما اشتغل بعض 
النصارى. ومنهم حثين بن بلوع الحيريي'"'' 
المغني. الذي يسكن الحيرة: بكري ابله للتجار 
الشاميين تلقل بضائعهم. كما اشتفل أبو يحيى 


الحكم بن ميمون الوادي مولى الوليد بن عبد الملك 


بكري الإبل. ونقل الزيت عليها من الشام الى 
المديئة''''!. كما حملت ابل على بن الحسين 
الفاكهة من الشام للمدينةا'"'' . 

وبييدو اشتغال بعض التجار, أمثال دحمان 
الجماني؛ بكري إبله إلى المواضع. وفي أثناء كري 
إبله كان يمارس التجارة. فيشترى ويبب ا 
إضافة إلى ممارسة كتير من العرب والبدو كرىي 
دوابهم وابلهم وسلاحهم وحتى انفسهه!”. 

وكان للقافلة التجارية دليل واحد أو أكثرا*", 
مسالك الطرق. ومواطن الاآباروالعيون 
والمراعي"". فهم يستدلون بالمظاهر الأرضية 
نهارا؛ وبالنجوم ليلا'"'''. لقوله تعألى: ا وهو 
الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات 
الير والبحر»!"".: ومن وظائفهم أيضاً المحافظة 
معبنةكة من الرحلة!*'''. وكد عمل النصارى فى بلاد 
الشام أدلاء!' لخدمة القوافل التجارية. 


ويرافق القوافل الكثير من الحراس المساحين 
والخفراء”'""؛ الذين يبداون المسير قبل الفجر 
بساعات من أجل قطع مسافة كبيرة تصل في 
بعض الأحيان إلى ثلاثين ميلاً'”''. وقد وجدت 
خانات لخدمة المسافرين والتجار. حيث أطلق 
عليها فنادق لاستراحة المساقرين ودوابهم 
فيها'”''. إضافة الى مرافقة الكلاب للقوافل 
التجارية''' أينما سارت وحيثما حطت؛ لأنها لا 
تنام ئيلاً: ومن ثم تحرس البضائع والمسافرين. 
ويستعان بها فى مطاردة اللصوص وقطاع الطرق؛ 
واذا كانت الرحلة طويلة توقفت القافلة مرتين في 


اليوم مس احل امداد وحيتى الاضطار والعشاء, ثم 


يستمرون في السير بحيث لا يتوقفون في أثناء 
الظهيرة!2”2. 

أما من الناحية الزراعية؛ فإن أبعار الإبل لها 
أهمية كبرى في تسميد الأراضي الزراعية!:”. كما 
استخدمت في نقل المياه من الآبار لري الآأراضي 
الزراعية؛ وكانت تسمى الإيل النواضح. قيروي 
السمهودي أن عنيسة بن سعيد بن العاص كان 
يستحد م أربعين بختياً لري مزارعه'”''. ولمحمد 
ابن عمران عدد من الإبل التي كان يستخدمها في 
0 


ا 


لبط 


الأهمية العسكرية للابل 

كما كان للإيل أهمية كبرى في الحياة 
الاقتصادية. كان لها أهمية في حياتهم العسكرية. 
هذه الأهمية لا تقل عن أهمية الخيول. فقد كانت 
القبائل العربية تستخدم الإبل في نقل المقاتلين 
وأسلحتهم وأدواتهم الحربية'*”" عندما يتوجهون 
لفرو مناطق للسيطرة عليها. 


ويبدو أن عدد الإبل عند المسلمين الأوائل لم 
يكن كافياً ابتداءً. حيث كان يتعقب البعير أكثر من 
مقاتل. فكان عدد الإبل فى غزوة العشيرة ثلا ثين. 
بينما كان عدد المقاتلين مثة وخمسين!'": وفى 
سرية نخلة كان كل رجلين يتعقبان بعيراً 


| الحن 
واحدا . 


ويمكن القول إن السبب الذي أدى إلى نشوب 
معركة بدر الكبرى سنة"ه/ 15م محاولة 
الهجوح على قافلة تجارية مكونة من ألف جمل!"' 
تحمل البضائع من الشام للحجاز. بيثما بلغ عدد 
الدبل في غزوة يدر سبعين بعيرا ٠‏ ووصل عدد 
المقاتلين إلى ثلاث مثة مقاتل أو يزيرو»:*", 


ولكن بعد ذلك ازداد عدد الايل قى صزوة تيوك سئة 


|1١+( 


كه/ ١115م‏ حيث بلغ اتنىي عشر ألف بعير 
واستعملت الإبل فى القتال. فقد فقوتل عليها فى 
عدة معارك'*"''. كما أن الخليفة أبايكر الصديق 
قاتل عليها المرتدين الذين أغاروا على المدينة 
سنة ١١ه/‏ 157ها""!. 


اهميتها الاجتماعية والصحية والادارية 


تساهم الإبل في الحياة الاجتماعية فى حل كثير 
من المشكلات الا جبماعية. ويقدر ما يمتلك العريى 
من الإبل تقدر ثروته ومكانته اللاجتماعية بين 
القبائل؛ إضاقة إلى انها تقوم مقام النقد. فيعدد 
الإبل يقدر مهر الفتيات""" ! المطلوبات للزواج. 

وممايدل على أهمية الإيل عند عرب شبيه 
الجزيرة العربية في تلك الحقبة أن ديات القتلى 
كانت تدفع عدداً من الإبلء: كما أنها تدفع فداءع: 
فقد دفعها عبدالمطلب قداء لابنه عيدالله حيتت 


قام بذبح مئة من الإبل فداء لها*"٠.‏ 


ومن عادات العرب أنهم يسمون إبلهم بأوسام 
مختلفة حتى يعرف كل إبله'٠‏ متى اختلقوا. وجي 
كان رسول الله وهة يقوم ينفسه بوسم ابل 
الصدقة' ' ' حتى نتميز عن ساتر الإبل. 

أما من الناحية الصحية فيستخدم لبن الإبل 
لعلاج بعض الأمراض''''' كاليرقان والسل والريو. 
كما تستخدم بعض النساء بول الإبل لغسل 
شعورهن اتقاء خطر الأمراض والحشرأت؛ كمأ 
يدخل في تحضير أدوات التجميل'''''. وذكر لبيد 


ابن ربيعة أهمية بول الابل فى علاج الأمراض 


ولم تقتصر أهمية الإبل على الامور السابقة: بل 
تحاوزت إلى الأمور الإدارية. حيث ساهمت 
الخصائص مجتمعة لدى الإبل إلى جعل العرب 
يستخدمونها في نقل البريدء ولاسيما في اجتياز 
الصحارى. فليس هناك حيوان يتحمل السير 
والعطش في الصحارى أكثر من الإبل؛. وشاع 
استخدام الإبل السريعة الجريء لنقل البريد عبر 
الصحارى. التى لا يستطيع قطعها غير هذه الابل. 
ومن هذه الأنواع التى اشتهرت بسرعة الجري. 
الإيل المهرية!*"', والبختية'”' التي وصفت 


بسرعتها وصبرها. 
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.5١5 7١/5 /ا؛ - الطيقات:‎ 

4 - المصدر السايق: 581/06؟. 

8خ - وهاء الوفاء: 5/ 1١54-1١١5‏ 

- الاهامة والسياسة:؛ .١75/١‏ 

- 70 سمط النجوم العوالي فى أنباء الأوائل والتوالى:‎ - 6١ 
3 

؟6 - كتاب الدخائر والتحف: .١١‏ 

7 - الأغاني: 511/9. 

:0 - المصدر السابق. والفلج يعرف الان باسم الباطن. 
ينظر: المناسك وأماكن طرق الحج: 056. 

6 - جمهرة نسب فريش وأخيارها: ,.1١1-5116 /١‏ 

.1310ر/١ الكامل في اللغة والآأدب:‎ - 1١ 

/6 - وفاء الوضاء: ؟/ 51 .1١‏ 

- الأغاني: 171/8. 

15 - جمهرة: .1.461/١‏ والفرش: هو فرش ملك. ويبعد عن 
المدينة ثلاتين ميلا . ينظر المناسك: 143. 


6 - الايل: (١١ 1١١‏ * ةلب ترلسان111ن) 
-١‏ حياة الحيوان الكبرى: ,5١”/١‏ 
550 اارتعسقل لات جك ملا 
16- ديوان الفرزدق: .1٠١‏ 
55 - تاريخ الإبل: 150. 
55-4 اجرم ,امتاينت) ملا 
0- عجاتب المخلوقات وغرائب الموجودات: غ٠١1‏ - ,.1١٠60‏ 
حياة الحيوان: .١1 /1١‏ 
11 - اليدو: ١65‏ , الايل: .٠٠١‏ 
7 - الايل: 2.٠١٠١‏ 
- المصدر السايق: 453. 
15 - .قما .متها لفط عدلا ناه تووم 
7- عجاتب المخلوفات: 5١٠05 - 1١4‏ . حياة الحيوان: .١5/١‏ 
م به .لغ :6112218 تتلك ن[للعقحره اع جموط مال 
60 :لالت رول ع[ .5531 راذا 
ا- الإبل للضابع: ؟85. 
75 - الايل: 53 - ثلاث 
؟*7 - المصدر السايق. 
4” - تاريخ الإيل: 1485, البدو: 137. 
ما 5152 لم5 [ول/ا مققتك لقف قللغ هدرم اء طقوط ع1 
1/ا- اليدو: .١1١15‏ الإبل:51. 
لاا - الايل: 1 5. 
4 - المصنر السابيق: 3١5١6‏ .عم ا .م بلإ1عا اناكم 
251 ملف 12خ 
5غ - ونل مهمه ل[ء ج211 م 
1 .م +048 11211]كر 
مخ 5115 2 يوالع تدرة أن لزعترظ عدا[ - 51 .مالؤتةلعدرقيل ع1 
١م-‏ الإيل: .1١6‏ 
اخ 515 بن 011 اتلك انل قاغصه نك جعترعا م111 
87- العرب والإسلام والجلاقة العربية: لالم - 88. 
ذى - تاريخ الإيل: 156. يك .2 .واعدروت 
١6-11‏ ارم ,الله ترصميل مذا 1 
فرك .1ن تلت تلك فلل تضهن ان رعلا عدا 1 
ا ارال تسن 1 ع لزنا 
45- تاريخ الإيل: 156, 
ا > حيأة الحيوان: ١١5 - ١١5/3‏ . مطالع البدور في منازل 
السرور: 866/5 .١1‏ 
ثلث - سورة التجل: 0 -/97, 


5 - القول فى البغال: .5١‏ الايل للصانع: 5 العرب: لالم - 
كخم اك .| الزن مساثز ل ) 


6- مباحث اجتماعية في عالمي العرب والإسلام: ١٠١5‏ 
الابل للصائع: 16 ١33586‏ ., ملا تاريخ الأبل: 186 17؟5. 
١ه‏ - الايل: 05. 
؟ة - البدو: ,١975‏ الإبل: .١18‏ 
53 از قاولا بفضق معصث فالعممزماعنرعءمطا عذال 
©ه-اليدو: ١97/5 - ١1/4‏ , الإيل: .12١‏ 
4 - أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار: 597. 
؟ - تاريخ الرسل والملوك:457/1. تاريخ اليعقوبي: 
//011. 
5 - الأغاني: .771/١‏ 
/اة - المصدر السايق: .59/87/١‏ 
8 - الجغرافية والتجارة؛ تراث الإسلام: 10215. 
6 - ناريخ الطبرى: .1١107/5‏ 
07 ,م .ة .لول ملممعترعووق وتلعدممأءزووط ع1 
رسالة أبن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك 
والخزر والروس والصقالية: .١١5‏ 
١‏ - تاريخ مصر الاجتماعى والافتصادي فى ضوء النمط 
الأسيوي للإنتاج: .١1١‏ 
- خطط الشاه: .١18/6‏ 
١‏ - رسالة ابن قضلان: .١55‏ 


٠‏ - الشافلة قصة الشرق الأوسط: 445 - لامغ. 


حك 


6 - المصيدر السايى: 1.850. 

.131/17 دائرة المعارف الإسلامية:‎ - ٠١ 

.5314/4 .86/7 -إحياء علوم الدين:‎ ٠١7 

6 - المحيدر السايق. 

4 - حلية الأولياء: 4// ؟57. 

١٠‏ - نهاية الأرب في فتون الأدب: 79/4 - غ54. 

.5١005/: المصدر السايق:‎ 1١١ 

.505/٠7 تاريخ اليعقوبي:‎ - ١١ > 

.,8 8١ - ؟١5/6 نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة:‎ - ١17 


١١4‏ - الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربى 
والاتصال ! لحضاريى: ةا 


6 الغرب: 8 .١١1-‏ القاظلة: 1.356 لمعم ,كلت لل مرا 
-١١١‏ تاريخ الطبرى: "/رث: :. العرب: 185-3550 . 


17 -العرب والملاحة في المحيطل الهندي فى العصور 


١ 1‏ - سعورت الأنعاى: با 


5 - القفاظلة: 85غ. 

. 161 تاريخ بلاد الشام:‎ - ١٠ 

١‏ - أسواق العرب: ,٠١‏ الحياة التجارية فى المدينة. مجلة 
الثقافق ع 1178 س .١١/5‏ 

5 - الشاظلة: 1461 . 

-1022 لج مدعل تالاه عا 1 

4- المختصر فى تاريخ البشر: ١1/؟17.‏ 

6 - القاقلة: 1861 . 

.1٠١ الإيل:‎ ,١95- ١ا/5 -البدو:‎ 5 

317 - وقاء الوضاء: .٠١863١/"‏ 

4 - أخبار القضاة: ١//ا15.‏ 

5 - تنظيمات الجيش العربي الإسلامى فى العصر الأموى: 
1. 

.٠١ -5 /” الطيقات لاين سعد:‎ - ٠ 

.٠١ /* مغازى رسول الله مننِ:‎ - ٠١١ 

؟١!‏ - تاريخ الطبري: 173/7 - 47575 : العرب: 0؟1. 

؟؟ - مغازي رسول الله مقي /١‏ ؟” - 51. 5/ .٠١‏ الطيقات 
اين سعد: .٠١/7”‏ 

4 - أنساب الأشراف: :518/١‏ إمتاع الأسماع: .400/١‏ 

.7/4/4 ح- السيرة النيوية لابن هشام:‎ ١6 

1 - تاريخ الطبري: ؟/؟١5.‏ 

7 - البدو: 109/1. 

- سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد: .585/1١‏ 

9 - فتح البارى: 53173/75. 

- المصدر السابق. 

) -.ة5؟.م .كا تللق‎ ١ 

5- مساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي: .1١‏ 

7 - المجاني الحديثة: 1/؟15. 

4 - تنظيمات الجيش: 2.١١٠١‏ 

06 - مختصر كتاب البلتدائ: ؟507. 

1 - مسالك الممالك: 6"؟. 

غ٠١‏ - الجمازات: الجمز: العدو السريم. والجمازات: ابل 
بحتية تدرب على نوع من السير السريع. ينظر الحيوان: 


ثم 


.١ا/ال/؟ ضوات الوفيات:‎ - ١] 


أول - المصادر 
- احياء علوم الدين: للغزالي. أبي حامد محمد بن محمد. 
٠‏ دار احياء الكتب العربية؛ القاهرة 515اه/ 1501م. 
- أخبار القضاة: لوكيع. محمد بن خلف بن حيان: تح. 
عيدالعزيز مصطفى المراغى. مطيعة الاستقامة. 
الماهرة. !غ5١1‏ --150ام. 


الكتب. القاهرة. ١155ام.‏ 

- الأم: للشافعي. محمد بن ادريس. دار المعرقة. بيروت. 
9ه/ 1515م. 

- الامامة والسياسة: لابين فتيية. ابى محمد عبدالله ين 
مسلم. تح. طة محمد الزينى. القأهرة. ا8؟اه/ 
17م. 

- إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة 
والمباع: للمقريزيء تقى الدين أحمد بن علي. تح. 
محمود محمد شاكر. لجنة التأليف والترجمة. القاهرة. 
511اه. 

- أنساب الأشراف: للبلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر. تح. 
محمد حميد الله. دار المعارف. القاهرة: 468ام. 

- تاريخ الرسل والملوك: للطيري. أبي جعفر محمد بن 
جرير. تح. محمد أبي الفضل ابراهيم. دار المعارف. 
القاهرة. 197 --15195م. 

- تاريخ اليعقوبي. تلليعموبي. أحمد بن واضح: ببروت. 
ه/ ١151م.‏ 

تهديب تاريخ دمشق الكيير لابن عساكر. لعبد القادر 
بدران. ط. ؟. دار المسيرة. بيروت. 99١١اه/‏ 6ام. 

- جمهرة نسب قريش واخيارها. لابن يكار. ابي عيد الله 
الزبير. نح. محمود محمد شاكر . الشاهرة. 4١‏ ؟اه. 

- حلية الاولياء وطبقات الاأصفياء. للاصيهاني. 


ْ بي نعيم 
احمد بن عبد الله., الشاهرة. ١5‏ 


0 

- حيات الحيوان الكبرى. للدميرىي. كمال الدين محمد بن 
موسى. دار الفكر . بيروت. د.ا ثت. 

- ديوان شعر ذيالرمة. لذى الرمة. غيلان اين مقبية 
العدوي. تصحيح كارليل هنري هيس مكارثي. كميريج. 
الااه/ 1415م. 

” ديوان الشرزدق. للمرزدق. هماهم بن غالب اين خحصتعصعة. 
17+ خأش/ ةامح 

إزسيالء ابن خغضاذ ن فى صف الرحلةه الى بلؤاد الترك 


والحرر والروس والصتالية. لفك 5 اشام 51هللابن 


00 َ( - الآغاني: للاصفهاني. أبي الفرج علي بن الحسين: دار 


فضلان. أحمد بن فضلان ين العبياس. تح. سامي 
الدهمان. ط. ؟. مديرية إحياء التراث العربي. دمشق. 
1م . 

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العياد. للصالحىي 
الشامي. محمد بن يوسف. تح. مصطفى عبد الواحد 
وآخرين. المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. القاهرة. 
-1595اه/ 1915 - 1995م 

- سم طالنجومالعوائي في أنباء الأوائل والتوالي. 
للأعصمامي. عبد الملك بن حسين. المطيعة السلفية. 
القاهرة. ١578١اه.‏ 

- السيرة النيوية. لابن هشام. أبي محمد عبدالملك. دار 
الفكر. بيروت. د.ا ت. 

- صفة جزيرة العرب. للهمداني. ابي محمد الحسن بن 
احمد. طبعة ليدنْ: 4م 

- صورة الأرض: لابن حوقل. أبى القاسم القصيبي. بيروت. 
ذد. قلا 

- الطيقات. لابن سعد. محمد . مطيعة يريل. ليدن. ؟155ه. 

- عجائب المخلوقات وغراتب الموجودات. للقزويني. زكريا 
محمد بِنْ محمد. تح. قاروق سعد. ط. 4. دار الافاق 
الجديدة. بيروت. ١1١1١ه/‏ 1541م. 

- العقد الفريد. لابن عبد ربه. أبي عمر أحمد بن محمد . نح. 
أحمد أمين. احمد الرَيِن: أبراهيم الأبياري. القاهرت. 
لجنة التأليف والترجمة. 1١5418‏ -19565م. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني. 
شهاب الدين أبي الفضل احمد بن على. مكتية الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 98؟اه/ 1519/8هم. 

- الغلا حة اليونانية وائرومية. لقسطوس بن لوفا. تر. 
سرجس بن هليا.. المطبعة الوهابية. القاهرة. د. ت. 

- قوات الوفيات. للكتبى. محمد ين شاكر دن أحمد. نيح. 
احسان عياس. دار صادر. بيروت. 1515 -1/اذ1اه. 

- الكامل فى اللغة والادب. للمبرد. محمد بن يزيد. تح. 
محمد ابو الفضل ابراهيم. دار نهضة مصر. القاهرة. 
ل . لسساء 


- كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. للازرقي. محمد 


بن سيد ائله بن أحمد. سنمشك, 2625 ؟ أش. 


م. 


عبدالسلام هارون. ط ؟؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيزةناء 1554 . 
_- كتاب الت خائر والتحة ف لابين الزبير؛. القاضى الرشيد. لحج. 

ند سحق ١‏ ميل اللك. الكوبت. 5هم. 

تح. شارل بلا. البابي | لحليى: القأهرة؛ وه / 

06ام. / 

00 :-- في تاريخ البشر. لابي الفداء: عماد الدين 
اسماعيل بن محمد بن عمر. ط. .١‏ المطيعة الحسينية: 
الماهرة. ©؟؟آه. 

0 مختصر كتاب اليلدان؛ لابن الفقيه: أبى بكر أحمد بقن 
إبراهيم الهمذانس. تح. دى عوية. بريل: 606ام. 

- مسائك اتلممالك:. للا صطحخرىي: أبى اسحاق أبراهيم 22 
محمد . يريل. ليدن. 117 11م. 

3 مطالع البدور في منازل السيرور: للغزولى. عاة ء الدين 
على بن عيد الله. ط. أ ٠+‏ 5اأش. 

- معجم البلدان. لياقوت الحموى. شهاب الدين ابي عبد اللة 

- معجم مااسد ستعجم من اسماء اليبللاد والمواضع. لليكرى: 
ابى عبدالله عبد العزيز. سح . مصطفي السمقا.: لجنة 
التأليف والترجمة. الشاهرة. 514؟١‏ -518؟اه/ ١910‏ - 
5اهم. 
مارسدن حويسن. ط. 001 يبر دت.. اهم غ158امح. 

- المناسك واماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. للحربى: 
أبراهيم سس أاسحاق. لج, متها الحجاسر. دار أليماصة 07 
الرياضص. مطليوة المتنبي - بيروت. كمكاه/ أام. 

- نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة. للتنوخى. أبى على 
المحسين بن على. نح. صسيود الشالجيى. دار صادر. بيروت. 
اا 7 / 

ام 
10 نهايةالارب قى : ش نون الادب. لليويرى. أحمد بن 
- عبدالوضاب. ! طيعك سصصورد عن ملبعة دار الكتب 
- وقاء الوها باأخبار دار المصطنى. للسمهودى. نورالدين 
+2 5 أاحمد. داراحياء التراتث العرييى. بيردنتث. 
ل 0 عام ْ 

ثانا 7 المراجع 

اولا المراجعالعربية والمترجمة 

الاي لالعرييةالاصيلة. للحيتي. حنا ناحير . حل. .١‏ 
طرابلس. لبئان. ٠03‏ ذأاه/ اح 


الأبل العرنيك, لمجمد_ عبد اللة الحسانه. جل. 0 تق سسياء 
3 ََ 
الكويت للتقدم العلمي. الكويت. 1387م 


- أسواق العرب: عرض أدبي تاريخي للاسواق الموسمية عند 
العغرب. لعرقان محمد حمور. ل. .١‏ بيروت. 1519/5م. 

- البدو والبادية. صور من حياة البدو في بادية الشام. 
لجبور. جبرائيل سليمان. ط. .١‏ دار العلم للملايين. 
بيروت. خخمةااح. 

. تاريخ الابل فى ضوء المخلفات الأثارية والكتابات 
القديمة؛ للهاشمي. رضا جواد. مجلة آداب جامعة بغداد. 
ملحى العدد ؟؟. يقداد. ام. 

- تاريخ يلاد الشام من ما قبل الاسلام حتى يداية الحصر 
الآموي ٠6‏ - ١1دم؛‏ لإحسان عباس. نجنة تاريخ بلاد 
الشام. الجامعة الاردنية. عمان. ٠اه/‏ ١5ذام.‏ 

- تاريخ التجارهة منن فجر التاريخ حنى العصر الحديث. 
لجورج لوفران. ترجمة هاشم الحسيني. مكتبة الحياة. 
بيرق نه ذ3. نا 

- تاريخالعراق الاقتصادي في القرن الرابعالهجرى. 
لعبدالعزيز الدوري. ط. ؟. دار المشرق. بيروت. 1514م. 

- تاريخ مصر الا جتماعي والا قتصادي فى ضوء الشمط 
الاسيوى تلا تناح الأحمد صادق سعد. ط. .١‏ دار اين 
حلدون. بيروت: 11175اهم. 

- تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي. 
للجنابي. دار الحرية؛ بغداد. 1584م. 

-الجغراقيه والتجارة,. ترات الإسلام. مجموعة من 
المستشرقين. ترجمة جرجيس فتح الله. ط. 5 دار 
الطليعك. بيروت. 151/8ه. 

- الحدود الإسلامية البيزنطية بين الا حتكاك الحربي 
والاتصال الحضاري. لفتحي عثمان. الدار القومية. 
القاهرة. 17 15١ه.‏ 

- حضارة العرب. لفوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر. ط. 
؟. دار احياء التراث. بيروت. 555١اه/‏ 151/5ه. 

-الحمى في شيه الجزيرةالعربية. لعمردراز. مجلة 
العربى. ع .5١١‏ الكويت. 1515م. 

- الحياة التجارية في المديئة بعد الهجرة: لاحسان عباس . 
مجلة التقاهة. ع 108 . القاهرة. ١1/1؟5اه/‏ ١1521أم.‏ 

- خطط الشام. لمحمد كرد على: ط. ؟. دار العلم للملا بين, 
بيروت. ١5‏ 1١اه/‏ 485ذام. 1 

داثرة المعارف الاسلا مية؛: لهوتسما واخرون. ل. ؟. كتاب 
الشعب. الشاهرة. .١1555‏ 

دور جذام في الفتوح الاإسلامية: لصالح الحمارنة. مجلة 
دراسات تاريخية. العدد .5١ /1١5‏ دمعشق. 135/60ام. 

الشعوب والسلا لات الا شريقية: لمحمد. محمد عوضص.. ط. 
١.الشاهرة.‏ 15316ه. 

العرب والاسلام والخلاقةالعربية. لي.!. بلياييف. 
ترجعة ائيس فريحة,. حكل. .١‏ محلاي الدار المتحدة للنشر . 


فاسر لاه 5/غ1ام. 


-العرب والملا حة في المحيط الهندي في العصور 
القديمة وأوائل القرون الوسطى. لجورج فضلوء ترجمة 
السيد يعقوب بكرء الأنجلو المصرية مع مؤسسة 
فرانئكلين:؛ القاهرة: بيويورك: /1580م. 

-القافلة: قصة الشرق الأوسطه لكارلتون كون؛ ترجمة 
برهان الدجاني؛ دار الثمافة. بيروت»: 1505م. 

- مباحث اجتماعية فى عالمي العرب والإسللام؛ لعمر رضا 
كحالة. مطبعة الحجاز: دمشق. 94؟١1اه/‏ 15194ام. 

- المحائى الحديثة:؛ للويس شيخو. ط. ١‏ - ؟؛ دار المشرق. 
بيروت: -1910/5ه. 

- المراكز التجارية في الأرض الأردنية وعلاقتها مع جيرانها 
فيل الإسلام. لصالح الحمارتة. ضمن كتاب؛ /541 ١585-1‏ 
مكل رول ثه لإوهامعقاع'ثة متت لاأمأذاط علطأ ما 5ع االااد 
3 للأامق8ة مقملم بلأط ركع 1أوااصمة [0 أترعصضاومع لا 


بعمصقل0 مل أه اللرهملوصتكا ع1 لمعطقهتا ,لمققطقدم .اما 
1982-7 


- مساهمة فى أعادة كناية التاريخ العربى الإسلامى. ليرهان 
الدين دلى دار الفارابي؛ بيروت؛ 1986م. 

- النظم الإسلامية: لديموبيد . موريس غودفرواء ترجمة 
فيصل الساصر وصالح الشماع. ط. .١‏ دار النشر 
للجامعيين. بيروت. ١15351م.‏ 


ثانيا - المراجع الأجتبية 
.1843 ,صقا بزاماط عط أه بارع بصيوم ,1ل مادا مصوع 
,لها ناماع لإلومع لجميل عط ,طازعكا لم مرممع 
0510111 علطأ للأأضموتاسامطاه ممق انام مه عم عأنتلكما 
26611606 (35أموزعع 00 اومطع 5‏ ج51ق 0:30 
1990 بث .5 الا بعأحصم ]لون 
بأععطلا عطا عصةه اعصون عط[ لقا مبقمطوزع مزاع 
5 ,أأقاع نازول ديمجلا 
-ال /608 هص تعاصا روتلقعاعمم وألعموامبممع عمر 
08 اث 5 الا بكارم بتبعلخ ,.وام/ا 30 ,مم 
08 | .لآ 0ا/نتنا ,عصمأعد م8 لصق رابا عمعم) عاممومع 
قاط ,لمان اث 5 الا كار علطا ,مومع عررزك 
1986 
065811 لقاالاه ع1 ,كماعطط هتلأسارط ,أمق 0 
1927 ,م6700 ا ,ضهملئمقمامعيع عمق اعبنة ١‏ ,كموياة 0 
-30110101 ققضة 0هم]1 كالم اغصقن 0صة و5اعة0 .5 اأوعم 
501 قصضمالقلا لعأاامن عط أه حرمالئوعاصوق0 ,اعالاأ 
1982 


تاريخ التدوين ومواد الكتابة 


الدكتور/ احمد سعيد عبد اللا 
جامعة الموصل - العراق 


إن الورق هو المادة الرئيسة للكتابة والطباعة. وهو أحد الوسائل المهمة في نقل الأفكار والعلوم 
والمعرفة الإنسانية والعقائد الدينية. وأي استعراض لتاريخ الورق لإبد من أن يبدأ بمواد الكتابة. التي 
سبقت صناعة الورق بالاف السنين. بل منذ بد. الخليقة ورغبة الإنسان بتسبيل أفكاره ونقلها وتوثيق 
الأحداث المهمة في حياة المبتمعات جامحة. وقد بدا الإنسان بذلك عن طريق التداول الشفهي 
والحفظ الشنصي. ثم كانت الصور المحقورة على الصخور في بقاع العائم القديم التسجيل الأول 
للأنسان. وإن افتقد الترابط والاستمرارية؛ لأنه تميز عن النقل الشفهي بالثبوت. وعدم الاعتماد على 
الذاكرة في نقل الأحداث. على الرغم من بدانيته وخشونة المواد المستعملة آنذاك. وقد عثر على 
اقدم النقوش على الصخور على جدران أحد الكهوف في منطقة التامير بشمال إسبانيا. التي يقد 


عمرها بتااثين الف سنة”". 


وقد بينت الدراسات الآثارية أن الحضارة 
العراقية الوركاء (اوروك) قد عرفت أصول 
التدوين قبل أي منطقة في العالم. وذلك قبل أكثر 
من خمسة الاف سلئة. حيث عثر فى الطيقة 
الرابعة(ب) من المدينة المذكورة. وضي أحد 
معابدها. على أكثر من رفيم طيني. تتضمن وثائق 
اقتصادية بأقدم أنواء الكتابة. وبأيسط أشكالها. 
وهي الكتابة الصورية. وذلك في حدود 56٠١‏ سنة 


ويشمل هذا الدور النصف الثانى من عصر الوركاء 
وعصر جمدة نصر'"'. هذه المرحلة التى أعقبت 
ثورة إنتاج القوت. وتوصل الإنسان إلى معرفة 
الرراعة. وتدجين الحيوان. والاستقرار في قراه 
الزراعية. التي نمت فيها المهارات والمعارف. 
وتطورت فيها التقنيات وتنوعت. تبعا لحاجات 
الانسان الاقتصادية والاجتماعية والعقاتدية. ولقد 
تطور الكثير من تلك القرى في الالف الرايع قبل 


المبلاد فى شمال وادى الرأخدمن و سمطك حيو نك 


إلى نواة لعديد من المدن؛. عرفت واشتهرت في 
مطلع الألف الثالث قبل الميلاد. وصارت حواضر 
مزدهرة لأول نظام سياسي وأقدمه عرقه التاريخ 
القديم. المسمى يدول المدن السومرية"'"'. 
وباختراع السومريين للكتابة خطت المدنية 
خطوات حاسمة الى الأمام. 
استخدم السومريون الرقم والالواح الطينية 
للكتاية: إضافة إلى الصخورء وامتازوا على من 
جاورهم من شعوب ذلك الزمان بتفوقهم 
الحضارى. الذى يعود الى طريقتهم القدة. التى 
ابتكروها للكتاية؛ فقد كان الكاتب يطبع العلامات 
على الطين؛ وهو لا يزال طرياً بوساطة قلم من 
الخشب أو القصب مثلث الرأسء؛ فيقوم بإملاء 
وجه الرقيم والحافة. وبعد أن يجف الوجه يبدأ 
بإملاء الوجه الثاني. والحافة أيضاً. وفى بعض 
الاحيان تكون الحافات حالية من الكتاية'*'. تحفقف 
الألواح بعد ذلك بتعريضها للشمس. واستمر 
استخدام الالواح الطينية في التدوين عدة قرون 
لتوافر الطين بتلك المنطقة يكميات تكاد لإ تنفد 
ولدلك حقد بنى الناس بيوتهم وكهوفهم ومعايدهم 
وأسوار مدنهم من الطين المفخور إضافة إلى 
صناعة ألواح الكتابة. 
لقد كانت الكتابة في مرحلتها الأولى تصويرية: 
ني إن أشكالها مشتقة من أشياء تراها العين في 
الحياة اليوهية. اسان ومسكنه. حيواتات داجنة. 
حيوانات الصيد : قناة وسمك نهري. نباتات 
وحضروات مزروعة. اسلحة. معدات منزلية. 
ادوات زراعية. ولقد وضحت العبقرية التصويرية 
للسوهمريين في الصياغة التخحليطية لهذه الصور: 


قشد كانت لديهم القوصبةهء قي ابراز كل ماهو 


ضروري في كل مادة. ورسمة بضريات قليلة 
صائبة. وفي أول كتابة كانت العلامة تمثل الكلمة 
والصوت معاً؛ أي إن بعض العلامات كانت 
نستشخدم لفرض مزوج: فتكون لها مرة قيمة صوتية 
ومرة أخرى تكون رمزاً. ولقد كان هذا الازدواج 
عاملا معقداً. مما أدى مع الزمن إلى وضء 
مصححات قصد يها تبسيط الكتابة وتفادى خطر 
الخطأ في التفسير. وهكذا أصبحت الكتابة 
التصويرية تخطيطية أكثر من قبل أن تنتهى إلى 
التجرد التام'*'. ومن الطريف ان نشير إلى 
استمرار استخدام بعض الكتابات الصورية الى 
الاآن: مشل الأرقام اللاتينية. وبعض رموز 
الرياضيات والفلك. 

وباختراع الكتاية يبدأ التاريخ المدون للجنس 
البشري. وذلك أن أقدم السجلات المكتوبة فى 
رأي المختصين. التى تم اكتشافها حتى الآن. 
تتعلق بصفة جوهرية بمسائل اقتصادية. مثل 
حسابات العمال: وقوائم الحاشية. والممتلكات 
وغيرها. ويبدو أن من النادر العثور علي أي إشارة 
عن الدين أول الأمر ؛ ولكن أصبحت النصوص أكثر 
وضوحاً بمرور الوقت. فاتسعت أهميتها تبعاً لذلك. 
حيث أخذت الاسماء بالظهور يما يخص المدن 
والملوك والآلهة. أما تسجيل الأحداث فلم يعد 
نسبياً. وأصبح دقيقاً خلال بضع عشرات من 
السنين. وكانت هذه الدقة ملموسة ويخاصة عند ما 
نعلم أنالحوادث التي تم تحديدها كانت قد 
حداقت قبل خمسة آلاف سنئة تقريياً" '. وعلى الرغم 
من مرور مدة طويلة قبل ان يثبت نظام العلامات 
المعقّدة. الذى اشتملت عليه الكتابة السومرية, إلا 


على ألفى علامة ؛ غير أن هذا العدد الكبير من 
العلامات الصورية اختصر في منتصف الآلف 
التالث قبل الميلاد الى ما يقرب من ثمان منة 
علامة. وبعد فرن ونصف من هذا التاريخ أصبح 
عدد العلامات المستخدمة فى الكتاية لا يتجاوز 
ست مثة علامة. وفى بداية الألف الثاني قبل 
الميلاد لم ييق من العلامات سوى خمس منة 
علامة تقريباً”. 

ومن أبرز ما عثر عليه من النصف الأول من 
الأنف الثالث قبل الميلاد اللوح الذي عرف 
بمنحوتة أور - ننا السلالية: حيث يظهر ملك لكش 
أور - ننا مرتين مع أطفاله وحامل قدحه: وقد 
ملات الكتايبات الأولى الفراغات بين رسوم 
الأشخاص وعلى وزراتهم. وكذلك العمل ألفني 
الشهير الذى تمثله مسلة العقبان: الذي يشترك 
فيه التاريخ والمعتقد الديني معأ فى تخليد ذكرى 
عمل حربىء. هو النصر الذى ظفر بيه أناتم ملك 
لكش على مدينة اما المجاورة!"". 


تم تطورت الكتابة تلدى السومريين ليصيح سن 
قلم الكتابة مثلث الشكل: ليكون أحد طرفي الخط 
الذي يحفره أعرض من الطرف الآخر. ومن هنا 
اتخذت أشكال العلامة الكتابية طابعاً جديداً (ما 
ندعوه الآن بالخط المسماري) وقد وصلت الكتابة 
السومرية إلى هذه المرحلة قبل عام 76٠١‏ قبل 
الميلاد. الذى نحت فيه التمثال الحجرى للكاتب 
المشهور دودو في مدينة لكش. والذى نقش بالخط 
المسماري على قاعدته إهداء الى معبود مدينة 
لكش. وبتطور الكتابة انتشرت المعرفة بين النأاس 
حيث وجد في مكتبة المعبد شي مدينة لكش عده 


كبير من الالواح نقش على أحدها درس هي التاريخ 


القديم منها عبارة «عندما خلق الإنسان لم يكن 
يعرف أكل الخبز أو ارتداء الثياب. لقد كان 
الناس يمشون على أطرافهم الأربعة ويقضمون 
الحشائش ٠"...‏ . 

وكذلك كانت بابل مدينة كبيرة ومزدهرة. وكان 
كتبتها مثقلين بالعمل إلى حد كييرء لقد كان هؤلاء 
الكتبة يمثلون الطبقة المتعلمة. وقد سن حمورابي 
المبدأ القانوني الصارم ( العين بالعين) في عهده 
الذى بدأ حوالي عام ١75”‏ قبل الميلاد؛ ونقش 
تشريعه المشهور على عمود أسطواني طويل من 
الديوريت الآسود. وهو حجر شديد الصلاية'". 
ولقد ساعد الخط المسمارى واللفة الأكدية على 
انتشار تراث وادى الرافدين الثقافي والحضاري 
في الوطن العربي وضي معظم أجزاء الشرق 
القديم. وكان الكثير من الرياضيين والقلكيين 
والفلاسقة اليونان قد قصدوا العراق: لييهلوا من 
ينابيع المعرفة'"". 

وقد أهتم الاشوريون بالكتاية مستخدمين 
الألواح الطينية؛ وريما تمثل الرقم الطينية 
المكتشفة فى العاصمة الاشورية نيثوىء التى يظن 
أنها تعود الى مكتبة أشور بانيبال (515 -151 قبل 
الميلاد). أرقى ماتم الكشف عنه من الكنور 
الأثرية في العراق!"'. حيث تحتوي هذه المكتبة 
أكثر من خمسة وعشرين ألف رقيم طيني. اضافة 
الى اعداد كبيرة من الكسر. وهذه الرقم دات 
مضامين مختلفة: منها ما يتعلق بالامور الدينية 
كالقتصص والأساطير والملا حم والأدعية 
والتراتيل: ومنها ما يخص العلوم كالطب والكيمياء 
والرياضيات وعلم الفلك والتنجيم والتاريخ 


والجغراقية. ويعضها الآخر معاجم لغوية دونت 


باللغتين السومرية والبابلية مع قوائكم ياسماء 
لآلهة والمواد بشتى أنواعها وقوائم بأسماء 
البلدان والمدن والجبال والأنهار والطيور 
والنباتات. وغيرها كثير'"''. كما عثر في المكتية 
على ألواح من العاج مستطيلة الشكل ومتصلة مع 
بعضها بأسلاك من النحاس. وتؤلف بمجموعها ما 
يسيك الكتان"''. وتروى أنه كأن للكتانة عيدك 
الآشوريين إله اسمه نابوء وقد سأله أشور بانيبال 
وجدت ألواح فخارية في المكتبة تصب اللعنات 
على كل من يسرق لوحا من المكتبة. وقد تم ترقيم 
الألواح المستعملة فى تسجيل العمل: إضافة إلى 
العثور على الواح تضم فقهارس للمؤلفين: مع ترتيب 
نصوصاً كثيرة من الملاحم والقوانين والطقوس 
الدينية: مثل قصة الخليقة والطوفان وملحمة 
كلكامش التي لم نعرقها إلا بترجمتها الاشورية. 
السى كانت محفوظة فى الم كسد 2 ألما كب 4 فى 


ويبدو ان استخدام الحشب مادة للكتابة كان 
محدوداً جداً. ريما لصعوبة حفر العلامات عليه 
ناهيك عن سرعة تلفه. ومع ذلك أشير في بعض 
النصوص إلى الواح الأرز والسرو التي استخدمت 
لهداالغرض. حيث استخدم الخشب المغلف 
بصفيحة من النحاس لرسم انتصارات الملك 
شلمنصر الثالث (8608 - 855 قبل الميلاد) فى 
معركته مع الفينيقيين على بوابة قصره فى منطقة 
بلوات شرب النمرود. هذا الرسم الذى تم بطريقة 
الطرق والكتابة المسمارية قوق الرسوم المعبرة 


عن مراحل الممركة''''!. ثم استخدم الاشوريون 
ألواحاً مستطيلة الشكل تقريباً من الخشب؛ مفطاة 
العلامات المسمارية عليها بوساطة الضغط.؛ 
وكانت هذه الألواح يربط بعضها ببعض بوساطة 
احزمة جلدية مكونة ما يشيه الكتاب!"1, 

وفي المدة نفسها استخدم الفينيقيون الواح 
خشب الأرز المغطاة بطبقة رقيقة من شمع العسل. 
واستخدام فلم من المعدن المديب الطرف للكتاية 
على السطح الشمعيء وكانت الخطوط التى 
يحفرها القلم في الشمع تكشف تحتها عن لون 
الخشب الآبيض. وبذلك تتضح معالم هذه 
الخطوط وسط قتامة الشمع الأصفر'“"'. وبهذه 
الطريقة لم يكن أسلوب الكتابة المسمارية ليلاثم 
هذا السطح. فاستخدم الفينيقيون الخطوط 
المستقيمة لتطوير الكتاية السومرية. واختصروا 
العلامات المسمارية الكثيرة يعدد محدود من 
الحرف التى دعيت قيما بعد بالابجدية: وقد كان 
لتلفينيقيين سفن تجارية تخوض عباب البحر 
الأبيض المتوسطء واتصلت بالإغريق كما أشار إلى 
ذلك الشاعر الإغريقي هوميروس في اليادته 
بقوله: «هئالك جاء جمع من الفيئيقيين. رجال 
البحر المشهورون». فانتقلت الكتاية وموادها إلى 
الإغريق كما قال هيرودوت: «لقد أدخل الفينيقيون 
ألى بلاد اليونان مجموعة كبيرة من الفنون؛ وكان 
من بينها الكتاية». وهو على حد علمي ما لم يكن 
يعرف هالإاغريق من قبل؛ وكان هيرودوت يكتبٍ 
حسب الطريقة الفينيقية على لوح خشب مغطى 
بالشمع وفلم من حديدا ''. 


أوراق النياتات. فاستخدموا أوراق النخيلء وتلاهم 
الرومان: حيث تقطع شراتح طويلة من أوراق 
النخيل بعرض حوالي خمسة سنتتيمترات ونستحخدم 
قطعة معدنية للكتابة عليهاء ومن ثم تملأ إشارات 
الكتابة بصبغ مصنوع من كاربون الرماد: مما 
يميز الحروف ويوضحها'"!. وقد استخدمت أوراق 
الموز والزيتون فى أماكن أخرى من العالم. وحسب 
الأنواع المتوافرة في كل موقع؛ وفد طور المصريون 
استخدام النباتات مادة للكتابة بصناعة 
القراطيس من نيات قصب البردىي النأمى يكثاقة 
فى وادي النيل أنذاك. ومن العسير تحديد الوفت 
الذى اكتشف فيه طريقة إعداد ورق البردى للكتاية 


من سيقان قصب نبأت اليردي”"' '. 


وقصب اليردي نيات ذو ساق طويل يتراوح 
ارتفاعة بين ثلاثة وسبعة أمتارء ويمتاز بنعومته 
وخلوه من العقد. ويستدق باتجاه الأعلى حيث 
مجموعنه الزهرية:. وفد استخدم هدذاالنيات 
لصناعة الحيال والقوارب والملا بس. ولتصنيع 
القراطيس يؤخذ قصب البردي ويقطع بأداة حادة 
الى شرائح طويلة رفيعة. وتوضع هذه الشرائح على 
صفيحة جنباً إلى جنب حسب العرض المطلوب, 
ومن ثم توضع طبقة اخرى من هذه الشرائح 
عمودية على اتجاه الشرائح في الطبقة السابقة. 
وهكذا حتى تصل إلى السمك المطلوب. ويعد أن 
ترطب لاظهار الصمغ الطبيعي من الشرائح تدق 
من مادة لاصقة؛ وبهذا تتكون صفيحة لزجة لتجف 
هي الشمس. ثم تسوى أطراقها وينعم سطحها 
بحجارة ناعمة. وكان طول الصفيحة يبلغ نحو 
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اريعين سنتيمترا. وكذلك عرضها. وكانت 


الصحائف تلصق بيعضها من أطرافها؛ لتكون 
لفافة ينتهى أحد طرفيها بخيط تربط به. وكان 
الكاتب وهو يرتب ما يكتبه بشكل أعمدة يكتب على 
الوجه الذى تعلوه الشرائح الأفقية لتسهيل مهمته. 
ومن أقدم القراطيس لفافة يبلغ طولها نحو ثلاثة 
وعشرين مترأء تعود إلى عام ١٠٠١‏ قبل الميلاد: 
وقد عثر عليها مع العديد من لفاقات البردي 
محفوظة بشكل جيد فى أهرامات مصرا". 

وقد احتوت مكتبية الاسكندرية الاف الكتب 
المدونة على فراطيس البردي في القانون والفلك 
والطب والتشريح والأحياء والفلسفة والسحر 
وغيرها من فقروع المعرفة. وكانت هذه الكتب 
مكدسة قوق الرفوف على شكل لفائف من الورق, 
أعلاها الكتب التي يكثر طلبها. وكل كتاب مذيل 
برقعة تتدلى من طرفه الظاهر. موضح عليها 
عنوانه وموضوعه واسم مؤلفه. وكان كتير من 
الكتب مغلفاً بغلاف من القماش السميك لحمايته. 
وفى بعض الأحيان كانت صحائف البردي تلف حول 
محور من الخشب يبرز من أحد طرفيه على شكل 
مقبض جداب' ''. 

واستخدمت الجلود في الكتابة؛ وجاء د كر الرق 
في نصوص الحقبة الأخمينية''''. وشاع استخدامها 
منذ القرن الثاني قبل الميلاد. وتميزت بسهولة 
تداولها وعمرها الطويل. وقد حفظت لنا العديد 
من الأحداث المهمة في التاريخ اليوناني والعربي. 
كما حفظت عدداً من التسخ الأولى للمصحف 
الكريم بعد ان سطع نور الإسلام على العالم. 
وهناك انواع من الجلود المستخدمة في الكتاية 


حسب مصدر الجلد وطلريقة صناعته. ويبين اسن 


النديم في كتابه (الفهرست) أن العرب كانت 
تكتب فى أكتاف الإبل واللخاف؛ وهي الحجارة 
الرقاق البيض.؛ وفي العسب عسب النخيل""''. 
وكذلك فى الرق. وهو ما يرقق من الجلد ليكتب 
فيها"”', والأديم. وهو الجلد الأحمر أو المدبوغ. 
والقضيم وهو الجلد الآبيض. وفي حديث الزهري 
أن الرسول محمداً ييةٍ قبض ( والقرآن في العسب 
والقضيم والكرانيف)'”. أما الرق فقد ذكره الله 
سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز #والطور. 


وكتاب مسطور. في رق منشور»'". 


كما كتب العرب في المهارق. وهى الصحف 
الييضاء من القماش ومفردها مهرق. وهو لفظ 
فارسي معرب. يعرقه ابن منظور بأنه ثوب حرير 
أبيض يسقى الصمغ ويصقل. ثم يكتب فيها*". 
ويظهر أن هذا النوع من مواد الكتابة كان تميئاً. 
فلا يكتب فيه الا الأمورالمهمة. حيث قال 
الجاحظ: «لا يقال للكتب مهارق حتى تكون كتب 


دين أو كتب عهود وميثاق وأمان'". 


ومع انتشار الدعوة الإسلامية وفتح الامصار 
واتساع الدولة ازدادت الحاجة الى مواد الكتاية 
الشي نتعلق بشؤون الدولة: وبفتح مصر تعرقف 
العرب أوراق البردي التي كان يعمل متها «كاغد 
أبيض يقال له القراطيس". فأصبحت المادة 
الرئيسة للكتاية في الدولة الإسلامية أنذاك. 


كانت الخطوة الأولى في مجال صناعة الورق. 
باعتماد مبد! تفتيت المواد النياتية إلى أليافها 
الأولية. ومن ثم تجميع هذه الألياف بشكل صفائح 
للكتاية. قد بدات بحدود عام 68 هيلادىي. عندهما 


الصيني هوتاي. استخدام الحرير بدلا من صفائح 
الباميو والكتابة عليه بالحير. وقد نجح قيما بعد 
فى صناعة الورق من شباك صيد السمك. وقلف 
اشجار التوت ولحائها. وقد كافآه الإمبراطور على 
ذلك بتعيينه نبيلاً في البلاط عام ١١4‏ ميلادى!"". 
وقد بقيت هذه الصناعة حكراً على الصين 
والمناطق المحيطة يها عدة قرون. 

وتتعدد الروايات التي تتحدت عن طريق انتقال 
صناعة الورق من الصين ألى العالم الإسللامى. 
حيث يشير أحد المصادر الى أن العرب عتدما 
فتحوأ سمرقند. المديئة المتاخمة لحدود الصين: 
في بداية القرن الثاني للهجرة ([غ١7‏ ميلا دى) إ' 
وجدوا في سمرقند الورق الذي كانوا يجهلونه إلى 
ذلك الوفت. وكان يريط سمرقند يبلاط الصين 
طريق تجاري فديم؛ وعن هذا الطريق وصل إليها 
اختراع الورق الصيني'''. ويعزز هذا الرأي مصدر 
آخر فيقول: إن العرب وجدوا مصنعاً للورق 
الحريري فى سمرقتر!. 

كانت صناعة الورق انذاك تستخده الدنان 
الخشبية. وقدراً كبيرأ من قدور الطهو التي تعلق 
فوق النار. ومطرفتين خشبيتين. لكل منهما دراع 
طويلة وكتلة قوية من الحجرء وكمية كبيرة من 
الرماد المتخلف عن حرق الخشب. كان العمل يبدأ 
بوضع الثباتات مثل القنب. الذي كأن يدعى بالغاب 
الهندىي. في القدور. ومعها محلول قوي من ماء 
القلى المستخلص من رماد الخشب. وبعد أن يغلى 
الخليط بشدة تغسل النباتات جيداً. ثم تدق 
بالمطرقة فوق كتلة الحجر. حتى تتحول الى عجينة 
طرية؛ يعد ذلك تضاف كمية كافية من الماء الى 
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العحينة حت يحف قوامها ود تصير أشبه بساتل 


3 ايون: ثم يصب هذا السائل في مصفاة 


مصنوعة من شراتح رقيمقة من الخيزران او 


الخشبء, مثبتة بشكل متقاطع على إطار خشبي. 
وبينها مسافات بالفة الضيق. فيسقط ما به من 
ماء. ويتبقى فوق المصفاة طيقة منيسطة من 
الياف متماسكة؛. هي فرخ الورق المطلوب؛ وكان 
الأمر يحتاج إلى دقة كبيرة. لنزع هذا الفرخ 
الرطب من المصفأة. ونشره قوق لوح مسطح 
لتحففه حرارة الشمس'"". 
وبقيت سمرقند المصدر الرئيس لهذا الورق: 
الذى كان يدعى بالكاغد فى العالم الإسلامى. 
حيث ذكر الجاحظ أن الكاغد يجلب من الصين 
ومن سمرقند'”؛ وكذلك قال أبن حوقل في حديثه 
عن بلاد ما وراء النهر أن لهم الكاغد الذي لا نظير 
له في الجودة والكثرة''''. وقد غلب اسم الكاغد 
السمرقندي على هذا الورق عدة فرون: حتى قال 
التعالبي: «ان كواغيد سمرقند عطلت فراطيس 
مصر والجلود التي كان الأوائل يكتبون بها؛ لأنها 
احسن وأنعم وأرفق وأوفق ولا تكون إلا بسمرقند 
والصينا". 
ثم لم تليث صناعة الورق أن انتقلت إلى العرب 
عندما أمر الخليفة العباسي هارون الرشيد بجلب 
صناع الورق من سمرقند. وإنشاء أول معمل 
لصناعة الورق في بغداد في نهاية القرن التانى 
للهجرة ( 757 ميلادي)'*''. وبذلك كثر الورق وشا 
عمله بين الناس. ولما يتميز يه هذا الورق أمر 
الرشيد «أن لا يكتب إلا في الكاغد؛ لأن الجلود 


كشطهء'*. وانتشرت الكتابة في الورق إلى ساثر 
الأمصار وتعاطاها من قرب وبعد. 


وضي إحدى المخطوطات من كتاب في علم 
المصطلح الشريف نجد شرح صناعة الورق. حيث 
يبدأ بالتعريف بالنبات المصنوع منه فيقول: 
«أصل الورق من نبات القنب. أقصره يطول على 
القصب الفارسي؛ ويسمى الخندريس: وبزره 
الشذانق (الشهدانق). ويئبت ببلاد الشرق ويلاد 
الفريجة. فيكسر ذلك النبات ويدق؛. ويلف حيالا 
جافية؛ تعمل في المراكب الكبار إلى أن تذهب 
فوتها. فتباع وتجلب الى معامل الورق وتصنع 
أوراقاً». 

وفي كتاب (عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب) . 
الذي ألفه للامير المعز بن باديس نجد الشرح 
التفصيلى لصناعة الورق كما يأتى: «ناخذ الحبل 
القئب الشامىء فتنقض قتله وتيله وتسرحه بالمشط 
حتى يلين: وناخن ماء الجير الأبيض العال فتنقعه 
فيه ليلة ألى الصباح. ثم تفركه بيدك ونبسطة في 
الشمس حتى يجف نهار كاملا. ثم تعاوده الى ماء 
الجير غير الماء الأول ليلة إلى الصباح, ثم تفركه 
بيدك كفركك الأول. وتبسطه في الشمس ثلاتة 
أيام أو أكثر من ذلك؛ فإن بدلت ماء الجير كل يوم 
كان أجود. هادا تناهى بياضه افرضه بالمقرأض 
صغاراً. ثم انقعه في ماء عذب سبعة أيام أيضا. 
تبدل له الماء كل يوم فإذا ذهب منه الجير دقه 
ضفي جرن دق ناعماً. وهو ندي طري. قاذا لم يبق 
فيه شيء من اليبس والعقد تأخذ ماء آخر في اناء 


نطليف قتحلله حتى يصير مثل الحرير. ثم تعمد 


إلى قوالب على قدر ما تريد. تكون معمولة فى 
السمار. تكون على شكل السل في النسيج: عرضها 
وطوتلها على ما تحب من تقطيع الورق» وتكون 
مفتوحة الحيطان: ثم تعمد إلى ذلك الحيل القنب 
المعمول فتضربه ضرباً شديداً حتى يختلط في 
قصرية كبيرة: وتغط ذلك القالب في الماء 
وتحركه وتسويه بيديك على وجه. قلا يكون موضع 
ذخيناً وموضع رقيقاً. فإذا أحكمته فآقمه على قالبه 
منصوباً حتى يأتى على ما تريد؛ ثم تقلب أعلى 
القالب على لوح وتلصقه على حائط نظيف مملس: 


وتتركه حتى يجف ويسقط“" *. 


لقد طور المسلمون صناعة الورق و«تاله على 
أيدى المسلمين التغيير المهم . الذى يعد حادتاً في 
تاريخ العالم: فإن المسلمين نقوه مما كان يستعمل 
فى صناعته من ورق التوت ومن الفغفاب 
الهندي»”'. واستخدم «العرب القطن. ومن 
الثابت أيضاً أن العرب اخترعوا من الأسمال 
صناعة الورق الصعية الكثيرة التراأكيب'!'''. كما 
استخدم العرب النشا بدلاً من الصمع المستخرجح 
من الاشجار شياع الورفقك. وميع تشرب السوائل: 
وانتشار حبر الكتاية. وكانت هذه العملية تدعى 
بسقي الكاغد أو العلاج.؛ وتتم بأن «نأخن الأرز 
ودطبخةه في طنجير مجلي من الصدا بماء عذب 
ساف . حتى يخرجح نشاه كامالذ نصفيةه وندلي 
الورق في ذلك المشا المصفى. وننشره على 
القتحصسب الفارسي حتى يجف. نصقله. ويكون ذلك 
الماء المغلي فيه الأرز لا كثيرا فيصير مائعاً. ول 


خليلا فيصير كثيفا. يتجسد على الورق ويتقشر . بل 
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حورن خى التحبي؛' 0 . 


وقد كان لهذا التطور أثره الفاعل في تصنيع 
ورق صبر على مرور عشرات القرونء. وحفظ لنا 
ذخراً قيماً من المخطوطات التي شملت العلوم 
الدينية والدنيوية كافة؛ ومنها أقدم مخطوطة 
مكتوبة على الورق بعنوان (غريب الحديث) لأبى 
عبيد القاسم بن سلام: وقد كتب فى ذى القعدة 
عام 07"هجرية؛ وهي محفوظة في مكتبة جامعة 
ليدن في هولندا'”'! . بينما«لم يبق شيىء من 
المخطوطات الصيئية التي ترجع الى تلك القرون 
الأولى»!”*!. ولم يكن صمود هذه المخطوطات 
مصادفة محضة. وانما كان تحقيقاً لمواصفة 
دفيقة؛ عبر عنها القلقشندي في كتابه الموسوعي 
(صبح الاعشى فى صناعة الإنشا) يقوله: 
«وأحسن الورق ما كان ناصع البياض. غرفاً 
صقيلاً. متناسب الأطراف. صيوراً على مرور 


الزمان؛!”. 


وقد انتقلت صناعة الورق قي القرن الرايع 
الهجرى (العاشر الميلادى) إلى الشاح وفلسطين 
ومصر. ومنها إلى المغرب وصقلية. وفى منتصف 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادي) 
وصلت هذه الصناعة الى الاندلس. وكذلك الى 
إيطاليا. وكان ذلك بتأثير المسلمين في صقلية. 
أمافرنسا فقد انتقلت اليها صناعة الورق من 
إسبانيا. ويعترف المؤرخون بأن «هذه الصناعة 
من أجل الخدمات التى أسداها الإسلام إلى أوريا. 


ولولاها لما تم اختراع الالة الطابعة ذات الحروف 


المتحركة. ولولا الورق والآلة الطابعة معأ لما تيسر 
للعلم ان ينتشر في اوربا بهذه الصورة العامة التى 
انتشر دهاهء!” 2 . 


ومرن فرنسا انتشرت صناعة الورق إلى ألمانيا 
فى القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي) : 
والى هولتدا في نهاية القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر الميلادي). وفي هذا البلد تم 
اختراع آلة الطرق الميكانيكي فى نهاية القرن 
الحادى عشر للهجرة (السابع عشر الميلادي). 
مما جعل هولندا مقراً لصناعة الورق الأبيض 
الناعهم”*". وقد رافق هذا الانتقال تغييرات أساسية 
فى مواد الصناعة؛ حيث استبدلت مادة النشا 
المستخدمة لسقي الورق واشباعه بمادة الصمغ 
الحيواني (الجيلاتين) المعامل بالشب ( كبريتات 
الأالمنيوم المائية) فضي القرن الثالث عشر 
الميلادي. وكذلك اكتشاف طريقة المعالجة 
الداخلية لتقليل التشرب 18١1(‏ ميلادي) بإضافة 
الرانئج والشب إلى العجينة فيل تشكيل الصفيحة 
الورفية. وفد رافق ذلك اختراع الماكثة المستمرة 
لإنتاجالورق (1807 ميلادى) وانتشارها 
صناعياً*'. مما أدى إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير 
مقابل الصناعة اليدوية السايقة وعجز الأسمال. 
المادة الوحيدة المعتمدة أنذاك لصناعة الورق, 
عن سد احنياجات الإنتاج الميكانيكي الكبير 
للورق. فكان البحث عن مصادر أخرى لألياف 
الورق. فاكتشف كيلر الطريقة الميكانيكية في 
سحق الخشب وتحويله الى عجينة ١815(‏ 
ميلادي]''”' مما ضاعف الإنتاج. ووظر مصدراً 
كبيرا من المواد الآاولية لمصانع الورق. 

وبعد عدة كرون من الظلام في الوطن العربي 


بدات بغزو المغول لبعداد عام ١١9/8‏ ميلادي. وقياج 


لبا 


هولاكو بتدمير كل معالم الحضارة فيها. وتماتف 


المحتلين الأجانب على أجزاء الوطن العربي. مما 
ادى إلى تدهور شامل في كل مجالات الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية؛ وانحسرت 
صناعة الورق بشكل كامل حتى لم يبق أي معمل 
للورق في أي مدينة عربية. وعندما بدأت الحياة 
تعود لتدب في الآمة العربية في النصف الثاني من 
القرن العشرينء؛ فقد اتجه العرب المثمقفون 
وأصحاب القرار إلى الغرب بحثأً عن عناصر 
التقدم الصناعي والعلمي والحضاري. وقامت 
العديد من الدول العربية باستيراد معامل الورق: 
لتغطية الحاجة الكبيرة لهذه الدول: التي بدات 
تشهد نمواً اجتماعياً وثقافياً سريعاً. حتى بلغ عدد 
معامل الورق في الوطن العربي ستة وستين معملا . 
على الرغم من أن تسعة منها فقط تصنع عجينة 
الورق؛ والباقي تستورد هذه العجينة؛ وتصنع الأنواع 
المختلفة من الورق والمقوى. وقد بلغ مجموع 
الطاقة الإنتاجية لمعامل الورق والمقوى فى الوطن 
العربي عام 17 ميلادى ما مقداره 70١‏ ألف 
طن: في حين كان الاستهلاك الظاهر للعام نفسه 
4 ألف طن. وبذلك لا يغطي الإنتاج المحلي 
سوى 65١‏ من حاجة الوطن العر بي للورق والمقوى. 
وبواقع استهلاك ظاهر لا يتجاوز ؟.5 كفم للفرد 
الواحد في الوقت الذى يبلغ فيه معدل الاستهلاك 
الفردى للعالم 8, 5١‏ كغم. ولأوريا 185,57 كغم. 

ولليابان ١181‏ كفمء ولاآمريكا الشمالية 555,5 

كفم''*'. ومن هذه الأرقام يتجلى بوضوح الجهد 

الكبير المطلوب من المختصين في الوطن العر بي 

اذا أردنا أن نلحق بركاب التقدم. وأن نوفر لانفسنا 


مادة انتشار الثقامة والبناء الحضارى. © 


.١١ قصة الكتاب والطباعة:‎ - ١ 

؟ - حضارة العراق: .5557/١‏ 

* - سومر فتوتها وحضارتها: .١57‏ 

؛ - حضارة العراق: .5157/١‏ 

ه - سومر فنوئها وحضارتها: 125 . 

1 - المرجع نفسه. 

7 - الكتاية المسمارية والجرف العريي: .٠١‏ 
م - سسومر قتونها وحضارتها: .١184‏ 
5- فصة الكتابة والطباعة: 578. 

5 المرجع نشسك. 

.51١ حضارة العراق:‎ - ١١ 

.١9؟ اللغة الأكدية:‎ - ١ 

5 - حضارة العراقى: 15 

5 - المرجع السايق نفسة. 

6 - المرجع السايق. 

31-5 :1015 الإدكخ مل 

- اللغة الأكرية: /ا4١.‏ 

4 - خصة الكنابة والطياعة: 4ل. 

5 - المر جع السايق نقسة: .٠١١‏ 

5٠‏ - لل] ترعمن8 ملحدرة مم كه الحو للج علخ عول"ل” 
١؟‏ - فحة الكناية والطباعة: .١٠١+‏ 
55 - 9ك امم لاوا عوط أن نجرمارك عل 
؟؟ - قصة الكياية والطباعة: غ١٠.‏ 

4 - اللغة الأكدية: 148. 

.5”١ التشهرست:‎ - 8 


امن تمفييم الاعشى: 67/1 ة. 


/ا” - الفائق: ”/ 2.165١‏ 

+ - 1١ الطور:‎ - 4 

.1١ 14/٠١ لسان العرب:‎ - 5 

.15/١ الحيوان:‎ - ٠ 

١‏ - الجامع لمفردات الأدوية والأاخذية: أ/راثم. 

ع 9 وى اماما بغموظ أت لتزماك نمرا]' 

"5" - تاريخ الكتاب: .5١‏ 

غ“ - حضارة العرب: 87 ؟, 

60 - قصة الكتابة والطباعة: 164. 

8 - التيصر بالتحجارة: ١؟.‏ 

/ا؟ - كتاب الأرض: 586. 

8 - لطاتف المعارف: م/١ا؟.‏ 

58 - الورق أو الكاغد صناعته في العصور الإسلامية. 
4١‏ - صبح الأعشى: قا 

. ١6 1/ عمدة الكناب وعدة دوى الألياب:‎ - ١ 

"2 - الحضارة الاسللامية فى المرن الرايع عشر: 515. 
؟؛ - حضارة العرب: ؟187. 

4؛ - عمدة الكتاب وعدة ذوى الالياب: 1548. 

06 - تاريخ العرب: 556. 

5؛ - تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر: ؟5. 
لاغ - صيح الأعشى: 1819/7. 

8 - ناريخ العرب: ؟/١17.‏ 

- ل عونا ملانتصلصولط ات الكت لحن الف مطل 

0ه - جده!ا نعو اناا فووظ أن لؤرصاك قرا 

ذه - 6إلى تطون ناه 8] ,عنانلك بساك ملاتا .اتلس متت ملكا 


كمد قمعا ب98ل؟| رادل :اصن التت نفام[ عمة "ا دن دابيا 


١‏ - تاريخ الكتاب من أقدم العصور الى الوقت الحاضر. 
القومية للنسر والنوزيع. القاهرة.156/8ه. 

؟ -النيصير نا لتحارة. للجحاحظلط ابى عتمان عمرو بن بحر : لحم. 
سفوا لحسياب . عيد اتوهاب: دار الكئاب الجديد. 511اه. 

؟ - الجامع لمفردات الآدوية والاغذية, لابن البيطار ضياء 
الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد الاندلسي . المطيعة 
الأميرية: القاهرة, ١51؟١اه.‏ 

؛ - حضارة العراق - الكتابة . لبهيجة خليل إسماعيل؛ بغداد. 
0امم. 
*. دار احياء الكتب العربية. القاهرة؛: 195605هم. 

| -الحيوال. للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر. تح. 
عيد السللاح مججهمل هارون:. طم .١‏ مكننة مصطفى اليابي 
الحلسي. القاهرة. 

/ا - سومر فنوتها وحضارتها. لاندرية يارو. ترجمة الد كتور 
عيسى سلمان وآخرين. بغداد. 151/1م. 

5- عمدة الكناب وعمدة ذوي الا لباب. للمعز ابن بياديس.. تح. 
الدكتور عيد الستار الحلوجي وعلي عيد المعحسن زكي. 
مجلة معهد المخطوطات العربية. المجلد السابع عشر. ج 
.١‏ ربيع الآخر.١5351١اه.‏ 

:1 الفائق شي قريب الحديث. للزمخشري جار الله 
محمود بن عمر. تح. علي محمد البجاوي واخرون. ط ”. 

١١‏ - الشههرسست: ادن النديم محمد يبن اسحاق. |! كيك 

التجارية. الشأهرة. 1/8؟١اه.‏ 


١‏ - قصه الكتايةه والطباعة. لفرنسيس روجرز. ترجمة 
الدكتور أحمد حسين الصاوي. القاهرة. 1579م. 


1١‏ - كتاب صورة الارض؛ لابين حوقل أبي القاسم ابن حوقل 


4 - الكتابة المسمارية والحرقف العربى. لعأمر سليمان, 


الموصل. 15/87م. 


1١0‏ - نسان العرب. لابين منظور حمأل الدين محمد بن مكرم. 


دار صادر: دان بيردوت. بيرؤت: 6 - 61اهم. 


7 - لطائف المعارف. للتعالبي أبي منصور عبد الملك بن 


محجمل . نح. أبراهيم الابياري وحسن كامل الصير قى . دان 
احياء الكتب العربيكة: المقأهرة. ٠‏ أأم. 


7 - اللغة الأكدية (البابلية - الأشورية). لعامر سليمان. 


الموصل. ١159ه.‏ 
-الورقاوالكاغد. صناعته في العصور الاسلا مية. 
كا اعمعوهدلما لصت .نا ,اعوممعح 


8836 ,بع اناأعلضأ5 قغانا ,لتتأ5اتمعطن 0وقلايا - 
1984 انظ .سزارم8 ععاالء تا ع0 رعأاجع/نا 


.1988 لاإابال ,1101731 مععتما معموط 0وة مانام 
0 - 


إعننوة5 رزعمو2 ع30 رصقل أه أأنانا عمة امم ع أ - 
990 عإلذا .عما صمتالومو1اضنعص 


اع إفأ5أعررعأناك 


.060 عاعمظ8 8 .8 .عمكادقا ععمة2 أه بإامأ5 16 - 
002 ,الا 


معصلمط لثاث ,ل. 8 ,مقعأوولا 
1980 - صمممم ا - قصةء 59م 526 ! - 


جامح النبى يونس وتل الحتوبه 
# سه 
ى مولب التاريخ 
كئيسة مسيحية: وأخيراً جامعا إسلاميا) 


جامع النبي يونس #ٌ موكب التاريخ: 


الأستاد / ادهام عبدالعزيز الولي (أبو العز) 
مركز تطوير المناهج 2# وزارة التربية والتعليم والشياب ‏ دبى 
دوله الآأمارات العريية المتجدة 


بمع جامع النبي يونس ته © شرقي الموصل - مركز محافظه نينوى العراقيه؛ ‏ قرية نينوى 


القديمة؛ التى تعرف بقرية التبى يونس أيضاً. 


ويقوم الجامع فوق تل النبي يونسء أو تل التوية؛ 


الذي وقف عليه قوم النبى يونس لا أنذرهم بالعذاب وتابوا إلى الله. وَيُعد هذا الآثر الإسللامى 
الشامخ على مر العصورء؛ من الاماكن المنقدسة 2 محاقظة تينتوى): حيث يأوي إليه النساك والرهاد 


والغياد على مدار السنة. 


مر هذا الجامع بأدوار ظريفة تشيه أدوار الجامع الأموي 2 الشام وناريخك فضشد ذكر أنه كان: 2 


بادئ الأمر؛ و4 الأزمنة التى سبقت الميلاد: معبدأً وثنياً آشورياً تعبد فيه الأصنام؛ ثم اتخن موضعًا 


لعبادة النار»؛ وبانتشار النصرانية 4 يلاد العراق أصبح ديرًا أو كنيسة مسيحية:؛ تسميه المراجع 


العربية دثر نوتانء وأخيرا أصبح جامعا اسلا ميأ شامخا بعد انتشار الإسلم وصار عرف بأسم 


( جامع النبي يونس). 


كانت عادة المسلمين اذا فتحوا مدينة يبنون فيها 
مسجدا . وبجائيه تكون دار الإمارة. وهذا ما فعلوه 
الموصل: إذ بنوا مسجداً سنة ٠١ه.‏ ولا شك أنهم 
بنوا مسجدًا آخر فوق تل التوية. فتوسع هذا المسجد 
على مر العصور. حتى صار الجامع الذي نراه اتيوم 
(جامع النبي يونس) الذي يعد مفخرة من مفاخر 


جوامع مدينة الموصل الكبير 13". 


قرية نينوى 

تقع قرية نينوى القديمة, أو قرية النبي 
بونس. جنوب تل فوينجق. وتمثل مدنيّة عريقة 2 
القدم. تعيد إلى الأذهان ذكريات تاريخية 
خلدتها الشّرون الغايرة للا جيال المتتابعة. تلك 


3 5 
ضى ديلوى. وتحيط بها اسيوار بيفوى المنكزؤزسبيك. 


قرب قرية النبى يونس. يعود تاريخه إلى العصور النساء) ث3 الايات تحدث عنه القران الكريم 2 
الاسلامية الاولي'". قوله تعالى: # وإن يونس لمن المرسلين. إذ ابق إلى 

١ 5 5 95 ١ 1‏ - . ذا فعا 8 8 المد 1 1 
الب بوئس ليت (١‏ 5" 3 لأسب 6 الملك المشحون شم ن من ظ حضين 
1 فالتقمهالحوت وهو مليم. فلولا انه كان من 


ال ١‏ عليه السلا . نبى من أنبياء : 
لبيى يونس علي 52 1 د م : ' ئّت؛* 


اسراثيل. من أهل القرن الثامن قبل الميلاد. وردت 
قصته 2 أحد أسقار العهد القديم أو التوراأة بأسم 
:2 95 قر 
1م» ١‏ (*) 
| ا ا : ذهب سليمان أ سقفر الملوك''!, أ 
وخلاصتها كما وردت فيه: ان الله أمر يوس يدذدشضب - ن اليصرى . سقر الملوا ألى 


فنيدئاه بالعراء وهو سفييم . وانيتنا عليه شحجر م 
من يقطين. وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون. 


فآمنوا فمتعناهم الى حين #''. 


000 ْ أن يونان بن أمتاى جاء من كاث أو غاث هيفرء أو 

الذهاب إلى نينوى؛ لينذر أهلها بالهلاك إن لم أن يونان بن امناي جاء من ظ 
يتوبوا إلى ربهم» فلم يرتح يونس لهذه المهمة حعية 2 من قرية عمواس القريبة من عسقلان وغزة 
١‏ 7 1 1 1 00 . 0 ا ىو أدب خة كه انل 
من أن تستجيب المدينة لندائه فقتنجو؛ لكونة سيق وساحل البحرء وانه نشر دعوته ابان حكم 
له أن وعظ أهل نينوى؛: وطلب منهم أن يتويوا إلى أسرحدونء ثم بسبب عداء اليهود له يومد 

اس - 1 - اصطحبب امك ذهب أ يلاد + روعاش هناك : 
الله توية نصوحاً اكثر من مرة؛ لكنهم لم يستجيبوا : 3و ١‏ الى د لعفاو ١‏ 
لنداثئه. وهكذا ركب سفينة ميحرة 4# اتجاه وصَّبّ اللعئة على ( أحساب) ؛ وتمنى ان تحل فيها 
معاكس. فأرسل الله ريحاً عاتية كادت تغرق مجاعة؛ واستقيلته ارملة ايليا. وعاد إلى ارض 
السفينة وركابها. وعندتد طلب يونس من الملاحين 2 يهوداء وماتت امه كه الطريق؛ ودفنها قرب مرفد 
| : ا ا : رق ارط ومات نتس 
أن يُلقوا به 4 اليم رجاء أن تهدأ العاصفة إن هو ديبوارا. وعاش كك ارض سريدة, ومات يعد سندين 
عادر ا : لسفغفينة؛ قايبتلمفه الحوت؛: ثم| ناا ه الى من عوده القوم من يابل. ويعتعد المسلمون بأنك 

ِ 3 0 : / جا 
ا لاننة ١‏ 1 / 1 شد نا تمزا اك تدنة؛ أ بأاسمه 
امره الله ثانية باألذهاب الى تيثوى ففعلء: واندذر النيى يونس) بالقرب من تل التوية. المسمى . 
أهلها بالهلاك. فآمنوا بربهم. وندمواعا كذلك (تل النبي يونس)؛: ولذلك يعد مقام النبي 
كفرهم. وخرجوا بالنساء والدرارى الى تل التوية: يونس وضريحه وجامعه ك مدينة الموصل من 
نأ ئ ع لمتاله راد 0 “ماكر المقدسة منذ القدم والى يومنا هذا. 
قامرهم النبي يونس عيناة بالتطهر والتضرع إلى الاماكن المقدسة مند القدم وإلى يو 
الله عز وجل. لعله يقبل توبتهم. ويكشف عنهم 2 تل التوبة أو تل النبي يونس (شذلكة تاريخيه | 
العداب. فكشف الله عنهم العذاب. فحزن يونس أعار الآثاريون اهتمامًا كبيراً بهذا الموقع 


خزناً شديدا. وجلس شرقي المدينة يراقب القوم. الشهير قبل التاريخ الميلادي وبعده. وقد أكد علماء 
فأنيت الله عليه يقطينة تميه اذى الشمس.' . 


ب 
3 0 0 


ويام 
الح كياب 


بي ار دده 12-6 
- 
كك 
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55 
- - ا “فين .*” 55 5 م 
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م م 0-7 ص 
ع 1 #في .- 
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انع اس 
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المسماريات أن هذ! التل واحد من تلال مدينة 

وورد ذكر النبي يونس 2# القرآن الكريم باسم<2 نينوى الآشورية القديمة؛ إذ شغله ثلاثة من ملوك 
يونس. وذي النون؛ أي صاحب الحوت. # ست سور أشور.هم فول وسنحاريب وأسر حدون. ونصت 
هي (يونس. الأنبياء. الصافات. الأنعام. القلم. المسماريات على أن أسرحدون ابتنى شيه هيكلا 


للوئن: وقصراً منيفاً سماه قصر السرور. وك هذا 
الموقع كان الملك الآأشوري ادد نيراري الثالث /1١9[(‏ 
- ”78 ق.م) أول من شيد قصراً له. وبعد سقوط 
نينوى سنة 117 ق. م دُمّرت المدينة مع ما كان فيها 
من القصور والمعايد. وما أن استولى العرب على 
حصن نينوى: أي الموصل وفوينجق. ورجع أهل 
نينوى إلى مدينتهم سنة 15١‏ م حتى عَمْروا لهم 
مساجد ومعايد فيها. ويذكر المؤرخون أنه كان على 
السفح الغربي من هذا التل معيد للاصناح. وَلمأ 
استولى الفرس على العراق سكنتها جالية منهم. 
وشيدوا لهم معابد 2 الأماكن التي استوطنوها. 
ونشروا دينهم المجوسي فيها. ويعد انتشار 
النصرانية # البلاد : انشأ التنصارى عدة أديرة 
قرب الحصن الغربي على أنقاض المعبد المجوسي 
متهاء وكان يعرف حينذاك ب (دير يونان بن 
امتاي) وهو من أنبياء بني إسراثئيل؛ المعروف عند 
المسلمين ب (يونس بن متي) ويُعرف أيضاً ب (ذي 
النون). وصاحب الحوت. وصار للتل حرمة عند 
المسلمين. فينوا مسجداً فوق السفح الغربي من 
التلء وعلى أنقاض المعبد المجوسي بجانب دير 
يونان. وصار هذا الجامع يعرف بجامع النبي 
يودس. وشيد على هذا التل الخليفة المعتضد بالله 
العياسي (15؟ - 5/85ه/ 847 - ١٠1م)‏ قصراً. 
وبقي هذا إلى القرن الرابع الهجري. ثم أصبح 
مأوى للعباد والزهاد والتساك. 
ذكر البلدانيون والمؤرخون العرب. أمثال 
الممسعودي. وابن الأثير. وياقوت الحموي. وابن 
حوقل. الكثير عن مدينة نينوى وتل النبي يونس. 
الذي كان يعرف ياسم تل التوبة. وتسمية التوية 
جاءت من حادثة البلاء الذي حل بأهل نينوى. 
ويحدثنا ابن الآثير عنها. قائلاً: كان يونس من أهل 


ليلوى. وكان خومك يعبيذلول. الأصنام . بعناء اللكِ 


اليهم: قدعاهم الى اللك. فكد بوه. قخوقهم يعذاب 
الله يك وفت معين وقارفهم. قلما دنا ذلك الوقت. 
وشاهدوا أثار عذاب الله. خرجوا بالتساء 
والذراري إلى تل هناك واجتمعوا عليةه: وسألوا الله 
العفو عنهم وتابوا وامئواء فكشف عنهم العذاب. 
والتل باق إلى الان: ويُسمى تل التوبة. وعليه مشهد 
مقصود. ومنذ ذلك الحين أصبح لتل النبى يونس 
حُرمة عند الناس. وتقدسه جميع الأديان: ويؤمه 
اليوم المسلمون والمسيحيون على حد سواء'". 

ويقع هذا التل 4 القسم الجنوبي الشرقى من 
مدينة الموصل ( مركز محافظة نينوى). ويمر 
بطريق الموصل - أربيل من شماله. ويمحاذاته يقع 
سور نيتوى الغربى. ويصف طفيكتور بلاس. عالم 
الآثار الفرنسيء تل النبي يونس وصفاً دقيقاً. من 
معارضة الأهالى 2# تقليب بعض جهاته. حرصاً 
منهم على حّرمة المقام المقدس. وقد استعان مراراً 
بنفوذ الحكومة المحلية انذاك؛ فلقى منها معارضة: 
إذ احتجت يأنها لا تسمح بهذا العمل إلا بعد تخويل 
من الباب العالى (معر الإميراطورية العثمانية). 
التى حكمت العراق والأقطار العربية أربعة قرون 
(غ107-161ك1امه). 

كان تل التوبة. ولا يزال. بعيد الصيت. نأبة 
الذكر. مقدساً على مر القرون: فكثير من جثث 
المونتى يؤّتى بها من مسافات يعيدة. لنتدمكن حولة 
تبركاً. ولم يستطع أحد من ولاة بغداد أو الموصل أن 
يتحدى الرأى العام فيقوم بتنقيبات 32 التل؛ ولم 
يستطع أوربي أن يحمل الباب العالي والحكومات 
العراقية المتعاقية منذ استقلال العراق عام ١57١م‏ 
الى الآن على ذلك .... انه لشىء عظيم حقا. 
عين يونس (الدملماجة) 

عين يونس هي العين التي اغتسل بها النيي 
يونس عليه السلام بعد أن قذفه الحوت وانيت الله 


عليه شجرة اليقطين. ولذلك يقصد أهل الموصل 
مسحد يونس كل ليلة جمعة:ء يبيتون فيه؛ ويقصولن 
ليلهم 2 التعبد. ثم يقصدون عين يونس التي تيعد 
مسافة نصف فرسخ من المسجد . فيتطهرون 
بمائهاء ويتنزهون بما حولها من أزهار وتنزهات'"٠.‏ 

وثمة رواية تتناقلها العامة. فحواها أن التيع 
الكائن على بعد نصف ميل من جامع النبي يوس 
ذو علاقة بهذا النبي أيضاً. إنه يتفجر من الصخر 
الكلسى. وله فوهة كائنة على الضفة الغربية لما كان 
تُدعى (الخندق الأوسط) . الكائن خارج السور 
الشرقي لمدينة تينوى. وعلى الرغم من خلو ماته 
الذي يجري نميراً صافياً. من أي طعم معدني 
مميزء إلا أن الناس يعتقدون أن فيه قدرة على 
الشفاء عجيية؛ وهم لا يعزون ذلك الى الماء نفسة: 
بل إلى النيبي يونسء الذي شرب منه واغتسل فيه 2 
أتناء وجوده 4 نينوى. ويفتسل بماته التاثيون 
المنيبون من آهل نينوى أيضاًء وبذلك يتطهرون من 
الأدران المادية والمعنوية كلها. ولا يزال الناس إلى 
يومنا هذا يعتقدون بذلك. لذلك تجدهم يتخدون 
سبيلهم إلى النيع: وهم أشد ما يكونون ثقة به 
وايماناً. ويسميه الأتراك وأهل نينوى (دملماجة) 
أو(دملاماجة) بمعنى الترشيح. وعنده تذبح 
الكباش كل سئة. ويحتفلون راقصين مفنين. 
والغرف يثبت أن النبع كان مقدساً قبل قيام النبى 
يوس عليه السلام بالوعظ والإرشاد ث نيثوئى' ''. 
جامع النبي يونس وتل التوبة 4 مذكرات 
الجعرافيين العرب والمغول 

أوردت طائفة من المؤرخين المعاصرين ومن 
النقلة الصادقين اسم جامع النبي يونس. ووصفه 
كل واحد لك عصره الذي عاش فيه. وذكروا على 


التعاقب تلوسبعك العمرانى. ددن اشارة اللى دير يونان 


النبي الذي ذكره بعض معاصريهم. يني مسجد 
النيي يونس بجوار دير يونان وعلى ارض غير 
أرضه:؛ لأن المسجد والدير كليهما وجدا قائمين معأ 
عصوراً. وبعد نزوح السكان المسيحيين من نينوى 
يقي الدير مهجوراً زمناً طويلاً حتى عفا أثره. 
وذكر المؤرخ ادم متز لك كتابه (الحضارة 
الإسلامية # القرن الرابع الهجري) أن بعضهم 
كان يزعم ان سبع زيارات لمسجد يونس علية 
السلام قرب نينوى القديمة يعدلن حجة. و 
مخطوطة (مجموع الكتابات المحررة 2 أبنية 
مدينة الموصل) لجامعها نيقولا سيوك ونسختها 2 
مكتية الآثار القديمة بيغداد هذان البيتان: 
هذا ضريح اخي النبي المصطفى 
دي النون من قي هالتجاةة لساكن 
قه حاء قبيه حدبث محماء 
من_زاره فكأنما قد زارثئي 

روى سعد بن أبى وقاص عن النبي محمد كة. 
انه قال: (من دعا بدعاء يونس استجيب له). 

و3 الصفحات الاتية نستعرض ماأورده 
الرحالة والجغراقيون العرب والمغول من مشاهدات 
وأوصاف لجامع النبي يونسء وتل النبي يوسسس. 
وعين النبي يونس.. 
المسعودي (؟ااه /547م): 

ذكر المسعودىي؛ الجغراك العربي. © مؤلفه 
(مروج الذهب)''''؛, خلال زيارته لمديعة ديبوى 
القديمة: «آن نينوى كانت قبالة الموصلء وأنها كانت 
أيامه أخربة وركاماً. ولم يذكر عن تل التوبة 
أكثر من كونه تلا عليه مسجد ياوي اليه النساك 
والعباد والزهاد». 


واستطرد قائلا: «نينوق وقتنا هذا | وهو 


سنة (؟؟"ه/ "غكم] مدينة خراب: فيها قرى 
ومزارع لأهلها. وإلى أهلها أرسل يونس بن متى. 
وآثار الصور فيها من الأصنام (التماثيل) 2 
حجارة مكتوبة على وجوههاء وظاهر المديئة تل 
عليه مسجد. يقال له جامع النبي يونسء وهناك 
عين تعرف بعين يونس عليه السلام)». 
المقدسي (77/6ه/ 2546 ): 
وصف المقدسيء وهو من الجغفرافيين العرب, 
الذين زاروا مدينة نيتوى القديمة؛ كش كتابه 
(أحسن التقاسيم # معرقة الأقاليم)!"' جامع 
النبي يونس وتل التوبة قائلاً: «مسجد يونس عليه 
السلام وآثاره عند نينوى القديمة 2 موضع يسمى 
تل التوية. وعلى رأسه مسجد ودور للمجاورين: بنته 
جميلة الحمدائية بئت نأصر الدولة؛ المحسنة 
التقية. التي أغرقها عضد الدولة 2 دجله عام 
اه وأوقفت عليه أوقافاً حليلة». 
ويؤكد المفدسي «أن مسجد يونس عليه السللام : 
الذي يُرجّح أن يكون المسجد الذي كان له عهد 
المعتضد. فد تهدم وبقيت أثاره 4 تل التوية. ذلك 
التل الذي بنت الأميرة جميلة على رأسه مسجدها. 
وبمعنى آخر أنها لم تجد عمارة ذلك المسجد 
المتهدم بل عمرت مسحدها ازاءه». 
ويضيف المقدسي «أن أطلال مدينة نينوى 
القديمة قريبة من جامع النبي يونس. وأن تل يونس 
هو تل التوبة. ويذهب إلى ان عين يونس تقع على 
مسافة فرسغ. وبقربها جامع. وموضع (شجرة 
اليقطين) المنسوبة إلى النبي المذكور». 
ائبن جبير (١08ه/‏ 1184م ): 
ولمازار ابن جبير الرحالة الأندلسي الموصل 
سينك هشه كأن جامع النبىي يونس قد توسيع بثنيانه 
واكتمل عمرانه. هذكر تل التوية الذى وقف عليه 


النبي يونس عليه السلام: ودعا أهل نينوى منه إلى 
التوبة وأنذرهم بالعذاب. وذكر العين المنسوبة إليه 
(عين يونس) والبناء العظيم: وهو الرباط المشتمل 
على بيوت كتثيرة. ومقاصرء ومطاهرء وسقايات, 
يدخل إليه بياب واحد. والبيت الفخم الذي ينسدل 
عليه ستر ومن دوبه باب مرصع. يقال إنه كان 
الموضع الدى وقف فيه النيى يونس. ومحرايه هذا 
البيت. يقال إنه كان بيته الذي كان يتعيد فيه 
ويطوف بهذا البيت شمع كأنه جذوع النخل عظماً. 

ويصف ابن جبير الخرائب العظيمة 2 نينوى. 
مديية يوس التى شاهدها بعينه؛ ويصف خملل 
اسوارهاء ومواقع أبوابها. وأطلالها. وأبراجها 
العالية. 
يافوت الحموي (كلاله/ اام - 555ه/ 1914م ): 

كتب يأقوت الحموي كتابه معجم البلدان 2 
خمسة مجلدات 2 طبعة (بيروت) المتداولة. 
ويشتمل المعجم على مقدمة وخمسة أجزاء. ويعد 
هذا الكتاب المرجع أهم مّصتف 2# تراث الآدب 
الجغرالك العربي. وهو أشبه ما يكون بالموسوعة 
الجغرافية التاريخية واللغوية والأدبية. التي تغطى 
أسماء البلدان والجبال والأودية والقيعان والقرى 
والأوطان والبحار والأنهار وغيرها من المعالم 
البارزة ع العالم المعروف انذاك؛: وبخاصة العالم 
الإسلامي. شملت رحلات ياقوت المناطق الوافعة 
بين مصر وما وراء النهر. وحينما قدم إلى حلب. 
كان قد أكمل مسوّدة (معجم البلدان) الذي أهداه 
إلى الوزير القفطيء اعترافاً بفضله عليه. وتو 2 5 
حلب. وهو ك الخمسين من عمره!". 

زار الحموي مدينة نينوى 2 أوائل القرن السابع 
الهجرى. او اوائل القرن الثالث عشر الميلادى. 


وكتب معجمه الجغراك يعد المسعودى والمقدسي. 
وخلال زيارته لنينوى عَيْن يافوت فرية يوس بن 
متيء وقال إن الموصل باب العراق ومفتاح 
كردستان: وهى مديتة قديمة رأكبة دجلهء وأن 
نينوى تقع على الضفة الشرفية منها أمامها. 
واقتصر على ذكر مسجد التوية. وك الجانب 
الشرفي من مدينة الموصل على جيل إزاء اليناء 
الذى بناه الخليفة المعتضد يالله. والناس يخرجون 
اليه للصلاة والتبيرك ليالى الجمعات. وبالقرب 
منه مشهد يُسمى (الرماد) الذي تاب به اهل 
نيتوى وأحرقوا العجلى. 
وذكر كذلك تل التوبة باسم موضع. وفال ( هو تل 
فيه مشهد يُزار. ويتفرج فيه أهل الموصل كل ليلة 
جمعة. وذكر كذلك دير يونس بجانب دجلة. وعين 
موقعه المعروف بثئيئوى دون الإشارة الى المسجد 
والى النساك والزهاد. وينسب الحموى .# مادة 
زتل) بناية المشهد 4# تل التوبة إلى مملوك 
سلجوفيء ولم يرد هذا عند غيره من الرحالة. 
شيمول «وتل التوية مقابل الموصل شرقي دجله 
يتصل بنينوى .... وهناك الآن مشهد مبني محكم 
بناؤه. بناه أحد المماليك من سلاطين آل سلجوق, 
وكان من أمراء الموصل قبل البرسق,!*". 
وصف يافوت الحموي تل التوبة بقوله: «تل 
خديم. موضع مقارب للموصل. شرقي دجلة؛ وهو 
تل شيك مشهد يزار. وهو حضرة نبي الله يوسن عليه 
السلام: بوانما سمي بتل التوية: لأنه لما نزل العذاب 
على أهل نينوى. قوم يونس عليه السلام اجتمعوا 
علية. وتابوا شتاب الله عليهم». 
ابن يصلوطاء (؟٠لاه/‏ +١١1م):‏ 
ولد اين بطوملة ك حلنجة 2 المغرب. التى كانت 


لتتبيت حكم الدولة المرينيك. يثك بداثت مساتنك 


رحلته من طنجة فالجزائر وتونس وليبيا ومصر 
والشام وايران والعراق. ومن البلدان العراقية التى 
زارها كانت مدينة نينوى: ويقول 4 وصفه لها إن 
الآخرية القريبة من منطقة النبي يونس هي أخربة 
المديئة الشهيرة نينوى. 
ابن الصصباكء: 

يصف ابن الفقيه جامع النبي يونس بقوله: و2 
الجانب الشرقي منها ( أي الموصل ) على جيل بإزاء 
البناء الذي بناه المعتضد بالله العباسى مسجد 
يقال له مسجد التوبة. ويخرج إليه الناس للصلاة 
والتبرك كل ليلة جمعة. 
ابن اليحوفل: 

دذكر ابن الحوقل رستاق نينوى. حيث كانت 
تقوم قديماً المدينة على ضفة دجله الشرقية 
قبالة الموصل. ثم يضيف إلى ذلك أنها المدينة 
التي أرسل إليها يونس. وأن أخربتها لا تزال 
ابو المدا: 

ويقول أبو الفدا: إن خرائب نينوى التي أرسل 
إليها يونس تقوم بإزاء الموصل. 

وتتفق مؤلفات الكتاب العرب على أن خرائب 
نيئنوى موجودة تحت الأطلال الكاثنة على الضفة 
الشرقية من نهر دجلة؛ قبالة الموصل. 
تيمورلنك المغولي (590؟1 - 0٠11م):‏ 

تيمورلنك قائد مغولي من التتارء خلف جتكير 
خان. الذي امتدت فتوحاته من الصين شرقاً الى 
نهر الدانوب؛ اجتاح المفول 2 ظل تيمورلنك 
المنطقة الممتدة من منغفوليا الى البحر الابيض 
المتوسط بكاملها. ومنها بلاد الر اهدين. وما يهمنا 
يك هذا المقام مشاهدات تيمورلنك واأعماله خلال 


زيارته لمديئة نينوى القديمة. حيث جدد وزيره 
إبراهيم الختنى عمارة المسجد اليونسي. ويرى 
بعض الكتاب والمؤرخين أنه هو الدى وسبعةه وأوصله 
الى ما هو عليه الآن من السعة. وجعله مسجداً 
جامعاً. إن تيمورلنك 4 قدومه إلى الموصل أحدث 
هذا المقام بناية أو ترميماً. وعهد بهذا العمل 
إلى وزيره ابراهيم الختنى الذي جدد عمارته. 
وجعله جامعاً. تقام فيه صلاة الجمعة. وتوجد 2 
المدخل إلى المصلى من جهة اليمين قطعة من 
الحجر. منقوش بسطها وحواشيها التلاتث العليا 
بهذه العيارة: (أمر بتجديد هذا المشهد المبارك 
العبد الفقير إلى الله تعالى المخدوم ملك الأمراء 
والوزراء جلال الدينأبيراهيم الختنى عز 
نصره). أما الحاشية السفلى فمنقوش عليها 
العبارة الآتية: (صناعة أبي محمد ابن على بن 
الطبيب). 
جامع النبي يونس وتل النوبة وعين يونس ب 
مذكرات الرحالة وعلماء الآثار الأجانب 
تعد كتب الرحلات ذات قيمة تاريخية كبيرة؛ 
فمنها تستشف معلومات بالفة الأهمية. شاهدها 
ودرسها ومّصها أولتك الرحالة والجوّابون 
الأجانب. وخدموها خلاصة ممتعة ومفيدة للقارئ 
العربي. تكيّف هؤلاء الرحالة مع كل الأحوال. 
وجاروا كل التقاليد والعادات. وتزيُوا بكل الأزياء. 
وتحملوا كل المشاق من اجل تحقيق أهد أههم. 
وعلى الرغم من انسياق السياح. والرحالة 
الاجانب. وراء أهداف مُعينة 4 مدوناتهم عن بلاد 
الراهدين ومدينة بينوى القديمة وجامع النبى 
يونس وتل التوبة. عبر الحقب التاريهية المتعاقية. 
إلا انها تكتسب أهمية كبيرة بسبب تعددها الى ما 


يربى على المنات من حهة. وتنوح مصضامينها حتى 


تشمل أكبر مناحي الحياة # هذا البلد ذي المجد 
الحضاري التليد من جهة أخرى. ونستعرض د 
الصفحات الاتية اهم الرحلات التى قام يها عدد 
من الرحالة الآجانب إلى العراق ومدينة نينوى. 
ومدوناتهم الئفيسة 8# الغايرات من الآيام. وفقاً 
لتسلسلها التاريخي. 
رحلة تافرنيه ١١١0(‏ - 1584م ): 

يصف الرحالة الفرنسى جان باتست تافرنية 
«-1185م) تل النبي يونس ويستطرد قائلا: 
«يوجد على بعد نصف فرسخ من دجله تل صغير. 
نشتت على سطحه بيوت. وك قمته مسجد. يذهب 
اهل تلك البقعة إلى أنه الموطن الذي دفن فيه يونس 
( يونان)؛ وهذا المسجد جليل المكانة؛ ولا يباح لأحد 
من النصارى دخوله الا اذا اتخذ سبيله إليه خلسة؛ 
أو دفع من المال شيئًاً. وبالوسيلة ذاتها أمكنني 
وراهبين كبوشيين الدخول فيه؛ ولكتنا أجبرنا على 
خلع نعالنا قبل السماح لنا بالدخول. وجدنا على 
أكر دخولنا الجامع ضريحاً يتوسطه؛ وكان مغطى 
بسجادة فارسية منسوجة من الحرير والفصة:. و2 
كل ركن من أركان الضريح مسند شمعه من 
نحاس. فيه شمعة من شمع التحلء هذا إلى جملة 
من القناديل وبيض النعام مدلاة من السقف. 
ووجدتا جمعاً كبيراً من المسلمين خارج المسجد. 
وك داخله؛ رأينا درويشين يتلوان القر آن*'. 
رحلة نييهور 1155م 

تعتّ رحلة كارستن نيبهور. الالمانى الأصل. وأحد 
اعضاء البعثة الدانماركية. الى بلاد العرب من 
أهم الرحلات. وما يهمنا من أمرها 2 هذا! المقام 
وصفه لمدينة الموصل والقرى التي مر بها بك اذار 
من عاج 117151م. واستطرد قائلا. «وفي ألجهة 
الشرفية من نهر دجله تقع قرية نونيا (نينوى) أو 


نبى يونس؛ وكانت قرية كبيرة تحيط يمرقد النبي 
يونس خلال النصف الثاني من القرن الثامن 
3 اال 
رحلة ريح (8١ما‏ - ١٠مام)‏ 
طبعت ونشر أصل هذه الرحلة أرملة المستر ريج 
عام 1857م وذلك بعد وفاته بخمسة عشر عاماً: 
والمستر ريج عمل ممثلاً لشركة الهند الشرقية. 
وكان القنصل اليريطاني بغداد 4 أوائل القرن 
التاسع عشر. وما يهمنا من أمر هذه الرحلة 
مشاهدات ريح تك شرفى نيتوى العراق كك طريق 
عودته من السليمانية فأربيل فالموصل. 
عند وصول فافلة ريج إلى مشارف مديئة نينوى 
القديمة. وبالقرب من سورها # بوابة شمش 
الاشورية (بوابة شمس). وصف بثّر النبى يونس. 
الذي كان بمنزلة عين ماء أو بثر يعلوها قوس من 
بناية قديمة. مؤلف من أحجار كبيرة؛ ويُسمى هذا 
البثر (داملماجه) ٠‏ ويعتقد العامة أن 2# مياهها 
شفاء للكثير من الأمراض؛ ليس لخصائصها 
الطبية. بل لبعض الأمور الخرافية المنسوبة إلى 
البثر. وكلهم يعتقدون بأنها مسكونة من الجان. ولا 
يجِرؤٌ أحد على الافتراب منها بعد حلول الظلام. 
وقد أخبر حسين آغا الرحالة ريج أنه مر 4 ظلام 
ليلة من الليالي بالبثر فسمع دقات طبول وضجيجاً 
صاخباً من داخلها. فحث جواده هرباً. ذلك أن 
الرجل الذي يجرؤ. ولو بغير قصد. على الوقوف 
لشاهدة الجان. فإنه إما أن يموت لساعته. واما أن 
يقد صبوايك. ولقد ذاق ريج الماء الذى كان يجرى 
نميراً صافياً. فوجده عدبا نقيا:" ئ 
مكث ريج عند البثر عشر دقائق. واستائف 
المسير بمنقطة نينوى بمحاذاة فرية النبى يونس. 
وكانت على يسار رحلته. وقامت القاظلة يبعبور ذهر 


دجله إلى مقر إقامتها وهى جتينة نعمان باشأا. 
الواقعة جنوب الموصل. 

هذا وقد قدّر ريج ارتفاع أعلى نقطة 4 تل النبي 
يونس خمسين قدماً تقريباً. وشاهد 2# النبي يونس 
رجالاً يستخرجون الحجر المقطع الموضوع 3 مؤنة 
من القير. وكان أن أطلعه آهل محلة النبى يونس 
على غرف كائنة 2# الطابق الآرضيء وعلى ممرات 
قريبة من مرقد النبي يونس. واستطاع أن يقف 
بوساطة (صياد الغرائب والعجاب) المدعو (دللي 
سمعان) على كثير من اللقط المستخرجة من التل 
القريب منه. ويضمها إلى مجموعته أيضاً. ومن 
هذه اللقط اجر وقطع من صخر عليها كتايات 
مسمارية. وأنفس ما حصل عليه ريج من النبى 
يونس أسطوانة مجوفة من صلصال مفخور طولها 
١4(‏ أنشاً) دون عليها نص مسماري يصف عملية 
اليناء الذى فام يه ستحاريب 18١ - 7١0(‏ ق.م) 
الموقع نفسه. وإبان السنتين الأوليين من سني 
حكمه. هذا وان نشر كتابه الموسوم (ثواء 2 
كردستان) من قبل أرملته عام 1251م استرعى 
أنتباه العلماء الى خرائب يايل ونينوى. وعد علماء 
الاثار ريج رائد العاملين 2 الميدان الاشوري. 

وصف ريج شكل تل التوية وقال: انه نل غير 
منتظم. ومساحته أربعون فداناً انكليزياً تقريباً 
(الفدان الإنكليزى تيلغ مساحته 45601٠١‏ من 
الاقدام المربعة). وينتشطر التل بفرجة واد إلى 
شطرين: حيث تقع قبة النبي يونس والمرقد 
المنسوب إليه على شطره الغربي. وعلى الشطر 
الشرخي توجد مقبرة وسيعة. ويتراءى ان جانب 
التل الغربي. وهو متحدر نوعاً ما. كان مُتصلا 
بسور المدينة. 


وعلى الرغخم من جميع الجهود التي بذلها 


الأوربيون إلا أن التنقيب لم يتم 4 تل النبى يونس. 
على أن المعروف جيداً أن قصور سنحاريب 
وأسرحدون مطمورة تحته. إن العقية الكبرى التى 
تقف ةك سبيل ذلك. كانت ولاتزال»؛ وجود مرقد 
النبي يونس داخل المسجد الكائن على ذروة التل 
المذكور. يصف ريج هذا المسجد يأن له قبة 
مخروطية الشكل علوّها نحو ١١5‏ قدماً؛ وهو قائم 
عند محلط الحخوصر بد جلة. 

هذا وقد رافق ريج ش رحلته المنشئ اليغدادي؛ 
السكرتير الإيراني للمقيمية البريطانية 2 يغداد 
على عهد ريج. وقد نشر المؤرخ العرافي عباس 
العزاوى عام 1548م هذه الرحلة التى نقلها عن 
الفارسية؛ ووسمها ب (رحلة المنشئ البغدادي) 
التى سنتطرق اليها يعد رحلة ريج مباشرة. 
رحاه المنشى البغدادي عام ؟185اه 

كتب هذه الرحلة محمد السيد أحمد الحسينى 
المعروف بالمنشى البغدادي باللغة الإيرانية عام 
1١ه/‏ 1857ام. تطرق خلالها لأحوال العراق 
وما فيها من قبائل. وبلدان: وعقائد. ونحل. نقلها 
إلى العربية المؤرخ العراقي عباس العزاوي. رافق 
مؤلف الرحلة المقيم البريطاني كلاديوس جيمس 
ريج ث رحلته الى شمال العراق ومدينة نينوى. وما 
يهمنا من أمر هذه الرحلة التثنقيب 3 خرائب 
دينوى. ووصفه لمدينة نينوى التى كانت تبعد ميلين 
عن مدينة الموصل. وذكر أن المدينة كلها لحقها 
الدمار. وعثر على صخور عظيمة تتضمن كتايات 
تاريخية خديمة ذات شان. وذكر أن مرقد يونس بن 
متي كك نينوى. وأن هناك جامعاً باسمه. بلغت بيوت 
درية نيئوى خلال رحلته نحو خمسماتة بيت. وأغلب 
ابنية هده القرية كانت مبنية من احجار مكتوبة 
بخط بابلي. ولو حفرت أى ارض أو أى مكان 
لخلهرت احجار مكتورة'٠,‏ 1 


كانت نينوى شك بداية القرن التاسع عشر مدينة 
كبيرة جداء. وكابت اليلدة على مرتفع تل. وكان 
محيط القلعة نصف فرسخ. ومحيط المدينة 
فرسخان. وكانت كل حيطانها ميئية من صخور. 


طول كل صهرة نحو ثلاتة أقدام إلى عشرة. 


د 


ل 


ويمسافة نصف فرسخ من نينوى وجد حوض ماء 
داخل الآرض صّنْع من أحجار. وكانت له نقوش من 
اطرافه الأريعة: وكان الماء الحلو والبارد ينبع من 
الآأرضء وهذا يُسمى 2 الموصل يدملماجه. ولعلها 
(دامله مه جه) التي تعني الترشيح باللقة 
التركية!". 
مدكرات عالم الآثار المُرنسي بوتا عام 1817م 
وصل القنصل الفرنسسي يوتا الى الموصل 2 
بواكير العام ”1864١م:‏ وكان يتوق إلى اليدء بموقع 
النبي يونس بعد أن شاهد (ريج) المديد من 
البنايات العتيقة والتماثيل. وحصل فيه على 
عاديات جمّة. لكن باشا الموصل آنذاك. والقائمسن 
على شؤون مسجد النبي يونسء نفروا منه وازورٌوا 
عنه؛ ثم وقفوا دون سعيه: إذ لم يسمحوا له 
بالتنقيب 2# أقسام التل؛ ولم يستطع أحد غيره أن 
يقوم بالتنقيبات 2 التل أبداً. بسبب حرمة المسجد 
الدى يقوم علية' ''. 
مذكرات عالم الأآثار السريطاني لأيرد عام 1848اه 
تمكن عالم الآثار البريطاني لايرد من الحصول 
على أسطوانة أسرحدون السّداسية 4# تل النبي 
يونس. وقدمها إلى المتحف البريطاني عام /184م. 
ومن المعتقد أنه حصل على هده الأسطوانة 
وأسطوانة بتلر 2 تل النبي يونس من أسرة عراقية 
تر كمانية. كانت تعيش # قرية النبي يونس الكائنة 
على تل العبي يونس. فرب مرخده. وكانت تستعملها 
مسند شمعة. ومن المفيد الإشارة إلى أن الأهالى 2 
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قرية النبي يونس نفذوا إلى أساس قصور 


ستحاريب وأسر حدون قيل مجيء علماء الاثار بوتا 


ولايرد بسنين عدة. فحفروا ك تلال دينوى. 
وعلى الرعغم من أن انتهاك حرمة قبر النبي 
: 1 2 ع 
الا أن لايرد استطاعء بثاقب الفكر؛ وصائب الراي. 
إخراج محتوى شطر من هذا التل؛ فعثر على 
آحرات عديدات عليها كتايات ومدونات تحمل اسم 


2 


أسرحدون (1318-5341 ق.م) والقابه ونسيه. 


ومأ ان عاد لايرد إلى انكلترا حتى عتر أحد 
الأهالي # النبي يونس. وكان يحفر أساس بيته. 
على تمثالى تورين. لكل منهما رأس أدمى. وعلى 
حجرين كبيرين عليهما صورة ملك يصارع الأسود. 
فأعلم بذلك كلا من نائب القنصل البريطاني: 
والسيد هودر. وهو فنان أوفده (أمناء المتحف 
البريطاني) إبان الاكتشاف. لكنهما لم يستطيعا أن 
يعملا شيئًاً: بقدر تعلق الأمر بامتلاكهما. كما أن 
السلطات التركية وضعت يدها عليها... ثم اختفيا. 
ومما أورده لايرد أن قبر النبي يونس عليه 
السلام موجود لك غرفة داخلية مظلمة ومفروشة 
بسجاد. والمرقد مبني من خشب وكلس. ومغطى 
بقماش اخضر مطرّز بآيات من الذكر الحكيم. 
ونتدلى من سقف الفرفة الأزرار وأصداف بيض 
التعام. 
مدكرات الأنسة ياجر 
استغلت الانسة باجر نفوذ باشا الموصل. 
ودمكنت من إفناعه بزيارة ضريح النبي يونس عليه 
السسلام. وكان ذلك قيل دخول عالم الآثار 
البريطاني لايرد بسنوات. وأردهت قائلة: انها مرت 
أولا بغناء وسيع كك محاذاة شرقة مفتوحة. ثم 
هبطت درجات سلم الى الجامع. وهي بناية مريعة 


مضاءة بعون من زجاج معتم. ويتفصل الجائب 
الشرقي عن الشطر الأكبر منه بصف من الطوق 
العالية؛ ولعلها كانت جزءً! من الكنيسة التي شيدت 
تخليداً لذكرى النبي يونس. ويقوم المنبر ل النهاية 
الجنوبية. والبثاية مفروشة بالسجاد الفاخر. 
وهناك ممر عليه أبواب موصدة طوله قراية 5١‏ 
قدمأ. وهويفضي إلى غرفة مربعة ذات سقف 
معقودء وِيْ وسطها الناووس. وعلوه عن الآأرض 
خمسة أقدام: ومساحته ٠١‏ * 0 من الأقدام. و2 
الحهة الجثوبية منة عمامة كيبيرة من حرير قاخر . 
وشالء. واغطية أقمشة تمينة. ويحيط بالناووس 
اإطار وكرات من قفضة. وجدران الغرفقة مزينة 
بالمرايا والقاشانى وايات من الذكر الحكيم. وقليل 
من المؤمنين الاتقياء من يقرب القبر. فهو مقدس 
عندهم كثيراً. هذا وإن كثيراً من الناس يكتفون 
بإرسال النظر اليه من خلال شبكة ناقذة ‏ 
الجامع. ولا يستسيغ سكان مدينة النيى يونسى. ومن 
حولها من القاطنين على امتداد أميال: أن تنتهك 
حُرمة الجامع: أو القبر. أو المقبرة. لذلك لم يجر 
أي تنقيب 4 أخربة قصور سنحاريب أو أسرحدون 
الكائنة تحتها. 
تنميبات حلمي باشا عام 180١‏ - 1805م 

كان حلمي باشاوالى الموصل (1861- 
5 ه) نير العقل. عُني عناية متأنية مستيصرة 
بتاريخ البلاد التى نيط حكمها به. وما ان طرق 
سمعه الخبر الذي اكتشفه الأهالى 2 النبي يونس 
حتى أعدّ جماعة من العمال من بين نزلاء السجن. 
وشرع يحفر تل النبي يونس 2# نيسان عام 1894م. 
وحرى الحمفر قرب المرقد. مكشفا عن عدد من 
الغرف. ووجد فيه تمثالي ثور رائعين. علو كل منهما 
١1‏ قدما تشريبا. وسلسلة من الحصفاح عليها كتايات 


مسمارية. ومقدار من طابق سنتحاريب 
وأسرحدون. ومن بين الكتابات التي عثر عليها 
حلمى باشا ما دّعيت بالكتابة الاصطنبولية 
والرقمية التذكارية؛ ومدونة النبي يونس؛ التي تعود 
إلى عهد ستحاريب. ولو أراد حلمي باشا أن يصيب 
فيما سعى إليه تجحاً تاماً لوجب عليه أن يحفر 
تحت مرقد النبي يونس نفقاً؛ وما إن شعر سكان 
القرية بالنية هذه حتى تعالت صيحاتهم المدوية. 
التي تسببت 2 إيقاف التنقيبات كرهاً. 
زحلة الراهب جوسان بير كنس عام 1845م 
من الرحلات المهمة الى العراق ومديية بينوى 
الرحلة التى قأم بها الراهب المبشر الدكتور جوسس 
بيركنس. التي اخترق فيها شمال العراق. قادماً 
إليه من شمال غرب إيران: وذلك سبة 1845م. 
وقد نشرت تفاصيل رحلته هذه على شكل رسائل ل 
الحولية (مجلة الجمعية الاستشرافية الأمريكية) ؛ 
العدد الثاني الصادر عام ١1860ه.‏ وما يهمئا من 
امر هذه الرحلة وما تضمنته (رسائل صاحبها) 
من معلومات مفصلة من الناحية التاريخحية 
والجغرافية والطبوغرافية والديموغرافية: ما كتب 
عن مديئة الموصل. وجامع النبي يونسء وتل التوية 
وعين يودس.. 
وبعد وصول فافلة بير كنس نينوى الشرقية 
والآرض الانكسارية القريبة من آثار نينوى العظيمة 
شاهد منطقة الدملماجه الواقعة شرق نهر دجلة 
خبالة مدينة الموصل. 
ويعد وصول القافلة الى قرية نيشوى وصفها 
بيركنس بانها قرية تقبع عالية بين الأثار القديمة: 
وتدعى باللغة التركية ينس بياغمبر؛ أي النبي 
يوس لك العربية. وتحتوبي هذه القرية على جامع 
كبير. قائم على رابية عالية. ك سفحها مقبرة 


قديمة. إن الاعتقاد الراسخ بين القاطنين من 
الناس أن ضريح النبي المبجل يونس محفوظ 2 
هذا المكان المقدس. 

ويصف الرحالة الرابية الثانية ( تل التوية) بعد 
وصفه الرابية الأولى (تل قوينجق) ويشير إلى أنها 
كانت بمقابيس الرابية الأولى نفسها. ولكنها كانت 
تبدو ذات هيئة نظامية. وأدنى مستوى. وأنها تتحلق 
حول قاعدة تلك المقبرة. وتقوم قرية النيى يونس 
على حافة منحدرها. وي الطرف الشمالي من هذه 
التلة؛ وعلى القمة بالذات؛ يتعالى ذلك الجامع 
العظيم. الذى يحمل بك جوقه ضريح النبى يونس 
عليه السلام. ويطلق اسم النبي يوس على كل من 
الجامع نفسه. والقرية التى تصوح معه. 

ويصف الرحالة بيركنس الضريع المقدس 2 
جامع النبي يونس ويستطرد قائلا: «وهو صريح 
صغير تحتويه غرقة معتمة 2 ذلك الجامع الكبير. 
ويتكون الضريح المقدس من صندوق كبير مموس 
الجوانب. طوله عشرة أقدام. وعرضه خمسة 
اقدام. ويتراوح عله بين ثلاثة وأربعة أقدام. ويبدو 
الصندوق مكسواً بأغطية متدلية. تؤلفها طيات من 
الحرير والجوخ. أما أعمدة الزوايا الأربعة فقد 
كانت مرتفعة قليلاً فوق ذلك الصندوق:؛ وقد ذيلت 
أواخر تلك الأعمدة ببكرات كبيرة من الذهب. أما 
حيطان غرفة ذلك الضريح المقدس للتبي المبجل 
يونس عليه السلام فقد كانت موشاة بالفسيفساء. 
فيبدو منظرها رائعاً لما احتوت عليه من أشكال 
ورسوم حميلة. أما آرضية ذلك المكان فقد كانت 
مفروشة بالسجاد النفيس». 

ويصف الرحالة الجامع الشهير فيقول: «إن 
هذا الضريح مُبجل من قيل الجميع: ويُنظر اليه 
باحترام واجلال نظراً لقدسيته العظيمة؛ ويُطن 


أن هذا الجامع قد بُني على أنقاض معبد 
قديم1". 

رحلة السير واليس بدج عام 18/5 -517أمْ 

وصف الرحالة الإنكليزي سير واليس بدج 

الذى زار العراق ومدينة نينوى وجامع النبي 
يونس وتل التوبة خلال المدة (46م١ا‏ -1515ام) 
ةذ كتايه المترجم وعنوانه ( يسبيل النيل ودجلة) 
ونع مه 8/116 لا . وتطرق إلى اسم مدينة 
نينوى وتاريخ تأسيسها : وأردقف قاثلا : «بتجدار اسم 
نينوى من العبرية: والاسم العبرى ينحدر من (نى 
- نا - 1آ) وهو اسم المدينة القديمء المدينة التي 
اأزدهرت 4# القرن السابيع فيل الميلاد: فأصبحت 
عاصمة آشور القديمة العظيمة: ولا يعرف» على 
التحقيق. تاريخ تأسيس نينوى. ومن المحتمل أن 
مدينة أو بليدة ما قامت على ضفتي نهر الخوسر 
قرب نقطة التقائه بدجلة؛ واستولى أحد حكام 
أرض بابل 2 العهود المبكرة على البلدة الأولى: 
ووسعها. وأطلق على نفسه اسم (مؤسس تيتوى) ؛ 
وما من شك # أن مدينة نينوى أقدم من مدينة 
اشور. 

رحلة الميجر سون عام 7١15م‏ 

رحلة المستشرق ميجر سون: المتفكر باسم 

ميرزا غعلام حسين شيرازي: الذي اتخذ الإسلام 
ديناً له. من الرحلات المثيرة إلى العراق: بسيبب 
الأفكار الجديدة التى أوردها. والتى لم نعثر عليها 
مصادر أو مراجع أخرى. انفرد الرحالة 3 
تفسيره لقصة يونس أو ذي النون. قالنون ةك نظره 
بمعنى السمكة 4# اللغة الآرامية. وهى كذلك أصل 
لاسم نينوى. الذى اشتق مناه نويو. فالسمكة التى 
ابتلعت ( ذا النون) هي نينوى بكل ما فيها من 
مساوئئ واخطار. وريما كانت نينوى مبنية 2 الأصل 


مه 3 الى 
توإيبيكء سممكك . توميعحعت هدأ الاسلم' ا 


جامع النبي يونس 4# نهايات القرن العشرين 

ذكرنا قصة النبى يونس بن متي علية السلام . 
الذي ولد فلسطين: وأمره الله بالتوجه إلى بلدة 
نينوى 2# العراق شرقي مدينة الموصل. لدعوة أهلها 
إلى عيادة الله عز وجل؛ قال تعالى: #وأرسلناه إلى 
مات ةألضاويزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى 
حين# 3 2. 

وكانت الوثنية فد انتشرت بين سكان مدينة 
نينوى: وكان لهم صنم يُسمى عشتار؛ فدعاهم 
النبي يونس عليه السلام إلى الإيمان بألله. وترك 
عبادة الأصنام.: فلم يستجيبوا له. وكذيوه. 
فأوعدهم عذاب الله # يوم معلوم إن لم يستجيبوا 
له ويتوبوا إلى الله توية نصوحاً!". 

وأوضحنا كذلك أن الثبى يونس عليه السلام 
ترك فومه دون اذن ربك:؛ ظانًا أن الله تلن يؤاحخذم 
على هذا الخروج: وسار إلى شاطى البحر. وركب 
سفينة مع جماعة. فهاج البحر. ومن بين الروايات 
المتواترة أن الجماعة الذين كانو! على ظهر تلك 
السفينة اقترعوا ‏ تخفيف حملهاء أن يلقوا من 
وقعت عليه القرعة 4# البحر. ووفعت القرعة على 
النبي يونس عليه السلام. قالتقمه حوت كبير. 
وسار به 4 الظلمات: وأوحى الله إلى الحوت ألا 
يأكل منه لحماً ولا يكسر له عظماً. ولبث يونس عليه 
السلام بك بطن الحوت يسبّح الله تعالى ويستعمره 
وينادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين». فاستحاب الله دعاءه ونجاه من العم : 
فألقاه الحوت 3 العراء. وأنيت عليه شجرة من 
اليقطين: لتحمية من الشمس. 

أما قوم يونس. قائهم بعد أن عرفوا صدق النبي 
يونس عليه السلام وصدق دعوته. خرجوا الى 


خارج المدينة واجتمعوا فوق تل مرتفع سمى قيما 


بعد بتل التوبة. أعلنوا توبتهم؛ وعادوا مؤمنين 
موحدين: قال تعالى: فلولا كانت قرية امنت 
فنفعهاإيمانها إلا قوم يونس لا امنوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزي لك الحياأة الدنيا ومنتعناهم 
إلى حين 4 . 

يتألف جامع النبى يونس 2# الوقت الحاضر. 
نهايات القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة 
للميلاد. من بنايتين. يفصل بينهما طريق عرضه 
ستة أمتار. البناء الآول بيت الوضوء: وهو بناء 
مريع مرتفع يقع ك الجانب الفربي من التل؛. تحيط 
بفنائه أروقة من جهاته الأربع. وي الزاوية الغربية 
منه غرقة فيها ناعورة. كان يسحب بوساطتها ماء 
الوضوء: وكان يصل بين هذا القسم والقسم الثاني 
من الجامع نقق بحت الأرض. يصعد اليه يدرج إلى 
اليناء الثادى للجامع : وقد تم هدمه. 


أما القسم الثاني فهو المصلى والحضرة:. وهو 
أكبر من القسم الأول؛ فناؤه مربع. وعلى يسار 
الداخل اليه من الباب الغفربي تقعالمدرسة 
(مدرسة النبي يونس) وغرفة المقيم. وأمام هذه 
الأقسام جميعها أروقة. يقابلها 2 الجهة الغربية 
غرفة أمامها أروقة أيضاً. وهي معدة للزوار الذين 
يشيمون ل الجامع. وتقع المثارة بك الجهة الشرقية 
من الفناء. تقابل الباب الغربي. وهي مبنية من 
حجر الحلان الأسمر. تشبه المنائر التركية د 
طراز بنائها. وقد تم بناؤها سنة 11؟١اه/‏ 1555م. 
آها المصلى فيقع ‏ الطابق الثاني من الجامع. 
يرتضع عن فهناته بمقدار أربعة أمتار وثمانين بالمثة 
من المتر. وال شرخي المصلى تشع الحضرة التى فيها 
شبر النبي يونس. ويتالف المحسلى من أريعة أقسام. 
كك ثلاثة منها محاريب يختلف كل واحد منها عن 


2 0 :- 8 . ليد‎ 1 ١ | 


الآول من المصلى مربع الشكل. يحيط به ما يشيه 
الأروقة أو الممرات. ويظهر أنه مؤسس على بناء كان 
رواقاً أو مُصلى. ثم أضيف إلى المصلى 4 القرن 
الرابع الهجري. وك محرابه ازورار عن القبلة. 
يجاوره باب المنارة القديمة. وان باب المصلى # 
نهاية هذا القسم. والقسم الثالث الذى أضيف ف 
سنة »7 الاه/ 1511م مستطيل الشكل. يمتد من 
الشرق إلى الغرب. مؤسس قوق يناء قديم. والقسم 
الرابع وهو المؤخرة التي أضيفت إلى المصلى. 

وك جامع النبى يونس مدرسة تمرف بالمدرسة 
اليونسية. وتقع يك الغرف الممتدة ة شمال الفناء 
الأول أمام أروقتها 2 الطايق الأسفل. وهناك أيضاً 
دار لتدريس القران الكريم وعلومه وقراءاته. 
ومؤسس هذه المدرسة الحاج جرجيس سنة 
:51اهم/ اهم. 


اما الحضرة التي فيها قبر النبي يونس 
قتحهعض عن مسنوى المصلى يبمترين وعشرة 
بالمنة من المتر. ينزل إليها بدرجات من الغرقة 
المجاورة لها. ويوجد بجدران الحضرة من الداخل 
خطع خزفية مزججة لازوردية اللون مريعة. 
تتخللها قطع صغيرة من الأجر الأصفر مزججة 
لازوردية اللون مربعة. مزججة أيضاً. ويكون هذا 
بارتفاع مترين تقريباً. ويعلو هذا القسم شريط 
من الاجر المزجج الأخضر. يليه شريط آخر من 
الاجر الأصفر المزجج. وفوق هذا شريط من 
الجبيس عرضه ©6/اسم. مكتوب عليه البسملة واية 
الكرسسي. وك الزاوية الجنوبية محراب من 
المرهر.والقبية تستيد على مقر نصات. وهي 
جميلة الشكل. غنية جدا بالمقرنصات. التى تعلو 


الشريحل الجبسى. وتنتهى بك اعلى القية بز خارف 
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- الأخار والمياتي العربية والإسلامية # الموصل؛: لأحمد 


الصوية؛ مطبعة أم الربيعين. الموصل؛ ١1514م.‏ 

- آأشور وارض تمرود؛. لهرمز رسام. مترجم. نيويورك» 
11م . 

- تاريخ فن العمارة العراقية 2 مختلف العصورء لشريف 
يوسف. دار الرشيد للنشرء بغداد. ”15487م. 

- تاريخ الموصلء: لسعيد الديوه جيء يغداد. 1545م. 

- التربية الإسلامية: لعارف الشيخ عبداللهة: خلف عبد الله 
طلفاح. محمد غسان عبدائله طه. محمد محيي الدين 
نيعة؛ ط. 4. دبى. 1599م. 

- رحللات إلى العراق؛ لبج. سيرو واليس. ترجمة فؤاد جميل. 
مطابيع دار الزمان. يغداد. 1511م. 

- رحلة جوستن بيركنس عبر شمال العراق؛ الأرض 
الكلاسيكية عام 1844م. سيار الجميل. مجلة المورد. 
بغداد. ١198م.‏ 

- رحلة ريج إلى العراق؛: لريج: كلوديس جيمسء. ترجمة بهاء 
الدين نوري مطبعة السكك الحديدية؛ يقداد. ١196م.‏ 

- رجلة مينكر إلى باللاد ما بين النهرين وكردستان؛ لسون. 
ميجر. ترجمة فؤاد جميل. مطايع التايمس. بفغداد: 
م. 

- رحلة المنشىٌّ البغدادي؛ لمحمد المستر أحمد الحسيتى. 
شركة التجارة والطباعة. بغداد. 1548م. ْ 

- رحلة نييهور إلى العراق ك القرن الثامن عشرء لكارستن 
بييهور. تر جمة محمود الأمين. يغداد. 15160م. 


-العراق © القرن السايع كماراهالرحالةالفرتسىي 
تافرنيه؛ لتاهرنيه. جان بابّست. ترجمة بشير فرنسيس 
ورفيقه. مطبعة المعارف. بغداد. 1544م. 
- قصص الانبياء (العرائس): للثعلبي» مصر . ذاه 
- معجم البلدان.؛ جريدة البيان الإماراتية. ع 147ل دبي. 
ام 
- معجم البلدان: لياخوت الحموي. ج ؟. بيروت. ١158م.‏ 


. 


؟. مج 59؛ يغداد. 11ذاج. 
مو سوعة المورد. لمبير اليعليكي. دار العلم للماد يسن . نير دنا 


61اآاه. 


- مُنية الادباء 4 تاريخ الموصل الحدباءء: لياسين بن خير الله 
الخطيب العمري . تح. سعيد الديوه جي. مطبعة الهدف. 
الموصل. 15060م. 

- المواقع الآثرية 2 العراق؛ مديرية الأثار العأمة. مطبعة 
الحكومة. بغداد., ١/1910م.‏ 


نينوى. لطارق عيدا تلوهاب مظلوم؛ وعلى محمد مهدى. 


وزارة الإعلاح : مديرية الاثار األعامة. بغداد. 1م. 


الصناعة الطبيه كقى نلاد الشام 
من منتهف القرن الخامس 
الى أو اسط القرن السابع الهجرري 


الدكتور/ محمد فؤاد الذاكري 
حلب - سوريا 


استطاع العرب خلال القرن التاسيع الميلادي (الثالث الهجرى))؛ وما بعده ان 
يعمثلوا المعارف الطبية التى خلفها القدماء»؛ ويستوعبوهاء ويخاصة اليونان, 
وذلك يانتهاج المنهج التجريبي؛ الذي يركز على دراسة الوقائع الجزئية عن طريق 
المااحظة الحسية؛ ثم وضع قاعدة لتفسيرهاء والاستعانة بالتجارب العلمية فيما 
ليسر فيه إجراؤها؛ لدعم نتانجهم ويحوتهم في العلوم الطبية؛ التى أضافوا إليها 
إضافائهم ونظرياتهم الراتعة, وضي اقصر وقت استطاع الأطباء العرب أن يبجلسوا 
على عرش الطبء بوصفهم حاملين لواء العلمء والمسؤولين عن تقدمه وارتقائه 
خلال العصور الوسطى. 

ويحدد أبو حيان التوحيدي المتوفى سنة 414ه26- إلى الصحة. وهذ! إذا كان الدواء ناجحاً. والطبع 
ضفي كتابه (الإمتاع والمؤانسة) مهمة الطبيب قابلاً. والطبيب ناصحاً. وغاية مدبر الصحيح أن 
الناجح والحاذق بشقيها: الوقائي. الذى يستهدف يحفظ الصحة:. واذا حفظل الصحة فقد كسب 
حفظ الصحة على الاصحاء: والعلا جي. وهو شفاء المضائل وفرغه لها وعرضه لاقتنائها'''. 


المرضى. فيقول: «إن غاية مدير العليل أن ينتقل وهكذ! نشأت صناعة الطب بمفهومها العلمى 


عند الأطياء العرب القدامى. بعد أن التزموا 
خصائص أساسية؛ يقتضيها هذا المتنهج العلمى 
منها: موضوعية البحث؛ ونزاهة الباحث. 

ويعرف ايو حيان التوحيدي صناعة الطب 
بقوله: «المهنة يتعاطاها الإنسان بلا حفز وله 
استكراه. والصناعة مهنة. ولكنها ترتفع عن نوابع 
المهنة!". 

وجاء في لسان العرب لابن منظور: أن المتطبب 
هوالذى يتعاطى علم الطب. وكلمة متطيب 
بالمفهوم التراثي تعني المزاول للمهن الطبية 


لعي 


المتعددة فى آن واحد؛ أي إن المتطبب كان طبيبا 
وصيدلانيًا معّا. غير أن ذلك لا يعني أن العرب لم 
يفرقوا يين الاختصاصات الطبية: ققفى العصر 
العياسي ارتقت صناعة الطب. وذلك يوضع 
الإجراءات والموانين التى تستهدف صيانة المهن 
الطبية وننظيمها بشكل دفقيق. 
وكان الأطباء والصيادلة يخضعون للرقابة وفقا 
لنظام الحسبة فى الإسلاه. الذى يكفل السهر على 
المصالح العامة. فقد حرص العرب على وضع 
نظام حددوا فيه واجبات الأطباء والتزاماتهم وما 
لهم وما عليهم. وجعلوا الإشراف على ذلك من 
واجبات المحتسب في نظام الحسبة. الذى أنيط به 
مهمات عديدة. ومنها مراقبة الصحة العامة 
وسلوك الأطباء". 
وقد اورد القلمشندى (5ه7ا- امه ) فضي كنابه 
(صبح الاعشى) تفاصيل دقيقة عن الصناعة 
الطبية في العصر الفاطمي: وما وصلت اليه من 
درجة عالية من التنظيم والدقة. فالاطباء الذين 
يعملون في خصر الخليفة يطلق عليهم تسمية أطباء 


الخدمة؛ وهم يتناويون على مدار اليوم بكامله. كما 
أن الآدوية التي يصفونها للمرضى تكتب على رقاع. 
وتصرف من الصيدلية الملحقة بالقصر. وهي 
خزانة الشراب. وتبقى الوصفات المدونة لدى 
المرضى لمراقية سير المرض وأطواره. كما حظر 
صرف أي وصفة طبية إلا بخط الطبيب شخصياً. 
وضمن الحدود والقوانين المعمول بها. فيذكر 
القلقشندي أن أعظمها كانت وظائف الأطباء. وهى 
من الوظائف الصناعية. حيث يقول: «وكان 
للخليفة طبيب يعرف بالطييب الخاص - وهو 
المنقطع للخليفة أو السلطان - يجلس على باب دار 
الخليفة كل يوم. ويجلس على الدكك التى بالقاعدة 
المعروقة بقاعة الذهب بالقصر.ء دونه أربعة أطباء 
أو ثلاثة. فيخرج الأساتذة - وهم المعروفون 
بالخدم والطواشية: كانت لهم فى دولتهم المكانة 
الجليلة - فيسند عون منهم من يجدونه للدخول 
على المرضى بالقصر لجهات الأقارب والخواص؛ 
فيكتب لهم رقاعاً على خزانة الشراب: فيأخذون ما 
فيهاء وتبقى الرقاع عند مباشريها شاهداً. ولكل 
منهم الجاري والراتب على قدرم!. 

كما يذكر القلقشندي أن وظيفة رئاسة الطب 
كانت من وظائف أرباب الصناعات يدمشق؛: ومن 
هذه الوظائف رقاسة الكحالين. ورئاسة 
الجراحين. وكان لها مثيل بالديار المصرية. 
وولاية كل منها بتوقيع النائب. وكذلك الحال 
لأرباب الصناعات في حلب. 
البيهاز سنانانت 


( البيمارستانات) فارسية الأصلء وتعني (بيمار) 


وهو المريض. و( ستأن) وهي الدار. 


الخليفة الوليد بن عبدالملك. وذلك فى عاصمة 
الخلافة سنة (88ه/ /١1م)‏ وخصص. 
للبيمارستان الأطباء. وأجرى لهم الأرزاق الكافية: 
وأمر بحجز المجدَّمين والعميان؛ لتلا يضطروا 
لاستعطاء الناس.: وخصص لهم الأموال الكافية: 
لتلبية متطلبات حياتههم'''. 


وبشكل عاج كان ميتى البيمارستان ينقسم الى 
قسمين منفصلين: قسم للذكور وآخر للإناث: وفي 
كل قسم قاعات للامراض المتنوعة. فقاعة 
للأمراض الباطنة. وقاعة للجراحة. وقاعة 
للكحالين. وقاعة للتجبير. ولكل فاعة رئيس. فكان 
رئيس للامراض الباطنة. ورئيس للجراحين: 
ورئيس للكحالين. ورئيس الييمارستان يسمى 
(ساعور البيمارستان) والصيدلية الملحقة 
بالبيمارستان. التي تعطي الأدوية بالمجان 
للمرضى والمعلولين تسمى ( شرابخانة) ؛ ورئيسها 
يسمى (شيخ صيدليى البيمارستان). 
قفي القرن السادس الهجري شهدت 
البيمارستانات في بلاد الشام نقلة نوعية جديدة, 
ودخلت عصرها الذهبي. وذلك فى عهد السلطان 
لورالدين ين زنكى (١١015-60ه)‏ وذلك 
للاهتمام الكبير الذي أولاه لهذه المؤؤّسسات 
الطبية. منانشاء بيمارستانات جديدة. 
وتتخصيص الأوقاف الواسعة لها. أوادخال 
التحسينات عليها وتجديد بنائها وعمارتها. 


___أنخاق الثقافة والتراث 835340 


محمود يتجديد عمارة البيمارستان ( العتيق) الدذى 
ذكره المختار ابو الحسن صاعد ين عيدون. 
المعروف يابن بطلان. المتوفى (1560ه ). عندما 
زار حلب سنة (٠غ4ه)‏ فوجد فيها جامعاً. وست 
بيع. وبيمارستانًا صغيرٌ. 


وخصص السلطان نور الدين لهذه البيمارستان 
الأوقاف الواسعة. وتدل كثرة هذه الأوقاف من قرى 
ومزارع وطواحين ودكاكين'”! على مقدار المال 
الوفير الذي قدره تتأمين نفقات هذا البيمارستان. 
الذى أصبح يسمى البيمارستان النوري أو العتيق. 
بعد إنشاء البيمارستان الأرغوني الكاملي عام 


(0هلاه). 


ويقول القلقشندى عن حلب: «من الوظائف 
الديوانية نظر البيمارستان. وقد تقدم الكلام على 
مدينة حلبء وأن بها بيمارستانين احدهما يعرف 
بالعتيق. والاخر بالجديد. ولكل منهما ناظر 
يخصصه. وولاية كل منهما عن الثائب بتوفيع 
كريم: ولعل العتيق منهما هو الذي أنشآه نور الدين 
ابن زنكي. وهو هذاء والثاني متهماء وهو الجديد. 
هو الذى أنشأه الأمير أرغون الكاملي»*'. 

أما فى مدينة دمشق فقد أنشأ السلطان نور 
الدين محمود البيمارستان الكبير الثنوري سنة 
(0245ه/ 54١1١م).‏ وتقول بعض الروايات انه بناه 
من قدية مال أحد ملوك الفرنج الأسرئى' ''. 

ويدذكر ابن العماد في (شذرات الذهب) أنه 
يوجد بيمارستان بدمشق أقدم من البيمارستان 
النوري. وينسب الى أنه عمارة معاوية أو اينةه. 
ويحدد مكانه تحت المثذنة الغربية بالجامع الاموىي 


من جهة الغرب'''': ويؤيده في ذلك أين جيير 


عندما زار دمشق فى رحلته فهو يقول: «وبهده 
البلدة نحو عشرين مدرسة؛ وبها بيمارستان قديم 
وحديث. والحديث أحفلهما وأكيرهما.. وهذا 
القديم هوغربي الجامع الأموي'"'. ثم يعقب 
بقوله: «وهذه البيمارستان مفخرة عظيمة من 
مفاخر الإسلام» ". 

عبادات الأطباء 


كان بعض الأطباء فى القرنين السادس والسابع 
الهجريين. فى المدن الكبرى ببلاد الشام. يعملون 
فى دكاكين خاصة؛ أشبه بالعيادات الطبية 
الخاصة في يومنا هذاء حيث كل منهم يتخذ دكاناً 
يقع في مركز المدينة التجاري. أو إحدى أسواقها 
الكبيرة. ويستقبل المرضى في دكانه. ويعالجهم 
بحسب احنياجهم. ومن ثم يعطيهم الدواء 
المطلوب. الذي يقوم بتحضيره في غالب الآحيان 
من مصادره النياتية أو المعدنية!"٠.‏ 


ويورد القاسم بن على الحريري. المتوفى سنة 
(017ه). في كتابه (مقامات الحريرى) وصفا 
رائعاً لدكان الحجّام - والحجامة من المهن الطبية 
المساعدة والفرعية - وذلك من خلال المقامة 
الحجرية. نتبين منه كثرة تردد عامة النتأس 
وازدحامهم الشديد على دكان الحجامة. وهى 
امتصاص الدم الفاسد أو الزائد من الجسم. 
ويصف الحريري الحجام بقوله إنه: «كان 
شيخا هيئته نظيفة. وحركته خفيفة؛ وعليه من 
النظارة أطواق. ومن الزحام اطباق,'”''. مما يدل 
على أن الصناعة الطبية كانت رائجة؛ وتدر دخلا 
كافياً وجيداً على متعاطيها في القرنين الخامس 
والسادس الهجريين. 


فالمتطبب ابي الفرج جورجس المعروف 
باليبرودي. والمتوفى بدمشق أوائل القرن الخامس 
الهجري. قد مهر في صناعة الطب: ولما توفي 
ظهر في تركته خمس مثة قطعة فضية. الطفها 
ثلاث مثة درهم. ويعلق ابن أبي أصيبعة على ذلك 
بقوله: «وليس ذلك بكثير. لآن الشخص متى 
تحققت أعماله. وصفت نيته. وطلب الحق: وعامل 
الصحيح. واجتهد في معرفة صناعته. كان حمّاأ 
على الله تعالى أن يرزقه!''. 

كما عرض الملك الناصر داود بن الملك 
المعظم عيسى (50621-105ه) عندما كان 
صاحب الكرك'"' وأعمال القدس. وذلك سنة 
(١1ه)‏ على الطبيب أوحد الدين عمران بن 
صدقة (55107-6531ه) راتياً شهرياً مقداره ألف 
وخمس منة درهم: ليكون فى خدمته. وأن يأخذ 
سلفة مقدارهأ سبعة وعشرون ألف درهم عن سنة 
ونصف السنة مقدماً. فلم يرض. وفضل البقاء فى 
دمشق للعمل في (البيمارستان التوري) ولخدمة 
الدور السلطانية بالقلعة'*"'. 

ويذكر ابن أبي أصيبعة في كتابه (عيون الأنباء 
فى طبقات الأطباء ) عددًا من الأطباء الذين كانوا 
يعملون في الدكاكين الخاصة بدمشى في القرن 
السادس الهجرى. منهم: 
١-أبوالحكم‏ عبيدائلهالياهلىي الاند لسي 

المتوفى سنة (554ده): كان متقنا للصناعة 

الطبية. مشهوراً بالشعر. ويزاول عمله الطبي 

في دكان يقع بجوار باب جيرون'*'' أحد أبواب 


الجامع الكبير'"'. 


؟ - أبو جعضر عمر بن البذوخ, المتوفى سنة 


(كلاده): كان خبيراً بمعرفة الأدوية؛ ويقوم 
بتحضيرها وبيعها في دكان عطارة 
(باللبادين)7'. يعالج فيها من يقصده أو 
يستوصف منه. وصدّف عدة كتب طبية منها: 
حواشى على كتاب القانون لابن سينا" . 

« - حكيم الزمان عبدالمنعم الجلياني المتوفى 
سنة (00ه): كان بارعاً بالكحالة (أمراض 
العين ومداواتها) . واشتهر بها. وكان له دكان 
فى الليادين!”' لصناعة الطبء وله عدة كتب 
تتراوح بين البلاغة والشعر ووصفات 


الادوية!*''. 


4؛- كمالالدينالحمصى المتوقى سنةه 
(؟1ه): اشتفل يصناعة الطب والأدب. وكان 
له دكان بالخواصين بدمشق. يجلس فيها. 
ولكنه كان محبًا للتجارة. وأكثر معيشته منها: 
ويكره التكسب بصناعة الطب. ويقي سين 
يتردد ألى البيمارستان الكبير النوري؛ ويعالج 
المرضى فيه احتساباً. وله عدة كتب طبية 


منهأ: اختصار كتاب الحاوى للرازى*". 


ه - رضي الدين الرحيى المتوفى سنة (؟١5ه):‏ 
سافر إلى بغداد واشتغل بصناعة الطب. وبعد 
عودته إلى دمشق عمل في دكان لمعالجة 
المرضى. وبقي على تلك الحال مدة. وذتنك 
في أياه السلطان نور الدين محمود بن زنكي. 
وكان من تلا ميذه الذين تلقوا عنه صناعة 
الطب اين أبي أصييبعة. الدى يصشك يقولك: 
«واشتغل عليه بصناعة الطب خلق كثير. ونب 
منهم جماعة عدة؛ ولو اعتبر أحد جمهور 


الأطباء بالشام. لوجد اما أن يكون منهم من 


قرأ على الرحبي. أو قرأ على من قرا 


عليف 1؟) : 


نظام العمل في البيمارستان الكبير الثوري 


اشتهر السلطان نور الدين بن محمود بن رنكى 
يانشاء الآينية الفجمك. ومنى اهم منحزأته ناه 
البيمارستان الكبير النورى فى عاصمته دمسق كى 
منتصف القرن السيادس الهجحرى. 5 صددم الأوقاف 
بدوره على أكمل وجه؛ وسرعان ما طافت الارجاء 
شهرة واسعة لهذا المشفى. ققد أصبح المركز 
الرئيس للعلاج فى بلاد الشام والبلاد المجاورة 
في القرنين السادس والسايع الهجريين: وياتيه 
المرضى من كل حدنا وصوب : بالنظر للمعالحات 
الطبية المتقدمة؛ التى كانت تقدم من قبل الاطباء 
المهرة:. الذين عملوا يه لمدد طويلة. 

وكانت هذه الفئة من الأطباء أشبه بالموظفين: 
لآن المواققة على عملهم تتم بمواققة السلطة 
الرسمية فى أعلى درجاتهم؛ ممثلة بنائب السلطان 
أو السلطان نفسه. كما يقول القلقشندى: «من 
الوظائف بدمشق وظائف ارياب الصناعات منها 
وولاية كل منها بتوقيع كريم من النائب"'”'. كما 
يذكر النعيمي في كتابه (الدارس في تاريخ 
المدارس): أن الطبيب الماهر أمين الدين بن داود 
(556 - ؟"؟لاه) كان رئيس الأطباء يدمشق 
ومدرسهم مدة. ثم عزل بجمال الدين بن شهاب 


مدة قبل موته؛ لأمر تعحصب فيه ناتب السلطنة' ''. 


كما كان للبيمارستان ناظر يشرف على ادارته. 


وهذه الوظيفة من الوظائف الديوانية العظيمة: 
ولها من الشرف والمكانة. حيث إن البيمارستان 
النورى مشلا كانت إدارته مناطة بنائب السلطان 
بدمشقء وله الحق فى تكليف أحد أرباب الأقلام 
للاشراف الفعلي عليه ويقول القلقشندي في هذا 
المجال: دمن الوظائف الديوانية نظر 
البيمارستان. وقد صار النظر عليه بالنائب - نائب 
السلطان - يفوض التحدث فيه إلى من يختاره من 
أرياب الأقلام»!"". 

وقال عند الكلام عن نائب السلطنة: «ومعة - 
أي نائب السلطان - يكون نظر البيمارستان الكبير 
النورى الذي بدمشقء كما يكون البيمارسنان 
المتصورى بالقاهرة مع أتايك العسكرن'"". اما 
بيمارستان أرغون الكاملى في حلب فقد اشترط 
صاحب الوقف عليه أن يكون النظر فيه لمن يكون 
كاقل حلب!'”). 


اجور الأطباء 


يتقاضي الطبيب العامل في الييمارستان أجراً 
شهرياً. يحدد في أغلب الأحوال بحسب سمعة 
الطبيب ومهاراته العلمية. وهي التي تعرف 
بالجامكيةا''. مع جراية قمع أو نحوه.. فكانت 
اجرة الطبيب الشهرية خمسة عشر ديناراً فى 
البيمارستان الكبير النوري. أما في البيمارستان 
القيمري أو بيمارستان الصالحية. بجوار جامع 
محيي الدين ابن عربيء الذي أنشأه وأوقفه سنة 
(١10ه)‏ الأآمير سيف الدين أبو الحسن القيمرى. 
المتوضى سنة (3505ه)'''. فكانت أجرة الطبيب 
الشهرية مسبعين درهماً ونصف غرارة قمح. 


ويتقاضى الكحال [ حلبيب العيون ) تكهسنك وأربعين 


درهماً فى الشهر ونصف غرارة قمعح. ويتقاضى 
المشرف أربعين درهماً في الشهر ونصف غرارة 
قمح. وذلك حسب صورة وقف البيمارستان 
القيمري!". 

وقد يكون تفاوت أجور الأطباء الشهرية بين 
البيمارستانين متعلقاً بتفاوت وفرة ريع أموال 
الأوقاف المخصصة لكل منهماء غير أنه كان يحق 
للطبيب العمل في أكثر من جهة. ومن ثم تتعدد 
مصادر دخلة. قالطسيب عز الدين السويدى 1٠١[‏ 
-16.8ه_) كان يعمل في البيمارستان الكبير 
النوري. ويدرس في المدرسة الطبية الدخوارية. 
ويتردد الى قلعة دمشق لمعالجة مرضى الدور 
السلطانية:؛ ويتقاضى جامكية من الجهات 
الخلات!*. 

أما نظام المعالجة في البيمارستان الكبير 
النورى فينقسم إلى توعين: 

النوع الآول: وهو العلاج الخارجي. حيث يقوم 
الطييب يفحص المرضى الذين يفدون الى 
البيمارستان: ويكتب لهم علاجاً من أدوية وأشربة 
على أوراق. يقومون بصرفها مجاناً من صيدلية 
البيمارستان ". 

النوع الثاني: وهو العلاج الداخلي؛ ويقتضي 
إقامة المرضى في البيمارستان. حيث يوزعون على 
القاعات حسب أمراضهمء ويتلقون العلاج الى 
حين شفاتهم وايلالهم من مرضهم. 

ومن جملة الأنظمة أن الأطباء كانوا يمرون على 
المرضى المقيمين صباحاً ومساءً لمراقبتهم. 
ويقوم ناظر البيمارستان بتنظيم المناوبات الليلية 


للا طباء للسهر وللإشراف على المرضئ'''. 


وقد أورد القلقشندي التوقيع الخاص للنظر 
في البيمارستان النورى للمدعو شهاب الدين؛ 
ومن أهم الوظائف الموكلة لناظر البيمارستان. 
كما ينص مرسوم التوقيع. هي: «قليباشر ذلك 
... مكايراً على حسن معالجة المضرور الذي لا 
تقدر مده من العجز عليهاء ضابطاً أموال هذه 
الجهة. بتحرير الأصول والمطلق والحساب 
والحساب: متقدمًا الى آرباب وظائف المعالجة 
بيدل التنصيحة. واستدراك الادواء المسقمة 
بإتقان الأدوية الصحيحة. وليتفقد الاحوال 
ننفسك 1 . 
كما يطالب المؤلف العاملين فى البيمارستان 
من الممرضين والخدم بحسن الخدمة للماجز 
والضعيف: والتوصية باللين فى المعاملة ليلا 
ونهاراً. ويهدد المؤلف المهملين والمقصرين من 
العاملين فى هذا المجال الإنساني بقوله: «ليعلم 
أهل المكان أن وراءهم من يقابلهم على التقصير. 
مؤاخذ لهم بمايخلون من ذلك إهمالاً 
واقصارأًء''*'. وقد زار الرحالة الأندلسي ابن جبير 
هذا البيمارستان سنة ([١08ه).‏ قوصف نظام 
العمل به واهتمام الأطباء بالمرضى. فقال: 
«جرايته في اليوم نحو الخمسة عشر ديناراً: وله 
قومّة بآيديهم الأزمة المحتوية على أسماء 
المرضى. وعلى النفقات التي يحتاجون إليها في 
الأدوية والأغذية وغير ذلك. والاطباء يبكرون إليه 
في كل يوم. ويتفقدون المرضى. ويامرون بإعداد 
ما يصلحهم من الأدوية والأغزية. حسيما يليق بكل 


أنسا, 


ل - 2 لهم | 1 


واول طبيب تولي ادارة البيمارستان الكبير 


النوري منذ انشاثه ايو المجد ايبن ابي الحكم 


المتوفى بدمشق سنة (١٠٠4ه)‏ : ويقول عنه ابن ابي 
أصيبعة: «لما أنشاً الملك العادل نور الدين 
البيمارستان الكبير جعل أمر الطب إليه فيه 
وأطلق له جامكية وجراية. وكان يتردد إليه ويعالج 
المرضى فيه'!”*! ويصف النعيمي النشاط اليومي 
لأبى المجد ابن أبي الحكم في البيمارستان الثوري 
يقوله: «كان يدور على المرضى فيهء وكان يعتير 
أحوالهم» وبين يديه المشارفون والخدام للمرضى: 
وكل ما كان يكتيه للمرضى لا يؤخر عنهم. فإذا فرغ 
من ذلك طلع القلعة؛ وافتقد مرضى السلطان 
وغيرهم»”. 

ولوأحصينا عدد الأطباء الذين عملوا فى 
البيمارستان الكبير النوري مند إنشاته حنى القرن 
السابع للهجرة لوجدنا العدد يربي على أربعين 


طبيبا من أبرزهم: 


-١‏ مهدبالدين بنالنقاشء المتوضى سنة 
(:60ه) بدمشق: كان له مجلس عام لتدريس 
طلابه الطب؛ وكتب للملك العادل نور الدين 
محمود المراسلات والكتب؛ وحظى عنده. 
وخدم الملك التناصر صلاح الدين 
الأيوبي!:. 

؟- مهوفقق الدينئن بن المطران المتوقى بدمشق 
سنة (/041ه): تعلم صناعة الطب من والده 
الذي كان طبيباً متقدماً جوالاً في البلاد؛ وله 
تصانيف تدل على فضله وسعة علمه فى العلوم 
الطبية وغيرها. وكانت له همة عالية فى 
تحصيل الكتب وجمعها. حتى انه مات وترك 
هي خزانته من الكتب الطبية وغيرها ما يناهر 
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ساح يتسخون له الكتب؛. وخدم بصناعة 
الطب الملك الناصر صلاح الدين الآيوبي. 
وحظى في أيامه. وكان يرافقه في غزواته. 
وهو رفيع المنزلة عنده. عظيم الجاه؛ ونال 
من جهة المال مبلفاً كبيراً. كما كان يغلب عليه 
التكير والزهو بنفسة. حتى إنه كان يناض.ن 
صلاح الدين في اللياس والسكن. وكان يعالج 
المرضى في البيمارستان الثوري؛ وله يد 
طولى في العلاج'"'. 


أبوالفضل ابن عبدالكريم المهندس 
المتوفى بدمشق سنة (578ه): كان يعرف 
بالمهندس. ويعمل بالتجارة. وأكثر ابواب 
البيمارستان الكبير النوري من نجارته؛ ثم 
تعلم صناعة الطب. طبب في البيمارستان 
النوري الى حين وفاته. وله عدة كتب منها: 
كتاب فى الآدوية المفردة1. 


مهدب الدين عبدالرحيم بن على المعروف 
(بالدخوار) والمتوفى بدمشق سنة (578ه): 
ولاه السلطان الكبير العادل (558 - 6١11ه)‏ 
رئاسة أطباء مصر بأسرها وديار الشام؛ وطلب 
منئه سئة [5١1ه)‏ عقد امتحان الكحالين فى 
مصر. وأعطاهم شهادات وتراخيص. تجيز 
العمل لمن تثبت كفاءته وجدارته؛. ولما أقاه 
بدمشق بعد ذلك كلفه الملك العادل بعلاج 
الجنود المقيمين في المعسكر . فكان يتردد الى 
البيمارستان النوري. لتقديم العلاج للمرضى. 
هيجلس على دكة داخل البيمارستان. ويكتب 
لمن يرد عليه من المرضى للعلاج أوراقاً. من 
ادوية وأشربة. يقومون بصرفها مجاناأ من 
صيدلية الييمارستاا! '*'. 


التعليم الطبى 

اشتهر (الدخوار) فى تعليم الطب وتدريسه. 
حيث يعد من كبار أساتذة التعليم الطبي في القرن 
السايع الهجري في يلاد الشام. وكان الطللاب فى 
البيمارستان يتدربون على الأعمال الطبية 
المتعددة تحت إشراف الأساتذة الذين كانوا 
يدورون على المرضى. يتفقدون احوالهم. 
ويعتبرون أمورهم. وبعد ذلك يجلسون ويبدؤون في 
المباحثة والنظر في الكتب الطبية. كما يصف 
ذلك ابن أبى أصيبعة: «كنت بعدما يفرغ الحكيم 
مهدب الدين (الدخوار) والحكيم عمران من 
معالجة المرضى المقيمين بالبيمارستان وأنا 
معهم. أجلس مع الشيخ رضي الرحبي فأعاين 
كيفية استدلاله على الأمراض وحملة ما يصفه 
للمرضى وما يكتب لهم. وأبحث معه في كثير من 


الأامراض ومدأواتها»!*”. 


ويقول في موضع أخر: «لما أقام الشيخ مهذب 
الدين ( الدخوار) يدمشق شرع في تدريس صناعة 
الطب. واجتمع إليه خلق كثير من أعيان الأطباء 
وغيرهم: يقرأون عليه. وأقمت أنا بدمشق لأجل 
القراءة عليه ... وكان معه في البيمارستان 
لمعالجة المرضى الحكيم عمران. قتضاعفت 
الفواتد المقتبسة من اجتماعهما. ومما كان يجرى 
بينهما من الكلام في الاأمراض ومداواتهاء ومما 
كانا يصفانه للمرضيها*". 

وبعد أن يفرغ (الدخوار) من العمل فقي 
البيمارستان؛ يذهب الى داره. فيشرع في الشراءة 
والدرس والمطالعة. ثم يأتيه قوم من الأطياء 


وطلاب العلم؛ ليقرا عليهم الدروس الطبية؛ ويقوم 


ابت 2 1 0 0 

ِ ل 00000 

: اما ال | ل ل ل 

: 0 3 00 رم امه ل | 8 ل 9 بجا العا 

1 نار 9 0-0 للع ععينا ٠‏ ف لاا ا ا 0 

: ل 1 . ال الى 0 0 ا 2 
: ممسسمر 131/12 ل تاد عجو ل ا 00 
سسا تنتستستار الس الس 0 ا قماكه سمس سس سم ايد ووو زوق 


بشرحها وتبسيطها لهم. ويصف ابن أبي اصييعة 
أسلوب (الدخوار) في تلقين العلوم الطبية؛ فيقول: 
«وكان يقرا كل واحد منهم درسهة؛ ويبحث معه فيه 
المميزين منهم إن كان الموضوع يحتاج إلى فضل 
بحث. أو فيه اشكال يحتاح إلى تحريرء وكان لا 
يمصرى أحدا الا وبيده نسخة من ذلك الكتابف يقرا 
ذلك التلميدء ينظر فيه ويقابل به. فإن كان في 
نسحة الدى يقرا غلط أمره بأصلاحة؛ وكانت نسخ 
الشيخ مهذب الدين: التي تقر عليه في غاية 
(الدخوار) لت بعية نهارهقى الحفظ والدرس 


والمطالعة ويسهر أكثر ليله فى الاشتغال»! .٠*‏ 


- بدر الدين ابن قاضي بعلبك: نشأ بدمشق 
واشتغل بصناعة الطب وخدم فى بيمارستان 
الرفة: وتولى الرئتاسة على جميع الكحالين 
والجراحين سنة (9؟1ه) بدمشق. فى عهد 
الملك الجواد مظفر الدين يونسء المتوقى 
سنة (141ه ). وله الفضل الكبير في تجديد 
البيمارستان الكبير النوري وتوسيعه؛ إذ قام 
بشراء دور كثيرة ملاصقة للبيمارستان. 
وأضافها إليه. وكبر قاعات البيمارستان 
وآجرى الماء إليها'*. 


وكان نردد إلى البيمارستان النورى لمعالجة 
العرضى وتدريس صناعة الطب. مما دفع الملك 
الصالح نجم الدين أيوب (1090-708ةهم) 
لتجديد رتاسته على الأطباء. وآجرى له منشورا 
بدلك سنة (159ه). وله عدة كتب. منها الملّم 
هي الحطلب' .٠*'‏ 


كان علاج المرضى وما يلزمهم من الإقامة 
والطعام والدواء والخدم يتم داخل البيمارستان 
النوري مجاناً دون تمييزء وبعد الشفاء كان 
المرضى يمنحون من المال والثياب؛ لمساعدتهم 
على اجتياز طور النقاهة بسهولة ويسرء ويتم تغطية 
تلك النفقات بفضل الأوقاف الكبيرة الواسعة:ء التى 
توقف لصالح البيمارستان: وما تفله من أموال 
كثيرة يجري أنفافها بسخاء. كل ذلك في جو صحي 
سليم؛ يشرف عليه الأطباء والصيادلة والخدم. 
وبنتظيم دفيق تساعده وقرة الغذاء والكساء 
والادوية. 


مدارس دمشق الطبيك : 


شهد القرن السابع الهجري اهتماماً ملحوظأ 
بالصناعة الطبية وتعليمها في بلاد الشام: وأبرز 
ما يميز مسيرة التعليم الطبي ظهور مدارس في 
دمشق. تحخصصت فى تدريس العلوم الطبية 
وتعليمها ققط؛ وتلك علا مة يارزة جعلت دمشق من 
أهم الحواضر الإسلامية. التي تقدم فيها 
الخدمات الصحية بشكل منظم ومتقدم: كمد 
ظهرت المدرسة الدخواريةا”*' سنة (١5اه).‏ 
انشأها مهذب الدين عبدالرحيم (الدخوار) المار 
ذكره. وأوصى أن يكون مدرسها الطبيب شرف 
الدين الرحبى (087 - 1317ه )؛ لثقته الكبيرة في 
علمه. ومقدرته. ولكونه من الاطباء العاملين ضفي 
البيمارستان النوري. 

وقد تتابع على التدريس بالمدرسة الدحوارية 
عدد من الأطباء المشهورين فى ذلك الوقت منهم: 
عزالدين بن السويدي ٠٠١(‏ - 190ه)ء وعماد 


الدين الديتسرى المتوقى سنة [141ه)!2. 


كما ظهرت المدرسة الدينسرية!**!: أسسها 
الطبيب البارع والمحدت عماد الدين الريعي 
الدينسرى (185-3503ه). وهو أحد الآطباء 
العاملين في البيمارستان النوري. وله باع طويل في 
تدريس الصناعة الطبية وتعليمها. وله عدة كتب 
متنوعة منها: ديوان شعر. وكتاب في تقد مه 
المعرفة لأبقراط. 

وكذلك ظهرت المدرسة اللبودية النجمية'” ': 
أنشأها سنة (17ه) الطبيب العالم نجم الدين 
أبن الليودى (/01- هلاكه). الذى تميزفكى 
صناعة الطب. وتقلب فى عدة مناصب كبيرة 
ومهمة فى الدولة الأيوبية: آخرها أنه أصبح ناظراً 
على الديوان بجميع الأعمال الشامية. وكان مقرره 
كل شهر ثلاثة الاف درهه'”1. 
التاليف الطبى والكشوفات الطبية 

يعد إنشاء البيمارستان ضى بلاد الشام: 
ويخاصة البيمارستان النوري في دمشق. علامة 
فارقة في تنظيم الصناعة الطبية وتطويرها في 
القردين السادس والسابع الهجريين. 

كما أدى ذلك إلى ظهور التعليم الطبي 
النظامي. وانشاء المؤسسات الطبية على شكل 
صدارس. وظهور المجالس الطيية التى تعقد بين 
الطبيب ومعاونيه وطلابه. لمناقشة سير الحالات 
المرضية وتطورها: ووضع العلاح المناسب لهاأ. 
اسفر ذلك عن صدور عدد من الكتب الطبية 
العيمة المهمة وظهور كشوف طبية رائعة. 

ونتصف المؤلفات العلمية الطبية قي بلاد 
الشام في القرنين السادس والسابع الهجريين 


بمرزعتين اساسيتين: 


النزعةالأولى: وهي نزعة المحافظة على 
القديم والاتجاه إلى التجميع والتركيب والشروح 
والمبسطات وشرح الشروح. فهناك مجموعة من 
الآطباء والمؤلفين لم تستطع التخلص من رتبة 
القديم وسيطرته. وهكذا سادت مصنفاتهم 
وأثارهم العلمية النزعة المحافظة. 


ومن خلال استعراض مؤلفاتهم تحجدهاإا لبور 
في فلك من سبقوهم من الأطياء العظام أمتال: 


رسا 


يقومون باختصارها أو شرحها أو جمعها. 


ويدورون ضمن أطارها دون تجديد او ابداع. أو 


أضاقة شىء حديد مفيد: قالطبيب موقىق الدين 
يعهشهولب بن سقلاب المتوقى سسنة (560كه) كان 
متأثراً إلى درجة كبيرة بآراء الطبيب اليوناني 
المشهور جالينوس (1+0 - 
ابن أبى أصييعة بقوله: «مهما تكلم فى صناعة 
الطب إنما ينقل ذلك عن جالينوس. ومهما سثل في 
صناعة الطب لا يجيب بشيء من ذلك إلا ان بقول: 


قال جالينوس1. 


٠5م)‏ حيث وصفه 


النزعة الثانية: هى ظهور الكشوف الطبية 
الرائعة واثرها في تطور الصناعة الطبية وتقد 
نذكر منها على سبيل المتال: 
-١‏ اب نالنفقيس (253-709ه): كان رئيساً 
لأطياء البيمارستان المنصورى فى القاهرة. 
وقد اكتشف الدورة الدموية الصسغرى فى 


الجسم. وكتب عنها بالتفصيل. وكان صريحاً 
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منها الشمائل في الطب؛ وهو موسوعة 

ضخمة!*”*. 

-رشيد الدين ابن الصوري (05177 - 157ه) ولد 
فى مدينة صور ونشأ فيهاء ثم اشتغل بصناعة 
الطب وأقام فى القدس. وعمل فى 
بيمارستاتها. ثم انتقل إلى دمشق. حيث كان 
يقوم بتدريس الصناعة الطبية في مجلسة. 
وله كتاب الأدوية المفردة: ذكر فيه أنواعاً من 
الأدوية؛ اكتشف فوائدها الطبية ومنافعها؛ لم 
يسيقه إليها أحد من المتقدمين في الصيدلة 


والطب'"''. 


“- عبداللطيف البغدادي (/001 - 595؟1ه): ولد 
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فى بغداد. ودرس على يد أكاير أساتذتها. 
وكان كثير الترحال. فقطن مدنا منها: دمشق 
وحلب والقاهرة والقدس. وكان فيها مع 
السلطان صلاح الدين الأيوبي في أكثاء 
حصارها؛ وكان في كل بلد يقطنة يدرس 
العلوم الطبية؛ ويكتب ويؤلف ويناظرا" ؛ ويعد 
أول من وصف التشريح الحقيقي للفك 
السفلى. وقدم النظرية الصحيحة له. وذلك 
في كتابه: (الإفادة والاعتبار في الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض 
مصر) ٠!‏ ألف حوالي مثة كتاب ورسالة في 
علوم متنوعة. 


؛- أبو الفرج ابن القف 75١(‏ - 0ه ): الذى 


بلغ في علم الجراحة شأناً عظيماً: وله عدة 
كتب منها: العمدة فى صناعة الجراحة. يذكر 
هيه جميع ما يحتاجه الجراح حيث لا يحتاج 


الى غيره' ''. 


6 عرالدين ين السويدي (- 1500-٠‏ ه): 
طبيب الييمارستان النورى. ومدرس قي 


المدرسة الدخوارية الطبية. وكتابة الشهير 
الذخيرة الكافية في علم الطب!*". 

ابن البيطار (0/ا0 -1131ه): ولد في مالافا 
فى الأندلسء كان كثير التنقل والترحال طلبأ 
للعلم. وعندما وصل إلى مصر كان يحكمها 
الملك العادل (058 - 510ه). فعينه رئيساً 
للعشابين و( الصيادلة) في مصر. ويقال أنه 
أصبح رئيس الأطباء. ثم ذهب إلى دمشق 
وتوفى فيها'*'. بلغ ابن البيطار من الشهرة 
والعلم مبلغاً عظيماً؛ ولا أدل على ذلك من 
كتابه المعروف (الجامع فى الأدوية المفردة 
والأغذية). حيث يعد موسوعة في هذا 
المجال. وقد تضمن أكثر من ألف واربع مئة 
صنف من الأدوية المختلفة: مرتية على 
حروف المعجم. منها ثلاث منة لم يعرض 
لبحثها كتاب في الصيدلة من فيل: وحيث 
يعرض في مستهل كتابه منهجه في البحث: 
«إنى توخيت صحة النقل فيما أنقله عن 
الأقدمين وأحرره عن المتأخرين: قما صح 
عندى بالمشاهدة والنظرة وثبت لدي بالحبر 
لا بِالخُبرَ ... ولم أحاب في ذلك قديماً لسبقه: 


|] 1| 


وله محدثا اعتمد غيرى على صدفه»' 
ولا يكفى المقاه لاستعراض الأطباء الأفذاذ 
كافة. الذين اشتهروا قى المرنين السادس 
والسابع الهجريين. على كثرتهم واسهاماتهم 
الجليلة الواضحة في تقدم العلوم الطبية 
وتطورها. وانعكس ذلك على المستوى الصحي 
والخدمات الطيية فى يلاد الشاه. فكانت في 
وضع مرموق لا يضاهيه أي مكان على الرغم من 
الظروف السياسية الصعبة التي كانت تمر بها 
المنطقة انذاك. © 


- الإمتاع والمؤانسة: 1م111 


* - المصدر السابى: ”658/7. 

؟ - آداب الطبيب والتزاماته في قوانين الحسية؛ مجلة أفاق 
الثقافقة: ع ٠‏ © بات 

؛ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: 508/5. 

- تاريخ البيمارستانات في الإسلام: .٠١‏ 

5/16 تاريخ الطب:‎ - ١ 

/ا - تاريخ البيمارستانات: 5514. 

- خصص للبيمارستان النوري أو العتيق بحلب الأوقاف 
الآتية: قرية معراتا. ونصف مزرعة وادي العسل من جبل 
سمعان. وخمسة أقدنة من مزرعة كفر طابا. وثلث مزرعة 
الخالدي. وطاحوئاً من المطخ:؛ وثمن طاحون باب 
الجنان. وثمانية أفدنة من مزرعة أبي مرايا من أعزز. 
وخمسة أقدئة من مررعة الحمية من المطخ. وفقدانان من 
مزرعة الغرزل من المعرة. وثلث فرية بيت رأعيل من 
الغربيات: وعشرة دكاكين بسوق الهواء - وهو الان 
معروف يسوى الجمرك - منها ثلاثة تمام والياقي شركة 
الجامع الكبير. وأحكار ظاهر باب أنطاكية وباب الفرحٍ 
وباب الجنان. تاريخ البيمارستانات: 774 - 5780. 

5 - صيح الأعشى في صناعة الإنشاء: .77١/4‏ 

.٠١ 1 تاريخ البيمارستان:‎ - ٠ 

.1 07/9 شذرات الذهب في اخبار من ذهب:‎ - ١١ 


,.50©4 رحلة اين حبير:‎ - ١ 


.501 المصدر السايق:‎ - ١5 

ذا - عيون الانباء في طبقات الأطباء: 516 -150, 

59 - مشامات الحريرى: 110 -111. 

.31+ عيون الأنباء في حليقات الأطباء:‎ - ١ 

11 - مدينة وقلعة في جنوب الأردن على بعد عشرة أميال 


تشريبا. الى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميت. 
القلاع ايام الحروب الحصليبية: 05. ْ 

- عيون الانياء فى طبقات الأطباء: 3910 . 

1 هوالباب الشرقي للجامع الأموري. يقال: يناه جيرون بن 
سعد بن ارم بن سام بن نوح. وسمي ياسمة. وبعد القرن 
الخامس الهجرتني صار يعرف بياب الساعات وياب 
اللبادين. وهو الإن باب النوشرة. أو الباب الشرقي للجامع 
الأموي. المواكب الاسلامية قي الممالك والمحاسن 
الشامهية: .5١5‏ 


15 عيون الأنباء هي طبانات الأطياء:‎ < "١ 


١‏ - المواكب الإسلامية فى الممالك والمحاسن الشامية:؛ 
4-. 


؟ - عيون الأنباء فى طيقات الأطياء: 178. 


؟؟ - المواكب الإسلامية فضي الممالك والمحاسن الشامية: 
انا 


4 - عيون الأنباء في طبقات الأطباء: .35١‏ 

6 - المصدر السايق: 385 . 

71 - المصدر السايق: 117/5 - 11/4 , 

1 - صيح الأعشى: 154/4. 

8 - الدارس فى تاريخ المدارس: ”/ ؟15. 

9 - صبح الأعشى: 1814/4. 

.14/4 المصدر السايق:‎ ٠ 

.506 ناريخ البيمارستانات:‎ - ١ 

؟ - الجامكية وجمعها الجوامك. وهو ما يرتب من مال 
ومطعم وملبس وغير ذلك لمماليك السلطان. ويقال أيضأ 
لروانتب الموظفين والمدرسين. ويقال لمن يستحقها 
ويتناولها اصحاب الجوامك. نزهة النفوس: .560١0/١‏ 

57 - خطط الشام: 1608/5. 

4" - المصدر السايى. 

م+ - سيأتى الكلاج عنها لاحقا. 

15" - عيون الأنباء فى طيقات الأطياء ؛ 705 

7" - تاريخ البيمارستانات: ١؟.‏ 

6 - المصدر السايق: ؟5. 


ل حصبيم الأعشي : م ثم 


1 
عي 


المصدر السايق: 8/ 6م 

١غ‏ - رحلة ايبن حيير: 5260؟. 

* - عيون الأنباء فى طيقات الأطياء: 158 . 

3غ -- الدارس فى تاريخ المدارس: /ا١١.‏ 

5 - عيون الأنياء في طبقات الأطباء: م5 -151. 
6 - المحصيدر السابق: 101-580١‏ , 

5 - الصمصحصدر السايق: 535 - 0لا , 


اخ - المصدر السايق: ١51لا‏ - 755 


قن 

تددين 

١0؟9‏ 
73 1 000 : 
ْ 1 ل ال ار ال ل ل 
1 عد ول 15 - 2 11 ا ال 5 

ل الات ل 2-0 00 
0 


ساسح ل أ اس مالي ا 


ل اسام الى 


26 - المصيدر السايق. مه - المصدر السايق: /ا15 . 


+ه - بالضصاغة العتقة؛ قرب الخضراء يدرب العميد؛. جبوب 5 - فى ترائنا العربي الإسلامي: 14١‏ 155. 


الجامع. الدارس في تاريخ المدارس: ٠ 21١١/5‏ - عيون الانياء فى طبقات اللاطباء: 555 ,١75-‏ 


0- المصدر السايق: 585 -1553. 


+0 سه المحصا 2 السايق: 117 


- فى تراثنا العربى الإسلامي: .1١8‏ 


2.01/5 59 - عيون الأنباء فى طيقات الأطباء: لادلا - 774. 

7 - مدرسة كانت تقم خارج مديئة دمشقء ملا صفة تيستان غ5 المصدر السأرئى: 5ه/ا - ١11ل‏ 

اه - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء: 135. - الجامع في مفردات الأدوية والأغذية: 4. 

١‏ - أداب الطبيب والتزامانه قى قواشن السحسيك للد كتور | - صبح الا عشى فى صنتاعة اللانشاءء القلمشتدى. مطيعة 
محمد قؤاد الداكرى: محلة افاق الثقافة والتراث؛ ع .٠١‏ وزارة التماهة؛ دمشق: 1581م. 
دبي. دولة الإمارات العربية المتحدة: ربيع الثاني ١‏ - صبح الأعشى في صناعة الاإنشاءء. للقلقشندي. المطبعة 


15 | م56ذكأم. ١‏ 1 
ْ ه/ 1 الاميرية: القاهرة. ١؟5؟اه/‏ ١1531م.‏ 


١‏ - الإمتاع والمؤانسة؛ لابي حيان التوحيدي. مطبعة وذادة | ١١‏ . ورون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة. 
الثقافة؛ دمشق. 1518ام. 0 0 , 
منشورات مكنية الحياة: بيروت. 1510أم. 
؟- تاريخالبيمارسنانات فى الاسللام: الأحمد ميسن : دار 


- تأريخالطب: لشوكت الشطى : منتشورات الحجاممعة 
السوريةه. د مسق : 17أم. 


١١‏ - في تراتنا العربى الاسللامي. لتوقيق الطويل. مطابع 
الرسالة؛ الكويت. 860ام. 
14 -القلاعالعسكرية ايامالحروب الصليبية؛ لفولفانخ 


8 3 5 سا ىلأ هو ' البعاإسات ١‏ نك شه 2 "قذأهم. 
ه - الجامع في مفردات الأدوية والاغذية: لابن الييطار: مولر - فيز . مركز الدراسات العسكرية: دمشق م 


مكنية المتنبى. القاهرة. ب. ت. 60- مهمقاماتالحريري؛ القاسم بن على الحريري. دار 
أ - خطط الشام: لمحمد كرد على. دار العلم للملا يين:؛ صادر. بيروت: ب. ت. 
بيروت: 1551اه/ اا5ام. 73 -المواكب الاسالا مية فى الممالك والمحاسن الشامية: 
-الدارس في تاريخ المدارس, لعبدالقادر بِنْ محمد لابن كنان الصالحي. مطايع وزارة الثقاهة. دمشق. 
النعيمي. مطبعة الترقي. بدمشق. ١150م.‏ 7م. 
6 - رحلة ابن جبير: لاين حبير: دار صادر. بيروت. د.ا ت. ا - تزهة النفوس والابدان كي تواريخ الزمان: للخطيب 
3 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابين العماد الحتيلى. الجوهري. وزارة الثقافة. مركز تحقيق التراث. دار 


سكتبة الشد سي. القاهرة. ٠١٠56آاه.‏ الكتب. مصير . 1ام. 


الامراض الحجلريت عنر الاطباء 
الحوب والمسلمين: 


الدكتور/ محمود الحاج قاسم محمد 
الموصل - العراق 


تثاول الأطباء العرب والمسلمون الجلد والأمراض التى تصيبه في كتبهم, إلا 
أنهم لم يفردوا مؤلفاً خاصًا فى أمراض الجلد وحدهاء ولم تكن هذه الأمراض 
لتشكل عندهم فرعأ مستقلاً» كما هى الحال فى أمراض أخرى كأمراض الأطفال؛ 
والعيون: والتساء. 

والكتب !| طبية الترائية فيها الكثير من المح وسي. والقانون فى الطب. لاين سيناء 
الكتابات. التي لها علاقة بيالجلد وأمراضه. والمعالجات البقراطية. لأحمد بن محمد 
وبأسباب تلك الأمراض وعدواها ومداواتها ‏ الطبري. وسياسة الصبيان وتدبيرهم. لابن 
والوقاية منها. وأهم هذه الكتب: الجزار: وتدبير الحبالى والأطفال والصبيان. 


لليلدى. والتب تيسير لمن عجز عن المداواة والتدبير ؛ 
اين زهر. والموحز كى الطب لابن النفيس. 


فردوس الحكمة. لعلي بن رين الطبري. 
الحاوي. والمنشصوري. ورسالة في أمراض 
الأطفال. وكتاب في الجدرى والحصبة. للرازى. والتدكرة للا نطاكى ...الخ. 
كامل الصناعة الطبية. لعلي بن العباس ويكاد يكون أسلوب الأطباء العرب والمسلمينت 


9 ٍِ - 2 0 ا ا اا ا 05 00 
ان 1 ا م 5 : 3 
١0 3‏ 
1 8 3 9 0 ا 1 1 اه ْ 0 ا 5 
8 : ا ل / ميا . ال يت 2ن . 
1-0 : ف اعلا ل 1 ِ_-- 5 5 ب اي . . 
1 ال لل ال ا سل رسن ا ” 
1 - ده 20 : 01 1 

0 1 كج يه 1ل السنشنت انالك ل را ا 010 لك 


فى تصنيف الأمراض الجلدية وتركيبها واحداً. 
كما أن نظرياتهم وأفكارهم في تعليل أسياب تلك 
الأمراض كانت مبنية على الفكرة المهيمنة على 
الطب في ذلك الزمان هي نظرية الاخلاط 
وتفسيرات الأمزجة . 

إن دراسة جميع الأمراض الجلدية لديهم 
بالتفصيل أمر لا يمكن الإحاطة به فى مقال واحد؛ 
لذا سأكتفي بدراسة تصنيفية لما جاء في كتبهم 
لجميع الأمراض الجلدية مع التركيز على بعض 
منها حسب ما يقتضيه المقاه!"'. 


: لمجموعة الأولى‎ ١ 
ا-.الجدري والخصيةه والحميقاء‎ 
(الجدرى الكادذب):‎ 


أن أهم ما يسجله التاريخ للرازى كونه أول 
طبيب فرق بين مرضي الحصية والجدري: 
ووصف كلاً على حدة بصورة تقصد تفقصيلية فى 
كتابه ( رسالة فى الجدري والحصية)!". 
كما أن البلدي كان أول من قدم وصفاً دقيقاً 
لمرض الحميقاء ( الجدري الكاذب ) في 
كتابه(تدبييرالحبالىي والاطفال 
والصييان)''". 


'- الأورام والسرطان : 


يدخل في هذا الياب جميع التغيرات التى 
تحدث في الجلد نتيجة الأورام المتنوعة. مثل 
اللحمية. الى بلع ١‏ الأاكياس الدهنية ): الآوراج 


الغددية.الخنازير ( سل العقّد اللمشية). 


الثأليل: القرونء المسامير...الخ. وكذلك 
التغيرات نتيجة الإصابة بالسرطان'''. 

إن أسلوب معالجة الأطباء العرب والمسلمين 
مرضَّ السرطان كان مبنياً أساساً على 
العلاجات التى تستعمل موضعيا؛ وفد قسمها 
ابن سينا تقسيماً جميلاً حيث يقول: 

«هأما الأدوية الموضعية للسرطان فيراد بها 
أريعة أاغراض, أبطال السرطان اصلا : وهو 
صعب. والمنع من الزيادة: والمنع من التقرح : 
وعلاج التفرح...»: تم يمضي في د كر 


العلا جات لكل نوع. 
ا الجدام: 


إن أول من أشار من الأطباء العرب والمسلمين 
الى انتقال عدوى هذا المرض على بن ربن 
من الجدام. وهو من الادواء الى تعدى»!*': 
وأول من ذكر مرض الجذام ووصفه وصفا 
العياس المجوسىيى: «والجدام نوعان: قمنك . 
حدوثه عن الخلط السوداوي... وهذا الجذام 
لا يكون منه تساقط الأعضاء.ء وربما أنجب فيه 
الاعضاء وتساقطها ولا يكاد يبرا 
صضاحيف! . 

ويمعول عنه ابن سبينأا: 7 لجذام علة رديثة 

يحدث... في البدن كله. فيفسد مزاج 

الأعضاء وهيثتها وشكلها: وريما أضسد في آخر 

اتصالها حتى تتآكل الأعضاء وتسقط سقوطأ 


عن تقرح. وهو كسرطان عام» تم يقول: 
«وهذه العله تسمى داء الأسدء قيل إنها 
وقيل لانها تجهم وجه صاحبهاء. وتجعله في 
سحنة الأسد. وقيل لأنها تفترس من تأخذه 
افتراس الأسد. والضعيف من هذه العلة عسر 
العلاج؛ والقوي ما يئئس من علا جه؛ والميتدئ 
أقيل»!". 
المجموعة التانيك : 
وهى الأمراض الخمجية وتقسم إلى: 

-١‏ المتقيحة : السعفة. القوياء. الحزاز. الفروح. 
البشور. الدماملء. تعفن أصول الأفخاذ. 
البلخية. الجرب. القمل. ونذكر بعضاً منها 
فيما يأتي : 

: السعشة‎ ١ 
إصابة جلدية تعتري غروة الرأس في الأطفال‎ 
خاصة. سببها نوع من الفطريات. تكلّم الأطباء‎ 
العرب والمسلمون عنها كثيراً. إلا أن أغلبهم خلطوا‎ 
بينها وبين القمل والجرب والشرى والنملة: أو‎ 

اكزيما الرضع. 
فال عنها ابن ربن الطبري : «ويكون السعفة 

شي رؤوس الصبيان“»'!. كما قال عنها ابن زهر: 
«ان من علل الراس القروح التى تكون فيه: 
وبخاصة الأطفال. وقليلاً ما تكون بين أسرث1". 
ودعاها ( داء القرع). ولا تزال تسمى بهذا الاسم 
فى بعض البلا د العربية. وكلامه صحيم؛ لان 

السعفة لا تصيب الإنسان بعد البلوغ. 
وخير من تكلم عنها علي بن العباس المجوسي. 

الذي قسمها إلى أربعة أنواع فقال''!: 


لظ 009 000000 اا ال 00 
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«واما السعفة فهي قروح تعرض في الراس, 
لها خشكريشة؛ وهي أنواع؛ فمنها نوع يقال له 
الشهدي: وعلا جها أنها قروح يثقب معها جلد 
الرأس ثقوياً دقيقة. ويكون فيها رطوبة تشبهه 
بالشهد. وهي التى نسميها السعفة المتقيحة 
128 5112211121193: كما سماها اليلدى بالعسلية. 


ومنها نوع يقال له التبني : وهى قروح مستديرة 
التين. (وهي السعفة المتميحة التى ضىي طور 
الفجاجة). 


ومنها نوع يسمى أجرد : وهي قروح يكون معها 
في الراس ثقوب دقيقة, إلا أن ثقوبها أقل من ثقوب 
السعفة الشهدية. وتخرج منها رطوبة شبيهة بمائية 
الدم. ( وهى ما نسميها 101151012225 11268 ) . 


ومنها نوع يبابس : أبيض اللون. شبيه بالشروح. 
ينتشر منها قشور بيض» . (وهي السعفة القرعية 


.) 1 11162 2-72 


ومن جملة العلا جات التى يصفها الرازي لهذا 
المرض مرهم الرصاص. ومع علمنا بآن مرهم 
الرصاص قد يؤدي إلى التسمم بالرصاص أحياناً. 
يذكر المؤرخون لتاريخ العلاجات أنه كان أول من 
استعمل مرهم الرصاص في الأمراض الجلدية 
كالسعفة واليرص. الذي استمر حتى اليوم؛ وكان 
هذا المرهم يسمى باسمه في القرون الوسطى. 
"-الحرّاز : 

يقول عنه ابن سينا : «الحزاز. وهو الإبرية. 
اعني النخالة. التي تتكون في الرأس. ضرب ما من 
التقشير الخفيف يعرض للراس؛ لفساد عرض فى 
مزاجه خاص التأثير في السطح الأعلى من الجاد 
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وأردؤه مأ بلغإلى التقرح وإلى إفساد مثابت 
الشعر»!". 

وهده الأوصاف ريما تنطيق على انواع من 
الأمراض الجلدية كالأكزيما والتهاب الجلد نتيجة 
الفطريات. 
- الجرب : 

يفول الرازي فى الحرب فى الإأطفال: 


«الجرب نوع من اليثورء في هذه الحالة يظهر 
في الإصابة بوع من القشور. ويكون الجلد مخدشأً 
ننتيجة الحكة الشديدة. ومن هذه التقرحات ينضح 
نوع من الإفرازات التي تشبه العسل»!”!. ويصف 
لمعالجة ذلك مرهم الرصاص أيضا. هذه الأقوال 
صائية. وتنطيق على النمط المتفيح من الجرب. 

ووصفه علي بن العياس وصفاً سريرياً جميلا : 
فمال: 


«وعلامة الجرب هو بثور يبتدئ أحمر. ثم 
ينفتح : ويكون معها حكة شديدة,؛ وأكثر ما تعرض 
بين الأصابع وفي المرفقين وفي العصعص وما 
بلية. وريما صار فى سائر الجسد!!'". 
اما بالنسبة إليه فإن أول من أشار إليه من 
الاطباء العرب أبو مروان عبد الملك بن زهرا""' 
حيث وصفه تحت اسم الصؤاب يقول: 
«ويحدث فى الآيدان فى ظاهرها شىء يعرقه 
الناس بالصؤاب. وهو حكة. ويخرج إذا قشر الجلد 
عن المواضع منه حيوان صغير جدا يكاد يفوق 
الحس», وهو فول مطابق لما هو معروف اليوم من 
ان الافة حكة في الجلد . وانه لا يمكن رؤية الحيوان 


المجت * إل |51 إلرم» م 
عحنيى اد بازالة الششور عن المواضع الحاكةه. 


وان الحيوان متناه فى الصغر. ولا تكاد العين تحس. 
به أو تراه'*'. 

:- تعفن اصول الأفخاذ : 

الاطفال ومعالجتهم قولا جميلا : 

وأكثر ما يحدث ذلك من كثرة ترطيبه بالبول, 
وتغفامل المرضعة عنه:. وتقميطه وهو رطب. 
معالجته بان ... يمسح كلما يرطب وتدر علية ورق 
الاس المسحوق والمنخول مع الورد المسحوقء قأنه 
حعء تذلك ليه بحددات قبك أل" لتعفث! '. 


55 الفمهمل : 


استعمل جميع الأطباء العرب والمسلمون كلمة 
(القمل) للدلالة على إصابة جلد الإنسان أو فروته 
بحشرة القمل؛ وأضاف بعضهم كلمة (القمقام) 
للدلالة على قمل الاجفان والعانة. 

يقول علي بن العباس في ذلك : «فاما القمل 
فحدوثه يكون من فضول رطية غليظة: تدفعها 
الطبيعة الى ظاهر الجلد. فلا تخرج عن المسام. 
لغلظتها. فتخالطها الأوساخ. فيتولد عنها القمل. 
ولذلك صار القمل أكثر ما يحدث لمن لا يستحم ولا 
ينظف بدنهمنالوسخ بمنزلةمايعرض 
للمسافرين»'''. 

ويقول ابن النفيس ضي القمقام في الأجفان : 
«القمل والقمقام أكثر ما يعرض للمتقنئئين ضي 
الأغذية. القليلي الرياضة؛ وسبيه مادة عفنة. 
تدفعها الطبيعة إلى الجفن. قتقبل مزاجها الحياة. 
فيحصل لها صورة فملية. العلاج تنقية اليدن 


والرأس وغسل الجفن بماء البحر وماء 
الملح»!". 

ويجمع الأطباء العرب في معالجة القمل على 
النظافة والاستحمام. على سبيل المثال نذكر قول 
ابن سينا: 

«القمل الكتير المتولد المنقطع النسل يحتاج 
فى علا جه أولاً تنقية البدن...ثم تستعمل الآدوية 
الموضعية. وتنفعه إدامة الاستحمام والاستنظاف. 
وأن يديم الاستحمام بالماء العذب. فهو أجود, 
ويجب أن يديم تبديل الثياب ولبس الحرير 
والكتان!*'. 


ويوصى ابن زهر بمعالجة الممل بالخل في 
1 1 صيف. وبا! شطم ان في الشتاءع. ويعول عن 
القطران: انه اذا طلى به الرأس أفنى مادة تكون 
القمل وفتل ما يكون"' ''. 


"- البلخيهة (أوحبة بغداد) : 


ان اقدم من وصف هذا المرض. وأعطى 
اعراضهة بصورة دقيقة: ابومتصور ابن لوح 
القمري البخاري ( أحد أساتذة ابن سينا. توفى فى 
سنة 551م). 


وممن أشار إلى حبة بغداد ابن سينا وقد ذكرها 
باسم ( قرحة أو حبة بلخ ). 

وأيضاً ممن أشار لهذا المرض أبو الفضائل 
إسماعيل بن الحسن الجر جاني (الذى يسمى 
غائياً سيد إسماعيل. والمتوطى في سنة ١051ه‏ 
ت 572١1١م)‏ حيث ذكر أن حبة بلخ. كانت ولا 
تزال متوطنة شي بلخ. وأنها كانت موجودة في 


خانات دهمستان. حيث يطلق السكان فى قصية 


بلخ اسم عضة البعوض ( بيش غاز بيداجي ) 
على الحبة. 

إنه من المناسب هنا أن ثنبه إلى أن الناس ضفي 
اليدء ربطوا بين المرض وبين عضة اليعوض: 
«علماً بآن ناقل هذا المرض حشرة تشبه البعوض 
وليس البعوض»”'. وعشرت مؤخراً في مخطوط 
لكتاب (الأسباب والعلامات) المستنسخ سنة 
غم - ١59‏ اه لمحمد بن على المتطيب:. 
المتوفى في سنة 719ه -15775م, على نص يؤكد 
أن ناقل المرض حشرة تشيه البعوض يقول: 

«البلخية: هي فروح مع بثور وخشكريشات 
وسيلان صديد:. وهى من جنس السعفة الردية. 
وربما كان سيبيها لسع دويية مثل البعوض 
الخبيث...00. وقد يكون ذلك من أقدم 
الإشارات إلى حدوت أو انتقال مرضى مستديم بعد 
عضة البعوضء أو بكلمة أخرى حشرة ما. 

ب - غير المتقيحة: كالحمرات والدوالي 
والعرق المدنيء نذكر هنا شيئأ عن العرق المدني. 

لا يكاد كتاب من الكتب الطبية العربية يخلو من 
ذكر العرق المدني. إلا أننا لا نظن أحداً وصف هذه 
العلة حتى عصرنا هذا بأكثر مما قاله الرازى 
عنها. وقوله فيها صواب كله. والمعروف أنها 
سميت كذلك نسبة إلى المدينة المنورة (يثرب) أو 
على الأقل نسبة إلى الجزيرة العربية '. 

أما عن طريقة التخلص من هذه الدودة قندكر 
قول الزهراوي: حيث تكلم هو الاآخر كلاماً 
يستوجب الإعجاب. يقول في سل العرق المدني : 

«دهذا العرق يتولد فى السافين فى البلاد الحارة 
كالحجاز وبلدان العرب... وريما تولد فى مواضع 


أخرى من البدن... وعلامته... أن يحدث في 
الساق تلهبء ثم تنفط الموضع:؛ ثم ييتدى العرق 
يخرج من موضع ذلك التتفط. كأنه أصل نيات أو 
حيوان». 

ويعد ذلك يقول: «فإذا ظهر منه طرفه 
فينبغى أن يلف على قطعة صغيرة من رصاص ... 
وتعقده وتترك الرصاص معلقاً في الساقء. فكلما 
خرج منه شيء إلى خارج لففته... فإن طال كثيرا 
فاقطع بعضه ولف الباقيء ولا تقطعه من أصله قبل 
أن يخرج كله؛ لأنك إن قطعته تقلص ودخل في 
اللحم. فأحدث ورماً وعفناً في الموضع وقرحة 
رديثة... فإن انقطع ... فأدخل مروداً فى التقب. 
وبطه طويلاً مع البدن حتى يفرغ كل ما فيه؛ وحاول 
تعفير الموضع بالأدوية أياماً. ثم عالجه بعلاج 
الأوراحم'*". 
المجموعة الثتالته : 

وهي الآمراض الجلدية العارضة؛ كالحكة 
والشرى والنملة (الأكزيما) والنارالفارسية 
والحصف. نذكر فيما يأتى شيثاً عن بعضها: 


1- الشرى: 


لقد رافق تعليل أسباب هذه الإصابة الجلدية 
وتعسير منشمها غموض واضطراب شديد ان. 
وخلط أكثر المؤلفين بينها وبين الجرب. حين قالوا 
بآن حكتها تشتد ليلاً وبين الحصف (الأكال) 
حين وصقوا العنصر المرضي البدثي للشرى 
( البثرة)'*. 

همال ابن ربن الطيري :«فاما الشرى فإنه 
يحك منه اليدين بالليل احتكاكاً شدير)17, 


وهذا الكلام لا ينطبق الا على الجرب؛ لأنه هو 
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الذي تشتد حكته ليلاً. أما الشرى فحاك في الليل 
والنهار. 

ولقد وقع علي بن العبأس. ومن بعده ابن سينا 
في الخطأ نفسه بالنسبة للحكة. كما أخطأ الاثتان 
وكل من حذا حدوهما. حينما عدوا العناصر 
المرضية للشرى بثوراًء غير أن علي بن العباس قد 


ليا 
- 


قسم الشرى إلى عدة أنواع» وميز بينهماء فقال!"!: 

«فأما الشرى فهو بثر بعضه صغار وبعضه 
كبار مبسوطة عراض الراسء تبتدئ بحكة شديدة 
... ويكون لونه أحمرء فيهيج أكثر ذلك بالنهار. 
ويصيب العليل معه حرارة ووجع. ويكون نيض 
صاحبه عظيماً فيه سرعة». وهذا ينطبق على نوبة 
الشرى الحادة. ثم يقول : «ومنه ما يكون لونهة 
ابيض, وأكثر ما يهيج بالليل. ومنه ما يكون لونه 
ليس بالشديد الحمرة». 

وفال ابن سينا : «الشرى بثور صغار مسطحة 
كالتفافئات الى الحمرة ما هى حكاكة تحدث دفمة 
في أكثر الأمر. تشتد ليلا ويشتد كربها وغمها 
ضيه!". 

والحقيقة أن الشرى لا يشكل يثوراً ولا نفاخات, 
وتشتد كربه وغمه ليلا ونهاراً. 
؟"-التثملة (الأكزيما) واكزيما الرضيع: 

ذكر ابن الجزار. عندما تكلم عن السعفة. 
وصفا لمرض سماه ( الرية ) وهو ينطبق تماماً مع 
ما نسميه بأكزيما الرضيع يقول : 

«وربما عرض في الراس والوجه ... وريما 
تولد في الوجه دون الراس. فالسعفة تكون شبيه 


شهروح صغار. تخرج قتفترش حي الراس والوجه. 


ويحدث معها أكال شديد وحكة دائمة؛ وكذلك 
الرية. وربما حكوا حتى يدموا الموضع. وتطلى على 
الرية قشورء ويتسلخ لذلك الجلد . فيشتد لدلك 
بكاء الصبى وضجره؛ لكثرة ما يجد فيها من 
الأكال»1*". 


وأما الثمله فيفول أبن سيئا:«التملهة بدرة او 


بثور تخرج وتحدث ورما يسيراء وتسعى وربما 
تقرحت... ولون النملة إلى الصفرة: وتكون ملتهية 
مع قوام ثؤلولي ومستديرة... وبالجملة فإن كل ورم 
جلدي ساع لا غوص له فهو نملة»!". 

بظهر من هذا الوصف أن النملة تشبه ما نطلق 
عليها الأكزيماء وكذلك تشبه بعض التهابات الجلد 
نتيجة الفطريات. 


1 الثار الفارسيكة - الجمره الخديت : 


كان ابن سينا أول من أشار إلى هذا المرض. 
ووصفه في القانون بقوله: «قصل في الجمرة 
والثار الفارسية. هذان اسمان ريما أطلقا على كل 
بثرة أكال منقط محدث خشكريشة... وربما أطلق 
اسم الثار الفارسية من ذلك على مأ كان هناك من 
جنس التملة أكال محرق منفط. فيه سعي ورطوية 
... قليل السواد قليل التقعير ... وأطلق اسم 
الجمرة على ما يسود المكان. ويفحم العضو. ومن 
رطوبة. ويكون كثير السوداوية غاخصاً». 


8 الحصف : 


يقول عنه المجوّسي: «فهو بثور صغار... 
يعصرش في ظاهر الجلد. وتولده يكون من 
رطوبة رقيقة... واكثتر صا يحدث ذلك فى 
الحسف! 1 ْ 


المجموعة الرايعك : 


وهى أمراض اضطرابات تلون الجلد كالبيرص 
والبهق الأبيض والبهق الآسود والبلق والنمش 
والكلف والبرسشس. 

البهق الأبيض: ابيضاض يطرا على الجلد في 
بعض المناطق من الجسم. وفقرق ابن سينا بين 
البهق والبرص فقال: 

«الفرق بين البهق والبرص الابيض الحقيقي: 
أن البهقين في الجلد. وإن كان غوراً فقليل جداً. 
واليرص ناكد فى الجلد واللحم الى العظم» '. 

وأما عن بقية أنواع هذه المجموعة فيقول ابن 
سبينأ: 


«النمش والدم الميت قد يكون كدم قد انفتح 
عنه فوهة عرق ليفى. أو انصداع لضربة أو غيرها: 
فاحتقن تحت أعلى الجلد احتقاناً فى موضع يتأذى 
لونه وشكله منه. فما هو الى حمرة يكون نمشا؛ وما 
هو الى السواد يكون برشاء واللطخي منه يسمى 
كلفا»!:. 
المجموعة الخامسا : 

وهى أمراض الأغشية كالقلاع والسلاق 
وأمراض الشفتين وأمراض الجهاز التتاسلي 
المذكرة والمؤنثة وأمراض المقعدة. 

تكلم الأطباء العرب عن التقرحات التي تصيب 
فم الطفل. وأدخلوا القلاع ضمن ذلك؛ وعزوه إلى 
رداءة الحليب أو سوء هضمه. يقول أبن الجزار: 
«وقد تعرض للصبيان ... قرح في الفم يسمى 
القلاع. وانما يعرض لهم؛ لأن اللبن يخرج ويلذع 
اللسان؛ لأنه فيه رطوبة نابية. حارة ليست 
باليسيرة. واللثات من الطفل لا تحتمل ملافاة 
اللبن لها. فيحدث فيها فرح»/*". 


لاللاسعلا اه اا م ا الا ليام سا ال نط "انا 


امراض الجهاز التناسلي : وهذا كلام علمي صحيح لا يزال طلاب الطب 
يحذرون منه. حيث إن البواسير كثيرا ما تكون 
مظهرا لمرض أهم وأشمل في الشرج والقولون 
مثلاً. والاكتفاء بتشخيص اليواسير ومعالجتها دون 
السبب الحقيقى لا يشفي المريض. 


مرض الزهري أو ( المرض الفرنجي) : 
لم تجد لهذا المرض لدى المتعدمين من 
الأطباء العرب مما يدل على أنه كان منتشرا؛ وكل 


مأ وحدناه اشارات لدى المتأخرين منهم . كما ١‏ 


نم العلا ج الحراحى. وأكدوا أيضاً أنه كثيراً ما 


أجمع المؤرخون على أن الزهري دخل أوربا في 
آخر القرن الخامس عشرء أدخله البحارة الذين 
راققوا كريستوفر كولوميس عند رجوعهم من 
أمريكا الجنويية. كتب بلحسن الوزاني ( ليون أما نوا صير المقعدة فقد قسموها إلى نوعين. 
الإفريقى) في الرحلة التي قام بها في شمال20 نافذة وغير ناغنة. والناغذة أردا. وقالوا إن ما كان 
إفريقيا سنة 1015م:«إن جمعاً غفيراً من اليهود منها قريباً من التجويف والمدخل أسلم: لأنه إن 
الذين طردهم فرديناند ملك إسبانيا من بلدة 6 خرق لم تنثل العضلة كلها أفة مأء بل بعضها. ووقي 
حلوا في إفريقية. حل معهم المرض الإفرتجي: الباقى بفعلها من الجسن”". 


وائنتش باختلاط بعض الأغال. دنسائهم. 0 0 
0 أن لي بنسهاتهم المجموعة السادسا : 


ولما وصل الاستعمار الغربي إلى البلؤد العربية 
ظهر ذلك الداء معهم. قسماه العرب (الداء 
الفرنجي) ... ولا يزال هذا الاسم مستعملا حتى 
اليوم . وعن علاج هذا المرض ذكر داود الأنطاكى 
والدهماني الزئيق. الذى بقى العلاج المفضل لهذا يقول ابن سينا عن الشعر والصلع '". 


والأظافر) 4 ومنها الصلع. وداء التعلب: وداع 
الحية؛ والشيب. وأمراض الأظافر. 


المرض في أورويا إلى أن تم اكتشاف البتسلين «الشعر يبطل أو ينقص إما بسبب في المادة 
سنة 1555م . أو بسبب في الشيء الذي فيه ينيت. والسبب في 
امراض المقد3 ( البواسير والتواصير): المادة أن تقل أو تعده. والقلة إما بسبب ما يغمره 
قسموا أنواع البواسير إلى : أو يغيره» أو يسبب قلة أصل الجوهر, مثل ف" 
البخار الدخانى في الصبي والمرأة؛ لكثرة البخار 
الرطب. فلا تنبت لحيته. واما لقّلة أصل الجوهر. 
' الغائرة : وهذه قد تكون دموية أو غير دموية- ١‏ إما للعارض وإما لانتهاء الطبيعة إليه. أما الذي 


. ثأائتت - وتكون اما تؤلولية أو تونية أو عبيك‎ - ١ 


ييا ا 


ولابن سينأ لحبيجة يمه حول البواسير. حبث للعارض فكما يعرص للتافشهينادا ششنهم 
بواسير. وانما بك شروح هى المستقيم. وهيما قوفقه الث ندنا!011ا. مهلم تبق لهم مادة قيعدى 


شبعسبب انْ تحامل ذلك" . : منها الشعر فكيسقطل ول يبيرت... وكما يعر ص لمن 


أدام العمائم الثقال على رأسه». ثم يقول: 
«وأما الذي هومن طريق الطبيعة فكالصلع. 
يبحدث لقصور مادة الشعر عن الصلعة وذلك 
لقلتهاء. ثم يضيف هنا أن العوامل المعاونة على 
الصلع هي الاستعداد لذلك؛: وهو ما نطلق عليه 
اليوم .!'*/1'80]01 16أ0©62) فيقول: «ولذلك يكثر 
على المستعدين للصلع شعر اليدن والصدر 


لحجرارة المزاج». 


ويقول المجوسي عن داء الثعلب وداء الحية: 

«خأما داء الثعلب وداء الحية؛ فهما علتان؛ 
يسقط فيهما شعر الرأس واللحية وشعر 
الحاجيين:؛ وانما اشتقت لهما هذا الاسم من الداء 
العارض لهذين الحيوانين: وذلك أن الثعلب يعرض 
له مرارا أن يسقط شعره ويتمرع جلده. والحية 
بعرض لها أن ينسلخ جلدها؛ ولذلك صار داء الحية 
يكون معه انسلاخ الجلدء'"'/. © 


الحواشى 


-١‏ تقفيت أثر الدكتور عبد الكريم شحاتة في طريقة تصنيف 
الأمراض الجلدية في بحثه الموسوه( الأمراض الجلدية 
عند الأطفال فى التراث الطبى العربى) - ابحات الندوة 
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الأحمدية. - سياسة الصبيان وتدبيرهم. لأحمد بن إبراهيم بن 
- الأمراض الجلدية عند الأطفال في التراث الطبي الجزار: تح. محمد الحبيب الهيلة: الدار التونسية للنشر . 
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عباس الزهراوي. معهد ويلكم؛ لندن15117م. - كتاب في الجدري والحصية؛ لأبي بكر الرازيء. المدرسة 
- الديسير في المداواءه والتدييرء لابين زهر. مخطوط. الكلية الإنجيلية؛: بيروت: 181/5 ؛ 
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- رسالة في أمراض الا طفال والعناية بهم. للرازيء أبو بكر محمد كامل حسين. ليبيأ. 0 


مخطوطات فريدة 
لساب تحفة المجد الصريخح في شرج كتاب الفصيح 


لأحمد بن يوسف اللبلي المتوفى سنة ١ه‏ 


الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه النبي العربي الأمين. 


و بعد فهذا كتاب نفيس فريد, ألفه أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي المتوفى سياه 


5ه 


ابن يحيى تعلب: المتوفى سنة كه الذى ضمنهء 
الفصيح المستعمل من كلام العرب. 
4 - | : : تأت : 3 
والنقد والاستدراك. ونظم شعراً ليسهل حفظه. 
دوعن شدم الشروح كتابف ا قيلي (3 نتحهماء المحد 


المجد الصريح) الذي نحن بصدد الحديث 
عنك . 

اللهم اغفر لنا. وارحمناء ويسر لنا كل عسير. 
وجتّبنا الخطأ والزّلل. في القول والعمل؛ انك أنت 
السميع المجيب. 
اميق لس : 

احمد بن يوسف الفهري اللبلي: نسبة الى ليلة. 
وهي مدينة غرب الأندلس ٠‏ تبعد عن اشبيلية نحو 
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أربعين ميلة. وكان مولده فيها سنة ؟١1ه‏ على 
أصحّ الأقوال. كما أشار إلى ذلك تلميذه ابن جابر 
الوادي أشي في برنامجة. 

بدأ اللَبلىٌ حياته العلمية في لبلة. ثم رحل إلى 
إشبيلية؛ التي كانت تزخر بعلومها وثقافتهاء فأخن 
عن علمائها . ولما ساءت الأحوال السياسية ببلاد 
الأندلس: شد الرحال إلى المغرب. فنزل بسيتة؛ 
وأخد عن علمائها: ثم انتقل إلى بجاية. ومنها رحل 
إلى تونس. ثم إلى بلاد المشرق. فحج ولقي جماعة 
من العلماءء فقأخذ عنهم. في مصر والشام 
والحجاز. وبعد رحلته إلى المشرق عاد إلى تونس. 
واشتفل فيها بالإقراء إلى أن توفي في غرة شهر 
المحرم من عام 1ه.ءودفن فى داره يعد صلاة 
العصرا". 


7 شيوحك: 


أبراهيم بن معتمتد البطليوسى: اأبواسحاق 


(زحلاكاه). 


> 


- إبراهيم بن وثيق الآمي. أبو إسحاق. 
- أحمد بن على اليلاطى الحميري. 

- أحمر بن محمد السراج الاشبيلي. 

" ني الدين عبد الرحمن بن مرهف الشافعي. 

- أبو الحسن بن خروف. 

- أبوالحسن الدبّاج. علي بن جابر اللخمي 

رتت ته ). 
- ابو الحسن ين الفمّار. 
- الحسين بن إبراهيم الإربلى. 


- ابن الدرّاج. 


- اين دقيق العيد ( ات" ٠١/اه).‏ 

- عبد الحميد بن عيسى الخسرو شاهي ([105ه). 

- عبد الرحمن بن مكي الطرابلسي . 

- عيد الرحمن بن محمد المصمودي. ابن 
زحمون. 

- عبد السلام بن أبي القاسم التميمى. 

- عبد العزيز بن الحسين الخليلي الداري 
(زت١ماه).‏ 

- عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
زت0١11‏ ه). 

- عبد العظيم المندرى الحافظرز 51031 ه). 

- عبد الكريم ين عطاء الله الجذامي. 

- أبوعيد الله بن خلفون الأونبي( تت 153 ه ). 

- أبوعبد الله بن أبي الفضل المرسي. 

- عيد الله ين محمد القاياتي الأغماتي. 

- عبد الله بن أبي الوفاء الباذرائي. 

- عيد الله بن يحيى الفهرى بن التلمساني. شرف 
الدين (55١ه).‏ 

- على بن شجاع بن سالم (زت ١153مه).‏ 

> عمر ين محمد ابو على الشلويين (ت115ه). 

- القاسم بن أحمد اللورقي ( ت١131ه).‏ 

- محمد بن إبراهيم الأنصاري ( ابن الجرج). 

- محمد بن طلحة القرشي (ت205ه). 

- محمد بن عبد الله الأزدي. 

- محمد بن ابي عبد الله العبسي. 

- أبو محمد العراقي الفاسي الأصولي. 


محمد بن لب بن خيرة الشاطبى. 


- محمد بن محمد بن سراقة الأنصارى (ت 
1ه ). 

- محمد بن أبي المكارم الأنصاري. 

- ناصر الدين أبو الفتوح بن نامض 
الحصرى ز(ت ؟م1ه). 

- يحيى ين ثابت البهرانى. 

- يحيى بن عبد الكريم الفندولابي. 

- يحيى بن علي بن عيد الله القرشي (ات 
1ه ). 

ثلا ميد : 

- أمة الله بنت محمد بن رشيد الفهرية. 


- أبو بكر بن الوزير أبي الحسن بن غالب . 

- عائشة بئنت محمد يبن رشيد الفهرية. 

- أبو العباس بن يوسف السلمي الكتاني. 

- عز الدين بن عيد السلام (زت١٠11١ه).وكان‏ من 
شيوخه أيضاً. 


- مسجمهد بن جابر الوادى أشي (ات45لاهم). 


- محمد ين عيد الله ١‏ لقفيسى (حمخذاهم ). 

محمد بن أبي عبد الله محمد بن محمد 
العيدرى. 

محمد بن عمر بن رسيد السيتى زت١5لاه‏ ). 

محمد بن محمد بن رشيد الفهرى. 

محمد بن محمد العبدري. 

محمد بن يوسف الجياني ( 


ته ذلاه ). 


يحيى بن ابي اسحاق إبراهيم بن أبي زكريا. 


من لمانك: 

وصل الينا فسم من مؤلفاته. وهي: 
الأفعال: طبع في تونس سنة 19197م. بتحقيق 
جعفر ماجد. بعنوان: بفية الامال فى معرفة 
١21هء.‏ بتحقيق د. سليمان بن ابراهيم بن 
العأيبد. وعليها الاعتماد. 
طبع بتحقيق د. عبد الملك بن عيضة الثبيتى 
سنة ١418‏ ه -155197م بالقاهرة. وقد أفدنا 
0 

غ- كهرسيت | للعلى : طبع يبيرقت سنة مم١‏ 2لأش 
بتحقيق يأسين يوسف عياش وعواد عبد ربه. 
عنك. 

7- وشي الحلل في شرح أبيات الجمل : لا يزال 
مخطوطأ. 
المؤلفين. وقد أشار اليها د.عيد الملك بن 
عيضة الشيتى. محمفق تحفة المحد الصريح. 

أسه الوعلا م لججحل ن ف قواهد الكلاح . 


؟- برنامجا اللبلي: وهما غير قهرست اللبلي 


ا شرح ايات أدب الكانب. 
4- شرح أدب الكاتب لابن فنيبة. 


- قال شرف الدين ابن التلمساني: 


قرأعلى جميع كتاب (الإرشاد) لإمامح 
الحرمين. ومن ( برهانه ) في أصول الفقه إلى 
الثواهي: ويعض ( غاية الآمل في علم الجدل ) 
للآمديء الشيخ الفقيه الإمام العالم الأديب 
النحوى. مجد العلماء: وفخر الادباء الفاضل أبو 
جعفر أحمد بن يوسف الفهري الليلى: نفعه الله 
بالعلم. ونقع به وأحسن إليه. وأجزل نعماه 
لديه. فراءة بحث واستيضاح وكشف لغوامض 
ذلك فولة تؤذن لفهم معانيه والوقوف على ما 
أودع فيه. وقد أذنت له؛ وفقه الله. أن يقري ذلك 
لمن رغب فيه. ثقة يحذقه وعلمه وجودة ذهنه 
وضهمه '''. 
- وقال ابن رشيد : 
الأستاذ المقرئ اللغوي النحوي المتفنن أبو 
جعفر أحمد بن يوسف الشهري اللّبلي أحد مشاهير 
أصحاب أبي على الشلوبين... وقد تكرر لى لقاؤه. 
وكان كثير البربي. جزاه الله عني خيرأ'". 


- وقال الغبريني: 

الشيخ. الفقيه. النحوي الأستاد اللغوى. 
التاريخي... كان له علم بالعربية. وكان يتبيسط 
لإقراء كتبهاء وله علم باللفة؛ وتاليف كثيرة... وهو 
من اساتيذ أفريقية فى وقته؛ وممن أخذ عنك. 
واستفيد منهكة. رحمة الله '*. 
- وقال ابن فرحون : 

كان اللبلي إماماً فاضلاً . نحوياً ولغوياً 
وراوية'”'. 

الكناب 

لياب تحقة المجد الصريح فى شرح الفصيح. 
من الكتب التي لم يشر إليها أحد من الدارسين 
المحدثين. الذين عددوا الشروح الكثيرة على 
كتاب الفصيح لثعلب؛: ولفت نظر الباحثين اليه 
د. عبد الملك الثبيتى فى مقدمته لتحفة المجد 
الصريح. 

وقد دذكره من القدماء: 

ابن رشيد في ملء العيبة. قال: ومن تصائيفه 
شرحه الكبير المستوعب للفصيح. واختصارما"'. 

وابن جاير الوادي اشي فى برنامجه . فال: من 
تواليفه كتاب تحفة المجد الصريح في شرح كتاب 


الفصيح. واختصره فى محلد' ''. 


وقد رفع الأبا شذ! المختصر الى خزانة 
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الوزارتين ابى علىء الذى أشار اليه بالاختصار 
وكد وصع هذا المختصر لعرض تعليمى ؛ وهو 
تقريبه من حفاظه.ء وقد بين اللبلى هذا في مقدمة 
الكتاب. التى ذكرت فى هذا البحث؛ وهي: 
مقدمةه الكناب: 
وأله وصحبه وتايعيه. 
قال أبو العباس أحمد بن يوسف الفهري اللبلي 


عد 


الحمد لله الذى عم بإحسانه الخلق. وجعل 
أفضل صفاتهم الفهم واللبُ والنطقء؛ علم الإنسان 
البيان. وشرّفه به على سائر الحيوان. أحمده على 
ما أولانا من قضله العميم. وطوله الجسيم: وأصلي 
على سيدنا محمد ثبيه الكريم وعلى آله وصحبه 
أولي الشرف الباذخ والمجد العميم. 
وبعد فإني لما شرحت كتاب الفصيح. 
واستوفيت الكلام فيه على النادر والفصيح . 
فربما طال على مَنْ أراد الوقوف على حقائقه: 
والاجتناء من حدائقه. بإضافة كل قول إلى 
قائله وإحالته على ناقله: أشير على بأن أجرّده 
من التعليل والإسناد. وأالخصه عن الإكقار 
والزيادات. تشريباً لحفاظه. وتيسيراً لدرك 
معانيه والفاظه. ههد بنه غاية التهذيب. وقريته 
لبهاية التقريب. فصار صغير الحجم. قليل 
الجرم . كثير العلم. جامعاً للفوائد ناظماً 
للفرائد يباهرا على تصائيف العلماء... 


و عمد هأ كمل هث !ا التصتيف وأن ان يتا حذخ نك 


المقام الأرفع المنيف. انتقيت له اسمأ يوافق 
المسمّىء وينطق بانتخابه المحل الأسمى: 
فسميته: (لباب تحفة المجد الصريح فى شرح 
كتاب الفصيح ) ؛ ليكون لفظه مطابقاً لمعناه. 
واسمه مترجماً عن فحواه. وإني لأرجو أن يجا 
محل القبول والاستحسان؛: ويرتضى منه صواب 
القول في علم اللسانء إن شاء الله تعالى. 

ومن الكريم. سبحانه. أسأل العصمة من 
الزلل. والتوفيق في القول والعمل. فحوله بذلك 
كفيل: وهو حسبيء ونعم الوكيل. 

وبعد هذه المقدمة بدا اللبليّ بشرح أبواب 


المصيح. وهى نلا نون ياباً. وهى: 

ايواب الكتاب: 

باب فعلت بفتح العين 0 
باب فعلت بكسر العين 1 
باب فعلت بغير ألف 1 
باب قعل بضم الفاء 5 
باب فعلت و فعلت 01 
باب فعلت وأفعلت 

باختلاف المعنى 16 
باب أفعل 0 
باب ما يقال بحرف الخفض 1 
ياب ما يهمز من الفعل ١١5‏ 
باب من المصادر حا 


باب مأ جاع وصفاأ من المصادر ١‏ 


د تا ممم 


باب المكسور أؤله 

باب المكسور أوله والمفتوح 
باختلاف المعنى 

باب المضموم أوله 


يأب المقتوح أوله والمضموم 
باختلاف المعنى 
باب المكسور أوله والمضموم 


بياختلاق المعنى 


باب ما يثقّل ويخفف باختلاف المعنى 


باب المشدد 

باب المخفف من الاأسماء 
ياب المهموز 

باب ما يقال للمؤنث بغير هاء 
باب ما دخلت فيه الهاء من 


ب(صهف المدكر 


باب ما يقال للمذكر والمؤنت يالهاء 


باب ما الهاء فيه أصلية 

باب منه آخر 

باب ما جرى منه مثلاً أو كالمثل 
باب ما يقال منه بلغتين 

باب حروف منغردة 


باب من الفرق 
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١6 


١ 116 


١/7 


ْمأ 


١ 5م‎ 


| 
ا 


0 


تي 


أهميته: 

تكمن أهمية هذا الكتاب فى انه حوى الأبواب 
الثلاثين. وهو تام. في الوقت الذي وصل إلينا من 
الأصل ( تحفة المجد الصريح) خمسة أبواب 


- جامع اللغة: لابن القزاز القيرواني: المتوفى سنة 
7 زش. 

- موعب اللغة : لابن الثّيانى القرطبى. المتوقى 
سنك أ ؟دهش. 

- واعى اللغة: للخراط الأزدى الإشبيلىء المتوقى 
سئة أمقه. 

مخطوطة الكتاتب: 
نسخة فريدة تحتفظ يها الخزانة العامة 


(510-1؟), وعدد السطور 7 اسطراً في كل 


- 


صتحك . 
كتبت بخط مغربي. وتاريخ نسخها في شهر 
ربيع الأول من سنة ان ٠‏ أهش. 
وعليها مقايلة ومطالعة وتملك بخط محمود بن 
احمد بن الحاح احها أ 9 لشنقيطى . 


وكى مركز حمعة الماحد للنقاهة والتراث صورة 
منها. © 
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جهرست اللبلي . مل- العيية:5*5/5.يرنامجالوادى 
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:- عبوان الدراية: ٠‏ 
:21 . عنوان الدراية: .5١ ١‏ رجلة العيدوء :؟*:, الماد 
٠‏ صفق و لكا رامل لواضى 0 - الديياج المذهب:١1/؟50.‏ 
بالوفيات:8/ 36 بغية الوعات:١/ر؟١:.‏ مقدمة د. العايد 
لبغية الأمال. مقدمة د.عيد الملك القيت تتحفة إل 2200 1< مله العيية: 5١5/5‏ . 


معنت 


حاير الوادي أشي ١‏ للوادى أشى ؛ محمل بن 


- برتامج ابن 
جابرءدتة كلاه ). تح د. محمد الحبيب الهيلة: توس 
أ ؤأه - ١51م.‏ 

- بغية الآمال في معرقة التطق بجميع مستقيلات الا فعال. 
لأحمد بن يوسف اللبلى:ءت ١153ه.‏ تح. د.سليمان بن 
إبراهيم العايد. مكة المكرمة. ١41١اه.‏ 

- بغية الوعاة فى طيقات اللفويين والنحاة: للسيوطي. 
جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر. ت ١51ه١تح.د.‏ 
محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة. 814؟١ه.‏ 

- تحفة المجد الصريح فى شرح كتاب الفصيح. اللبلي. 
تح.د.عبد الملك بن عيضة الثبيتي؛ القاهرة. 418١ه‏ - 
/ ام . 

- الديياج المذهب في معرقة أعيان المذهب, لابن فرحون. 
أبراهيم بن على تكذلاه. تح. محمد الأحمدي أبو النور. 
القاهرة. ؟/151ام. 

- رحلة العبدري ( الرحلة المغربية) . للعبدري؛ أبي عبد 
الله محمد ين محمد.. ت نحو ١لاها‏ تح. محمد الفاأسي»؛ 


الرباط: /1571م. 


- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المثة السابعة 
(تغ ١لاه‏ ).؛ تح. رابح يوثار . الجزاتر. 

- فهرست اللبلي. لأحمد بن يوسف الليلي. تح. ياسين يوسف 
عايش . وعواد عبد رية . دار الغرب الإسلامي . بيروت. 


- تباب تحفة المحبد الصريح فى شرح كناب الفصيح . لا حمد 
بين يوسف الثليليى. مصورة عن نسخة الخزانة العامة 
بالرياط . مركز جمعة الماجد للقثافة والتراث. رقمها 


9 
- ملء العيبة يما جمع بطول الغيية في الوجهة الوجيهة 


إلىالحرمين مكة وطيبة. لابن رشيد الفهري السبتي. ابي 


شملبني اللك محمد بن عمرء تأ الأهء تح.د. مجهل الحبيب بن 
- الوافي بالوفيات(ج8). للصّفدي. خليل بن أيبك ت145/اه. 


بح. محمد ين سف نجم ٠‏ بيروث. 8 أضا 


آفاق الثقافة والتراث 75530 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والثراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميزا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.4. وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم لخ تجاوز المشكلات الثقاضية. 

- فضية ترائية علمية؛ تسهم ب تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم؛ وتثري الثقافة العربية والاسلامية 
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4 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. والتوثيق. والحواشى. 
والمصادر. والمراجع. وعير دلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية. مع مراعأة ان تكون مراجع كل صرت جك وحواشيها 
أسقلها. 

أ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ‏ نهاية كل كتاب مرتبة ترتييًا هحاثنً تبعا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

- ان يكون الكتاب مجموعا بالحاسوب. أو مرقونً بالالة الكاتبة: أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 


م م دنع 5 


/ - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة: مبينًا اسمه الثلائى ودرحته العلمية. ووظيفته. ومكان عمله 
من قسم وكلية وجامعة: إضافة إلى عنوانه: وصورة شخصية ملونة حديثة. ٠‏ 

5 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيمًا لمخطوطة ترائية: و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 3 تحقيق التراث. وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة بك التحقيق. 

٠١‏ - أن لا يقل الكتاب عن منة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 

٠‏ تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها؛ ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد 
الارتقاء بالبحت العلمي خدمة للامة ورفمًا لشأنها. ومن تلك القواعد عدم معرقة المحكمين أسماء الباحثين: وعدم معرقة 


الأ شن | ا !ا 00 1 3 1 5 1 . 3 3 3 3 
بأحنس أسبو لمحكمين: سيواء واحق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل اوابدوا بعض الملا حظات عليها. أو راوا 
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8 ن‎ 8 8 ٠ 0 1 0 اها‎ 5 ١ 


7ك ترد الكتب المرسلة الى امبحايها. سواء شرت و لم تنشر 


بباح" ' كل ا 3 | ]| 5 0 - 7 ١‏ 3 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للش . 


© لستبيقل الى كتاب مالف للشر ول المد كورة. 0 ١‏ 


0 1 يدقه ! ١‏ 1 3 ا 5 ا ف .- . 3 2 0 ١‏ 1 9 
5 لردز مكافات مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 1 
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